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جعل الصحيفة أهم أرشيف للحياة الثقافية والسياسية المغربية  خارج المملكة... وفتح أبوابها للمفكرين والمثقفين

المغرب يشيّع الصحافي الفلسطيني محمود معروف مدير مكتب »القدس العربي« في الرباط
نقلها الكاظمي ومكيّة إلى أمريكا لحمايتها... ودعوات لإتاحتها للجمهور

أسرار وفظاعات نظام »البعث« تعود للعراق في ستة ملايين صفحة مؤرشفة 
الرباط ـ لندن ـ »القدس العربي«:

شــيّع في العاصمــة المغربية يوم أمــس الخميس، 
محمود  المخضــرم،  المغربي   - الفلســطيني  الصحافي 
معروف، الذي غيبه الموت أمــس الخميس في الرباط، 
بعد ســنوات طويلة مــن العطاء الثقافــي والإعلامي، 
حمــل خلالها الراحل قضية فلســطين في كل محطة من 
محطــات حياته. عــاش الراحل في المغرب لســنوات 
طويلة، يمتهــن الكتابة الصحافية، وعمل جســرا بين 
الثقافة المغربية والمشرقية، من خلال كتاباته في جريدة 
»القدس العربي« التي كان مديرا لمكتبها في الرباط منذ 
تأسيســها ســنة 1989. ونجح بأن يجعل منه أحد أهم 
مكاتب الجريدة خارج لندن، بتغطيته للأحداث المغربية 
والإقليمية، حيــث خصصت الجريدة صفحتين للأخبار 
أفريقيا والمغرب خصوصا،  السياسية في منطقة شمال 
إضافــة للمســاهمات المغربيــة اللافتة فــي صفحات 
الرأي والثقافــة والمنوعات، وســاهم محمود معروف 
بفتح صفحات جريدة »القــدس العربي« أمام المبدعين 
والمفكرين المغاربة، ســواء أكان عبر نشر إنتاجاتهم أم 

عبر حوارات.
وتعــرض معروف فــي بعض اللحظــات لمضايقات 

بين الحين والآخر بســبب نوعيــة المواضيع الحقوقية 
والسياســية التي كان يقوم بتغطيتها، أو بســبب فتح 
المجال أمام مفكرين ونشطاء معارضين للكتابة والنشر 

على أعمدة جريدة »القدس العربي« واسعة الانتشار.
ويحسب لمحمود معروف أنه جعل من جريدة »القدس 
العربي« الصحيفة التي تتوفر على أهم أرشــيف حول 
الحياة السياسية والثقافية المغربية خلال الثلاثين سنة 
الأخيرة، متفوقة على مختلف وسائل الإعلام الأخرى، 

بسبب وفرة المواد وتنوعها التي كان ينشرها.
وســاهم محمــود معروف فــي مزيد مــن التعريف 
بالقضية الفلســطينية في المغرب، ولعب دورا محوريا 
في مختلف أنشطة التضامن والفكر حول هذه القضية، 
حيــث كان يحــل ضيفا باســتمرار في مختلــف المدن 
والقرى لتقديم آخر التطورات. ومباشــرة بعد انتشار 
خبر وفاته، رثته نسبة كبيرة من المثقفين والسياسيين 
المغاربــة.  وكتبت جريــدة »أخبار اليــوم« في موقعها 
الرقمــي »يعتبر معروف من أبــرز الصحافيين الأجانب 
العاملين في المغــرب، كما كانت تربطــه علاقة وطيدة 
بقطاع واســع من المثقفين المغاربــة، وعموم المناصرين 

للقضية الفلسطينية«.
كان محمود معروف ســفيرا للعلاقــات المغربية - 

الفلسطينية ثقافيا وإعلاميا، وبرحيله تخسر العلاقات 
الثنائية خير ممثل لها خــلال العقود الأخيرة، كما تفقد 
الساحة المغربية أساسا قلما رائدا ساهم في نقل تجربة 
الكتابة الصحافية والسياســية والثقافية المغربية إلى 

المشرق العربي.   )تفاصيل ص 8(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكثــر من ســتة ملايــين صفحة من 
الماضي  أســرار  تحوي  التــي  الوثائق 
العنيــف فــي العــراق، وخفايا حزب 
حسين،  صدام  الراحل  والرئيس  البعث 
حطت قبل أيام في العــراق، عائدة من 
رحلــة دامت ســنوات في أحــد المراكز 
شــــحن  طائرة  متن  علــى  الأمريكية، 

عسكرية أمريكية.
ســتريت  »وول  لصحيفــة  تقريــر 
جورنالـــ» كشــف عــن دور لرئيــس 
الكاظمي،  مصطفــى  الحالــي  الوزراء 
كنعان  البارز  الأكاديمــي  مع  بالتعاون 
مكية، في نقل تلك الوثائق التي تضمنت 
العديد من الأسرار والفظاعات، وأسماء 

أعضاء حزب البعــث والمخبرين أيضا، 
من أجل حمايتها من التلف أو السرقات 
التي عمت شــوارع العاصمــة العراقية 

عام 2003.
دخول  »عند  أنــه  الصحيفة  وذكرت 
القــوات الأمريكيــة للعــراق، توجــه 
العديــد مــن الجماهيــر الغاضبة إلى 
مراكز للحــزب في العاصمــة العراقية 
بغداد، ومن تلك المراكــز أو المعالم التي 
اســتهدفت النصب التذكاري ل ميشــيل 

عفلق، مؤسس البعث«.
وتابعــت: »عندمــا علــم الناشــط 
الحقوقي، ومؤرشــف انتهاكات البعث، 
الغاضبة نحو تمثال  بتحرك الحشــود 
عفلق، خشي أن تستهدف آلاف الوثائق 
الموجــودة في مركز قربــه، فتوجه إلى 

المكان برفقة الكاظمي«.
على  »عثرا  أنهمــا  الصحيفة  وأكدت 
أكوام من الوثائــق الغامضة تحت مقر 
الحزب المجاور للنصب«، مشيرة إلى أنه 
»خوفا من ضياعهــا، تم نقلها إلى منزل 

مكيــة، لكن الناشــط الحقوقي تعرض 
لعدد من التهــــديدات، كما اســتُهدف 
منزله فاحترق العديد من تلك الوثائق، 
قبــل أن يقرر مع صديقــه الكاظمي نقل 
الوثائــق إلــى الولايات المتحــدة عام 

.»2005
يشــار إلى أن تلــك الوثائق تتضمن 
معلومات تفصيلية عن أســماء أعضاء 
عن  فضلا  ومخبريــه،  البعــث  حــزب 
العديد من ســجلات العائلات العراقية 
التي  أبناؤها إبــان الحرب  التي اعتُقل 
دامــت ثماني ســنوات مع إيــران على 

خلفية الشكّ في ولائهم.
كما توثق للعديد من الانتهاكات التي 
وما  حســين،  صدام  عهد  خلال  حصلت 
تركه حكمــه من إرث موجع بالنســبة 

للعديد من العراقيين.
ويأمل الناشطون في العراق أن تتاح 
تلك الوثائــق لاحقا إلى الجمهور ليطلع 
عليهــا، فــي محاولة لتضميــد جروح 

سنوات من القمع.

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وأشرف الهور:

افتتح الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
في الســاعة السابعة من مســاء أمس، في مقر 
الرئاســة في مدينــة رام الله، وفي الســفارة 
اللبنانية بيروت عبر  العاصمة  الفلسطينية في 
العامين  الأمناء  كونفرنس«، اجتمــاع  »الفيديو 
اسماعيل  بمشاركة  الفلسطينية  الفصائل  لكافة 
هنية رئيــس المكتب السياســي لحماس وزياد 

نخالة الأمين العام للجهاد الاسلامي. 
وأوضح تلفزيون فلسطين أن الرئيس عباس 
أراد أن يبث الاجتماع العام والمفصلي مباشــرة 
»أمام أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، في 
ظل التحديات التي تعصف بالقضية«. وقال في 
الفلسطينية ستستمر  القيادة  إن  كلمة الافتتاح 
في الحفاظ على الحقوق الفلســطينية مهما بلغ 
»قضيتنا  مضيفاً:  التضحيــات.  وعظمت  الثمن 
تواجه اليوم مشــاريع التطبيع المنحرفة وآخر 
الإماراتي  الاتفــاق  كان  المســمومة  الخناجــر 
الإســرائيلي بإعلان أمريكــي«. ودعا الرئيس 
للشروع في حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام.
الرئيس بدأت جلســات المؤتمر  وعقب كلمة 
للتوصل الــى آليات إنهاء الانقســام وتحقيق 
المصالحة، ومناقشــة وحدة الموقف السياســي 
والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، 
إلى جانب التمســك بقرارات الشرعية الدولية 
ومبــادرة الســلام العربية. وحســب الناطق 
الرسمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، فإن 
الهدف الأساســي للاجتماع هو البدء بخطوات 
مهمة علــى طريق تجســيد الوحدة لإســقاط 
مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد 
القدس. وأضــاف أن الاجتماع سيرســل كذلك 

رســالة قوية وواضحة للجميــع بالحفاظ على 
الأســس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على 
حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، 
والتمســك بمبادرة الســلام العربية لإســقاط 

التطبيع المجاني.
وفي السياق رد أمين ســر اللجنة التنفيذية 
عرض  على  عريقــات  صائب  التحريــر  لمنظمة 
الامريكي  الرئيس  مستشــار  قال  للفلسطينيين 

جاريد كوشنر إنه مطروح على الطاولة. 
وقال عريقات إن عرض كوشنر للفلسطينيين 

»خارج إطار الدولة الوطنية« . 
ويتزامن الاجتماع مع توقعات اسرائيلية ان 
تلحق البحرين بالإمارات في تطبيعها مع دولة 
الاحتلال مباشــرة بعد توقيــع اتفاق محمد بن 
زايد مع اســرائيل في البيت الأبيض في ذكرى 
توقيــع اتفاق اوســلو في 13 ســبتمبر/ ايلول 

الحالي.

إلــى ذلك أعلنــت شــركة طيــران »العال« 
الإســرائيلية عن موعد تسيير أول رحلة شحن 
جوي إلى دبي. وقالت إن هذه الشــحنة ستتم 

في16  أيلول/ سبتمبر الحالي. 
ويفترض ان يشمل الشحن منتجات زراعية 
وتكنولوجية. وبعد تدشــين هذا الخط ستكون 

هذه الرحلات أسبوعية.
وقالــت »العــال« إن رحلة الشــحن الأولى 
ســتكون على متن طائرة من طراز »بوينغ 747 
»، تنطلق من تل أبيب، عند الســاعة السادسة 
من مساء 16 ســبتمبر الحالي، متجهة إلى لياج 
في بلجيكا، ثــم تواصل رحلتها مــن هناك إلى 
دبي. وقالت العال إن رحلات ستسير أسبوعيا، 
وتنطلق كل يوم أربعاء من تل أبيب، وتعود يوم 

الجمعة من الإمارات، وفق موقع عرب 48. 
وجديــر بالذكــر أن طائــرة الشــحن التي 
ستتوجه أســبوعيا إلى دبي ستسمح لزبائنها 

الإســرائيليين بالاســتيراد والتصدير من دبي 
وإليها، وأيضا الاســتيراد من دول آسيوية عبر 

دبي، وفق الشركة.
وفي الســياق قال مســؤول رفيع المستوى 
للقناة الإســرائيلية الرســمية أمــس، إنه من 
المتوقع أن تعلن البحريــن عن تطبيع العلاقات 

الرسمية مع إسرائيل قريبا جدا. 
ونقلت عنــه قوله إن التقديرات تشــير إلى 
أن »الإعلان البحريني ســيكون مباشــرة بعد 
توقيع اتفاقية الســلام بين إسرائيل والإمارات 
فــي العاصمــة الأمريكيــة واشـــــنطن«، في 
أيلول/ســبتمبر الحالي. ووفقا للمســؤول   13
الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع 
اتفــاق التطبيع بــين الإمارات وإســرائيل قبل 
رأس الســنة اليهودية التي تبدأ في 18 سبتمبر 

الحالي.
)تفاصيل ص 9(

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

قال وزير الدفــاع التركي خلوصــي أكار، أمس 
الخميس، إن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية 
لن يجلب السلام والحل، بل الاشــتباك واستمرار 

الخلاف. 
جاء ذلك في تصريح أدلى بــه خلال زيارته إلى 
مركز العمليات الجوية المشــتركة في ولاية أســكي 

شهير وسط البلاد، مع قادة القوات التركية. 
وأوضــح أكار أن تركيا لا تســعى إلــى تصعيد 
التوتر بشــرق المتوســط، بــل تعمل علــى حماية 

مصالحها، مبينا أنه لا يستطيع أحد منعها من ذلك. 

وأضــاف أن على الــدول الأخــرى أن تنظر إلى 
الخلافات القائمة في شرق المتوسط بحكمة، وأنه لا 

يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة. 
وأردف قائــلا: »هناك من يأتي إلــى المنطقة من 
آلاف الكيلومتــرات ليحاول التنمر بلعب دور الملاك 

الحارس، إلا أن هؤلاء سيعودون كما أتوا«.
وبعد ســاعات على إعلان واشــنطن رفع حظر 
الأســلحة المفــروض على قبــرص الجنوبية منذ 3 
عقود، أعلنــت تركيا عن إنذاريــن بحريين يفيدان 
بالذخيرة  عســكرية  بتدريبات  القيام  روسيا  بنية 
الحيــة خلال الفترة ما بين 8 و22 ســبتمبر/ أيلول، 
و17 إلى 25 ســبتمبر/ أيلول في منطقتين مختلفتين 

شرقي البحر المتوسط.
 )تفاصيل ص10(

■ طرابلس ـ الأناضول: ألغت الحكومة الليبية، 
الخميس، قرار الوقــف الاحتياطي عن العمل لوزير 

الداخلية فتحي باشاغا، الذي اتخذته قبل أسبوع.
وحســب القرار، الــذي جاء نصــه مقتضبا، تم 
»رفع الوقف الاحتياطي عن وزيــر الداخلية« على 
أن »يباشــر مهامه من تاريخه )اليوم(«. ولم يذكر 

البيان أية تفاصيل أخرى.
 وفي أول تعليق لباشــاغا قــال إن امتثاله لقرار 
التوقيف يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي، 

واحترام مؤسسات الدولة وانضباطها.
جاء ذلك فــي تصريحات متلفزة نشــرها موقع 
الوزارة ، كشــف فيها عن مجريات جلسة التحقيق 
التي استمرت لأكثر من خمس ســاعات. وقال إنها 
انعقدت في مقر مجلس رئاسة الوزراء في طرابلس، 
أمــس، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاســي 

فقط.
وأوضــح أن أســئلة التحقيــق »تركــزت حول 

المظاهرات، ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 
المختلفة في عملية تأمينها«.

وأكد باشاغا تماسك الأجهزة الأمنية والعسكرية 
المختلفة، وأنهــا جميعا تعمل تحــت قيادة المجلس 
الرئاسي. وأشــار إلى الاســتمرار في برنامج دمج 
واســتيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما 

يمكنها من أداء دورها.
وفي 28 آب /أغسطس المنصرم، أوقفت الحكومة 
باشاغا »احتياطيا« عن العمل للتحقيق معه إداريا.

وأوضحــت في بيان ســابق أن التحقيق يتعلق 
بـ»توفير الحماية اللازمــة للمتظاهرين والبيانات 
الصادرة عنه حيال المظاهــرات والأحداث الناجمة 

عنها«.
وشــمل أيضــا »أية تجــاوزات ارتكبــت بحق 
المتظاهريــن خلال الأحــداث التي شــهدتها مدينة 
طرابلــس وبعض المــدن الأخرى خلال الأســبوع 

الماضي«. 

■ كولومبــو ـ د ب أ: أعلنــت القوات الجوية في 
ســريلانكا، أمس الخميس، أن ناقلــة نفط انطلقت 
من الكويت ومسجلة في بنما اشتعلت فيها النيران 
قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا، وبدأت 
بتســريب النفــط بعد إنقــاذ جميع أفــراد الطاقم 
البالغ عددهم 23 شخصا، باســتثناء واحد مفقود 
وآخر جــرح. وقال المتحدث باســم القوات الجوية 
دوشــان ويجيســينجي: »إن الحريق ينتشر وبدأ 
النفط يتســرب«، مضيفا أنه تم التقاط صور جوية 
تظهر حجم الكارثة. وأضــاف أن أحد أفراد الطاقم 
مــا زال مفقودا مع اســتمرار الحريق في الســفينة 

التي تحمل 270 ألف طن من الوقود. وكانت الناقلة 
»أم تي دايموند« في طريقها مــن الكويت إلى الهند 
عندما وقع انفجار واندلــع حريق في غرفة المحرك 
صباح الخميس.  وقال ويجيســينجي: »ااضطررنا 
إلى إيقاف محاولات الســيطرة على الحريق نظرا 
لضعف الرؤية«.  وذكر رئيــس هيئة حماية البيئة 
البحريــة في ســريلانكا، تيرني براديــب كومارا، 
أن الوكالــة طلبت المســاعدة من الهنــد المجاورة 
والوكالات الدوليــة لتقليل الأضــرار الناجمة عن 
التســرب. وتم إرســال طائرتين من ســلاح الجو 

وثلاث سفن للمساعدة في عملية الإنقاذ.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
المنفلت«،  »الســلاح  ظاهرة  بإنهاء  الخميس،  أمس 

وفرض هيبة الدولة.
وقال خلال زيارة لمقر قيادة العمليات المشــتركة 
في الجيش في بغــداد، إن حكومتــه »ورثت تركة 
ثقيلة من الســلاح المنفلت والنزاعات العشــائرية، 
التي باتت تشــكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد 
أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية 

في البلاد«. في المــوازاة، يتعرض هشــام داوود، 
مستشــار الكاظمي، إلى انتقادات سياسية شديدة 
على خلفيــة اتهامه بالتشــكيك بـ»وطنيــة« قرار 
القوات  بإخراج  الحكومــة  بإلزام  القاضي  البرلمان 
العراقيــة، وتلميحه لموافقة  الأجنبية من الأراضي 
رجل الدين الشــيعي البارز علي السيستاني، على 

استمرار حاجة العراق للمساعدات الدولية.
وقال  فــي مؤتمر صحافي الثلاثــاء الماضي، إن 
القوات  بإخــراج  المتعلّق  النــواب  مجلــس  »قرار 
الأجنبية من البلاد، صدر خلال جلسة كان الحضور 
فيهــا لا يمثــل كل أطياف العراق حتــى يأخذ بعده 

الوطني«،)تفاصيل ص 2(

اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية برئاسة ابو مازن في بيروت ورام الله بحضور هنية ونخالة

عباس: قضيتنا تواجه مشاريع منحرفة والاتفاق الإماراتي آخر الخناجر المسمومة
مصادر إسرائيلية تنتظر دخول البحرين على خط التطبيع خلال أيام

تركيا تعلن عن تدريبات روسية في المتوسط وتوقعات بتفعيلها منظومة أس 400

أنقرة: رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية
سيجلب الاشتباك لا السلام والحل 

قرار إيقافه جاء بعد خلاف حول التعامل مع المتظاهرين

ليبيا: حكومة »الوفاق« تعيد وزير الداخلية فتحي باشاغا  

ناقلة نفط انطلقت من الكويت تشتعل
قبالة ساحل سريلانكا إثر تسريب نفطي 

العراق: الكاظمي يوجّه بضبط »السلاح المنفلت« 
واتهامات بـ»الخيانة« تطال مستشاره

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 في أولى الخطــوات العملية لتأليف الحكومــة، زار الرئيس 
المكلّف مصطفى أديب قصر بعبدا أمــس الخميس والتقى رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، وأطلعــه على نتيجة الاستشــارات 
النيابيــة التــي أجراها فــي عين التينــة وزيارته إلى رؤســاء 
الحكومات الســابقين، وعــرض معه تصــوّره الحكومي وحجم 
الحكومــة وشــكلها، حيــث أفيد بــأن أديــب يفضّــل حكومة 
اختصاصيين من 14 أو 16 وزيراً، فيما يقترح عون حكومة من 20 
إلى 24 وزيراً. وتتم مشاورات التأليف بالتزامن مع زيارة مساعد 

وزير الخارجية الأمريكية دايفيد شــينكر إلى بيــروت، التي لم 
يطلب فيها مســبقاً أي موعد مع الرؤساء الثلاثة، ويركّز على عقد 
لقاءات مع شخصيات معارضة لسلاح حزب الله، وخصوصاً مع 

النواب المستقيلين.
 تزامنــاً، بدا أمس أن ثمة تهديداً جدياً في مطار بيروت الدولي 
نتيجة تســرّب وقود للطائرات من ثقب في القســطل الأساسي، 

نتجت عنه خسارة 84 ألف ليتر. 
وتّم الكشــف عن هذا التســرّب من خلال مدير »مركز الارتكاز 
الإعلامي« ســالم زهران، الذي نبّه من »خطر في المطار يشبه ما 

حصل في مرفأ بيروت«، وأرفق »البوست« بمستندات.

في المقابل، نفى رئيس مطار بيروت فادي الحسن وجود »خطر 
داهــم« حالياً، وطمــأن اللبنانيين »أنّ لا تســرّب في الخط الذي 

يؤمّن الفيول في المطار ووضع المنشآت النفطية سليم«.
إلى ذلك، أفيد عن اكتشــاف وحدات الجيــش العاملة في مرفأ 
بيروت، حاويــة على أطراف المرفــأ بداخلها نحــو 4 أطنان من 
نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في 

العنبر رقم 12 والتي تسبّب انفجارها بكارثة في بيروت.
 وقــد أبلغ ضباط الجيـــــش الجهــات المعنية بمــا وجدوه 
واتخذوا التدابيــر اللازمة لنقل هذه الكمية بســرعة من مكانها 

ومعالجتها.   )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات: 

قتل 16 مســلحاً موالياً لإيران على الأقــل، أمس الخميس، في 
ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق سوريا، 
وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بعد ساعات من 
إعلان دمشق تصديها لصواريخ إســرائيلية على مطار عسكري 

في منطقة أخرى.
وقال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة فرانس برس إن 
القتلى ينتمون إلى »فصائل عراقية موالية لطهران، وقتل ســبعة 
منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى التسعة الآخرون في 

ضربات جنوب البوكمالـ» في محافظة دير الزور. 

وعلــى الرغم مــن أن تقاريــر المرصــد ترجــح أن الغارات 
إســرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام 

الرسمي السوري، وبسبب امتناع إسرائيل عن التعليق عليها.
كما تعرض مطار التيفور »T4« العسكري، الذي يسيطر عليه 
النظام السوري في الريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سوريا، 
لقصف جوي، وهو ثاني قصف خلال 24 ســاعة يستهدف مواقع 

سورية. 
وقالت وكالة الأنباء السورية الرســمية )سانا( الأربعاء، إن 
الطيران الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ نحو المطار من 

اتجاه بلدة التنف ليلًا. 
وتسيطر على منطقة التنف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم 
»الدولــة« وتوجد فيها قاعــدة »التنف« العســكرية الأمريكية، 

ومخيم »الركبان« للنازحين السوريين.

 ووفقًــا للوكالة، اقتصرت الأضرار علــى الماديات دون وجود 
قتلى أو جرحى، بينما لم يصدر عن إسرائيل أي تصريح.

من جهته قال خبير عســكري لـ»القدس العربي«، إن القصف 
اســتهدف منظومة  دفــاع جــوي إيرانية تم تفريغهــا في مطار 

التيفور. 
وأوضح ان القصف »اســتهدف موقعا واحدا فقط في البادية 
الســورية لمنظومة  دفاع جــوي حديثة، أراد الجانــب الإيراني 
نشرها في ســوريا لحماية الميليشــيات من القصف الإسرائيلي 

المتواصل«.
من جهة أخرى كان لافتاً إعلان النائب اللبناني السابق فارس 
سعيد في تغريدة على حسابه عبر »تويتر« أن حزب الله يسحب 
2500 مقاتل من ســوريا.  وأضــاف أن هــذه »أوّل دفعة من ثمن 

التسوية«. . )تفاصيل ص 4(

لقاء بين ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف لمناقشة شكل الحكومة

تسرّب وقود في مطار بيروت و4 أطنان من نيترات الأمونيوم في المرفأ يثيران الهلع 

خبير عسكري لـ»القدس العربي«: قصف منظومة دفاع جوي إيرانية تم تفريغها في مطار التيفور قرب حمص

سوريا: 16قتيلا مواليا لإيران في ضربات إسرائيلية

محمود معروف

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية القيادي في حركة »حماس« مع عدد من قادة الفصائل خلال اجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يتعرض هشام داود، مستشار رئيس الوزراء 
انتقادات  إلــى  الكاظمي،  مصطفــى  العراقــي، 
سياسية شــديدة، على خلفية اتهامه بالتشكيك 
بـ»وطنية« قرار البرلمان القاضي بإلزام الحكومة 
إخراج القوات الأجنبيــة من الأراضي العراقية، 
البارز  الشــيعي  الدين  رجل  لموافقــة  وتلميحه 
علي السيستاني، على اســتمرار حاجة العراق 

للمساعدات الدولية.
وقال في مؤتمــر صحافي الثلاثــاء الماضي، 
إن »قــرار مجلــس النــواب المتعلّــق بإخراج 
القوات الأجنبية من البلاد، صدر خلال جلســة 
كان الحضور فيهــا لا يمثل كل أطيــاف العراق 
حتــى يأخذ بعــده الوطني« فيما أشــار إلى أن 
مرجعية النجــف »كان لها رأي أن حاجة العراق 
للمساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي 

ومزايدات«.

»هيبة الدولة العراقية«
تصريحات مستشــار الكاظمي، قوبلت بطلب 
رئيس كتلة »بــدر« في مجلس النواب، حســن 
شاكر الكعبي، بـ»محاسبته وإقالته« من منصبه، 
بســبب »اســتهانته« بمجلس النواب واعتبار 
خصوصاً  وطنيــة  وغير  ملزمــة  غيــر  قراراته 
بالنســبة لإخراج القوات الأجنبية من العراق. 
وقــال، في بيان صحافي أمس، »إننا نســتغرب 
من تصريحات مستشــار رئيس الوزراء، ونبين 
أنه إذا كانت قرارات مجلس النواب غير وطنية 
وغير ملزمة فإن قرارات هذه الحكومة غير ملزمة 

للشعب العراقي«.
وتســاءل: »هل من المعقول أن ينال من ممثلي 
الشعب وهو يتولى منصبه بموافقتهم؟« محذرا 
مــن »هذا الموقف الــذي ينال من هيبــة وكرامة 
الدولة العراقية باسرها، ولابد من اتخاذ أقصى 

العقوبات القانونية بحقه«.
كذلك، أدان النائب عن كتلــة »بدر« النيابية، 

مهــدي الأمرلي، تصريحات مستشــار الكاظمي 
بشأن قرار إخراج القوات الأجنبية.

وقال، في بيــان، إن »ما صدر من مستشــار 
رئيس الوزراء هشام داوود عن موضوع إخراج 
القوات الأجنبية من العراق ما هو إلا اســتهانة 
واضحة بقــرار مجلــس النواب الــذي صوت 
بأغلبية على إخراج هذه القوات غير الشــرعية 
من البلاد، واســتخفاف بموقف القوى الوطنية 
التي تحملت مسؤوليتها التاريخية بقرار يراعي 
المصالــح العليا للشــعب العراقي ويســتهدف 
الدولة  هيبــة  اســتعادة  الأســاس  بالدرجــة 
والســيادة الكاملة ويحقق أمنه واستقراره في 

الحاضر والمستقبل«.
وأعرب عن »إدانته وبشدة ما صرح به هشام 
داوود كونه يمثل تجــاوزا واضحا لصلاحياته 

وليست من اختصاصه«.

الطعن بشرعية الحكومة

واوضح أن »الطعن بشــرعية قرارات مجلس 
النواب يعني الطعن بشــرعية الحكومة الحالية 

التي يسمى صاحب التصريح مستشارا لها«.
في الشأن ذاته، دعت كتلة »الفتح« النيابية، 
التي يرأسها أيضاً هادي العامري، الكاظمي إلى 
بيان موقفه من تصريح مستشاره بشأن إخراج 

القوات الأجنبية.
وقــال النائــب عــن الكتلــة كــريم عليوي 
المحمداوي، إن »في الوقت الذي ينتظر الشــعب 
العراقــي تنفيذ قــرار مجلس النــواب القاضي 
بإخــراج القــوات الأجنبية من العــراق، يظهر 
مستشار رئيس الوزراء هشــام داوود ليوضح 
وعدم  القرار  بتســويف  الحالية  الحكومة  نوايا 
الانصياع وراء رغبة ممثلي الشعب العراقي في 

السلطة التشريعية«.
وطالــب، فــي تصريــح صحافــي، »رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشــف عن موقفه 
بشكل معلن وصريح وواضح مما قاله مستشاره 
هشــام داوود أو العمل علــى اقالته من منصبه 
إذا مــا كان قد تحدث خارج رؤية رئيس الوزراء 

ومنهاجه الحكومي«.

في تطورٍ لاحق، اعتبر عضو اللجنة القانونية 
النيابية، حســين الزهيري، أن ما أبداه مستشار 
الكاظمي بشــأن إخراج القوات الاجنبية، جهلا 

قانونياً وضربا معلنا لعمل البرلمان.
وقال، في بيان إن »ما أبداه مستشــار رئيس 
الوزراء هشــام داوود من تقليــل لأهمية القرار 
النيابي الوطني بشــأن إخراج القوات الأجنبية 
العــراق، يمثل جهــلا قانونيا ودســتوريا  من 

وضربا معلنا لعمل البرلمان«.
وأضاف أن »ما ذكره المستشــار ينسف جهد 
مجلــس النــواب ودوره في تشــريع القوانين 
وإصدار القرارات والعمل الرقابي« مشــيرا إلى 
أن »هذا الأمر من شــأنه أن يخــل بمبدأ الفصل 
بين السلطات وإلغاء التكامل بين المفاصل المهمة 

داخل الدولة العراقية«.
»بمراجعة  الــوزراء  مجلس  رئيــس  وطالب 
كفاءة مستشــاريه وضبط إيقاع عملهم ووضع 
أســس صحيحة للتعامل مع الملفــات والقضايا 
الوطنيــة المهمة، والقيــام بأدوارهم ضمن إطار 
الســلطة التنفيذية فقط وأبعاد كل من لا تنطبق 

عليه معايير هذا المنصب الحساس«.
موجة الانتقادات لــم تقف عند كتلة العامري 
فقط، بل امتدت إلى تحالف »ســائرون« بزعامة 
مقتدى الصدر. إذ، انتقد النائب عن »ســائرون« 
ســعد الحلفي، التصريح التي أدلــى به داوود، 

واصفا إياه بـ»غير المبرر«
وقال، فــي بيان إن »مجلس النــواب من أهم 
المؤسســات الثلاث التي تدير دفة البلاد« مبيناً 
أنه »قائم على أساس التصويت في عملية تشريع 

القوانين وإصدار القرارات الناتجة عنه«.
والتشــريعات  القــرارات  »كل  أن  وأضــاف 
صدرت وفق مبدأ الأغلبية العددية التي تســير 
عليه برلمانــات العالــم كافة« لافتاً إلــى أن »لا 
يحق لأحد التفوه بأي كلمة لا تستند على أسس 
منطقيــة«. وعبر، عن اســتغرابه مــن تصريح 
المستشــار، وقال إن هــذا التصريــح »محاولة 
للتقليل من أهمية هذا القــرار« عاداً إياه »تعدياً 

سافراً وغير مبرر على السلطة التشريعية«.
وحســب بيان الحلفي فإن »مستشار رئيس 
الوزراء قال في مؤتمر صحافي له: »في اللحظة 

التي صدر بها قرار مجلس النواب بشأن إخراج 
القــوات الأجنبية مــن العــراق، كان الحضور 
لا يمثــل كل أطياف العــراق حتى يأخــذ البعد 

الوطني«.
وسرعان ما تطور التصعيد تجاه داود، ليصل 
حدّ اتهامــه بـ»الخيانة« حســب موقف كتائب 

»حزب الله« في العراق.
وقــال المكتب السياســي للكتائــب في بيان 
صحافــي، »تــكاد أن تكــون مواقــف الحكومة 
الحالية ومستشــاريها متطابقة بشكل غريب مع 
المواقف الأمريكية، حتى وإن كانت مرفوضة من 

غالبية الشعب العراقي ومرجعيته الرشيدة«.
وأضــاف: »لعل أهــم القضايــا التي تحاول 

الحكومــة المماطلــة فيهــا وتســويفها، قضية 
التواجد غير الشــرعي للقوات الأمريكية، والتي 
صدر بشــأنها قرار لمجلس النواب ألزم الحكومة 
بإخراجهــا من العــراق« مبينــا أن »تظاهرات 
مليونيــة خرجــت من أجــل المطالبــة بتنفيذه 
وعبرت عن إرادة شــعبية تنســجم مع مطالب 
المرجعيــة التي تؤكــد دائما علــى الحفاظ على 
ســيادة العراق ورفض أي تدخل في شــؤونه 

الداخلية«.
واعتبرت أن »ما صدر عن مستشــار الكاظمي 
من إساءة للمرجعية بادعائه أنها مع بقاء قوات 
الاحتلال، واســتخفافه بقــرار مجلس النواب، 
العراق،  أبنــاء  وتجاهلــه لمطالب الملايــين من 

إنما هو تماهي وتطابق مــع المواقف الأمريكية، 
وإســاءة بالغة لمقام المرجعية ولكرامة شــعبنا، 
ومحاولة بائســة لمنح المحتــل الأمريكي ذريعة 

ومسوغا لإبقاء قواته العسكرية في العراق«.
وختــم البيان بالقول: »نرفض بشــكل قاطع 
هذا النهــج الخيانيّ، ونطالــب مجلس النواب 
والقــوى السياســية بضرورة التصــدي لهذه 
الانحرافات الخطيرة، التي تدل على أن الكاظمي 
ومستشــاريه يعملون على رهن سيادة العراق 
الأمريكية،  للإرادة  السياسي  وقراره  ومستقبله 
كمقدمة لزج العراق في سياسة محاور بعيدة عن 
مصالحه وتطلعات شعبه، ومقدمة لتوريطه في 

صفقات مشبوهة تفرض عليه«.

قال إن قرار إخراج القوات الأجنبية »غير وطني«... وألمح لموافقة السيستاني على استمرار الدعم الدولي للعراق

أحزاب وقوى شيعية عراقية تطالب بإقالة مستشار الكاظمي وتتهمه بـ»الاستهانة« بمجلس النواب

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس مجلس القضــاء الأعلى الاتحادي، القاضــي فائق زيدان، 
أمــس الخمس، عن صــدور عدد مــن مذكــرات القبض بحق منتســبين في 
وزارتــي الدفــاع والداخلية، كان لهــم دور في أحداث القمّع التي شــهدتها 

التظاهرات الاحتجاجية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقــال المركــز الإعلامي لمجلــس القضاء فــي بيان صحافــي، إن »رئيس 
مجلــس القضــاء الأعلى القاضــي فائق زيدان اســتقبل اليــوم )أمس( كلا 
مــن مستشــار الأمن الوطني قاســم الأعرجي ورئيس جهــاز الأمن الوطني 
عبد الغني الأســدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهــاب الفريق أول ركن، عبد 

الوهاب الساعدي«.  
وأضاف أن »المجتمعين ناقشوا الإجراءات القضائية بخصوص حوادث 

استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية«.  
وبيّن، حســب البيــان، أن »الهيئــات التحقيقية المختصة بتلــك القضايا 
أصــدرت عددا من مذكرات القبــض بحق عدد من منتســبي وزارتي الدفاع 
والداخليــة، إلا أن وبموجــب قانون التبليغات العســكري وقانون تبليغات 
قوى الأمن الداخلي، يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة 

ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات«.  
واوضــح أن »الهيئــة التحقيقيــة القضائيــة فــي الرصافة )فــي بغداد( 
اســتدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية )السابقين( للاستيضاح منهما 
عن معلومــات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا« لافتــا إلى أن »هناك عددا 
مــن الموقوفين من الضبــاط على ذمــة التحقيق في تلك القضايــا، وآخرين 
صــدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصــة تخضع حاليا للتدقيق من قبل 

محكمة التمييز«.  

العراق: مذكرات اعتقال تطال منتسبين في الداخلية والدفاع 
شاركوا في قمع المتظاهرين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مكتب انقــاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كردســتان 
العراق، إحصائيات جديدة عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها 

الإيزيديون على يد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــال المكتــب في بيــان صحافــي، »كنتائج لجريمــة الإبادة 
الجماعيــة التي ارتكبها تنظيم داعــش الإرهابي بحق الإيزيديين 
في 3 آب/ أغسطس 2014 نوثق الجرائم والانتهاكات التي طالت 
الإنســان الإيزيدي« مبيناً أن »عدد النازحــين بلغ نحو 310 آلاف 
نــازح، فيما بلغ عدد الضحايا في الأيام الأولى من جريمة الإبادة  
ألفــاً و293 شــهيداً«. ووفقاً للبيــانً فإن »عدد المقابــر الجماعية 
المكتشــفة في ســنجار حتى الآن، 83 مقبرة جماعية، إضافة إلى 
العشــرات من مواقع المقابــر الفردية« موضحــاً أن »عدد الأيتام 

التي أفرزتها الجريمة، 2745 يتيم ويتيمة«.
وتابع: »عدد المزارات والمراقــد الدينية المفجرة من قبل داعش 
68 مــزاراً ومعبــداً« لافتاً إلــى أن »عدد الذين هاجــروا الى خارج 

البلد يقدر تقريباً بأكثر من )100.000( إيزيدي«.
وأشــار المكتب في بيانــه إلى أن »عدد المختطفــين 6417؛ منهم 
)الانــاث 3548 والذكــور 2869(« منوهــاً أن »أعــداد الناجيــات 
والناجــين من قبضة داعش الإرهابي 3537 )1201 نســاء، و339 

رجال، و1043 أطفال إناث، و954 طفلا ذكورا(«.
وحســب البيان، فإن عــدد المتبقين من مجهولــي المصير، يبلغ 

2880 )1304 ذكور، و1576 إناثا(.
وتابع أن »هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لا 
تشمل الخسائر المادية في الأملاك والأراضي والثروة الحيوانية 

والزراعية والسيارات والمعامل وغيرها«.  

مصير نحو 3 آلاف إيزيدي عراقي ما يزال مجهولًا

أكدوا أن خطوة خاطئة كادت تحوّل المشهد لحمام دم... ومأساة طهران وبنغازي كانت حاضرة

ضباط أمريكيون يكشفون لأول مرة تفاصيل عن اقتحام سفارة واشنطن في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مجلة »تايم« الامريكية، أمس الخميــس، تفاصيل جديدة عن 
اقتحام ســفارة واشــنطن في بغداد نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019 

وذلك نقلا عن ضباط أمريكيين.  
وتقول إن ليلة رأس الســنة الجديدة كانت هادئة في بغداد عام 2019  
لكن ما عكر صفوها هو محاولة ما وصفتها بـ»الميليشيات الموالية لإيران« 
اقتحام الســفارة الأمريكية، في محاولة للرد على مقتل استهداف 25 من 
عناصرهــا في غــارة أمريكية في 29 ديســمبر/ كانــون الاول، ردا على 
مقتل جندي أمريكي وإصابة 4 آخرين في اســتهداف مواقع تضم قوات 
أمريكية في بغداد. وحســب المجلــة، بدأت »الميليشــيات« بإلقاء قنابل 
المولوتوف على الجدار المحيط، في محاولة على ما يبدو لإشعال النار في 
مستودع وقود السفارة، ثم حاولوا فتح بابين بالقوة على جانبي البوابة 

الشمالية الشرقية للمجمع.
وأضافــت: »كان الضابط مايكل يوهي، وهو محــارب قديم بالجيش 
يبلغ من العمر 43 عامًا من فريدريكســبيرغ في ولاية فيرجينيا، قد سمع 
الكثيــر من الأحاديــث الفوضوية عبر الراديو حــول المتظاهرين الذين 
يحاولــون الدخــول، واندفع نحو بوابة الســفارة في أقصى الشــمال 
للانضمــام إلى الضباط الذين يدافعون عن الســفارة، في محاولة لصد 

عشرات الأشخاص من الميليشيات الذين نجحوا في اقتحام الأبواب«.
وقتها، »لم يكــن لدى ضباط الأمن الدبلوماســي المكلفين بالدفاع عن 
مجمع الســفارة المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 104 فدانات على 
الضفة الغربية لنهر دجلة، أي وســيلة لمعرفة أن قــوات الأمن العراقية، 
المكلفة بالحفاظ على الجزء الخارجي من الســفارة، ســوف تستســلم 
وتسمح للميليشــيات بالتدفق إلى المنطقة الدولية التي تضم المجمعات 

الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية الرئيسية« وفقا للمجلة.

10 ساعات

وعلى مدار 10 ســاعات نجح فيها أفراد الأمن في الســفارة بصد هذا 
الهجــوم، كان كل ما يدور بتفكيرهم هو كيفية منع تكرار مأســاة اقتحام 
الســفارة الأمريكية في بنغازي في ســبتمبر/أيلول 2012 والذي أودى 

بحياة السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين.
ويمضي تقرير إلى القول: »الآن تم ترشــيح الســتة ضبــاط، الذين 
قــادوا فريق الاســتجابة للطــوارئ في الســفارة المكون مــن حوالي 
عشــرين متعاقدًا أمنيًا في ذلك اليوم، لجوائز تطبيق القانون الفدرالية 
لشجاعتهم، ولأنهم نجحوا في صد الهجوم دون أن يفتح أي من عشرات 
المارينز المتمركزين على الأسطح النار على الميليشيات، لأن ضباط الأمن 
الدبلوماسي وفرقهم والقادة العســكريين الأمريكيين يعلمون أن خطوة 
واحدة خاطئة يمكن أن تحول المشــهد إلى حمام دم، وتسبب في اندلاع 

معارك مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران«.
وقال أحد اثنين من كبار المســؤولين الأمنيين الذين شــاركوا في ذلك 

اليوم: »كانوا يحاولون حملنا على قتل أحدهم«.
في صباح يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديســمبر، »كان ضباط الأمن 
الدبلوماسي يعلمون أن رجال الميليشيات العراقية بدأوا مسيرة لتشييع 
عناصر الميليشيات بالقرب من وسط العاصمة، على طريق على الجانب 
الآخر من نهر دجلة، مقابل المنطقة الدولية التي تضم الســفارة والمكاتب 
والمساكن الحكومية العراقية الرئيســية كانوا في حالة تأهب، لكنهم لم 

يكونوا قلقين بشــكل خاص؛ واعتقدوا أن قوات الأمن العراقية ســتمنع 
الميليشيات من عبور الجسر شديد الحراسة الذي يمثل المدخل من وسط 
المدينة إلى المنطقة الحكومية المعروفة بـــ )المنطقة الخضراء( ولكن قبل 
الســاعة 10:30 بقليل من ذلــك الصباح، تلقى الضابط بأمن الســفارة 
جون هيوي، 41 عامًا، مكالمة من مســؤول أمني عراقــي كان صديقًا له، 
قال العراقي له إن »لميليشيات تقترب من الجسر، ولا يوجد شيء يمكننا 

القيام به«.
ووفق هيوي، »في مكان ما في الرتب العليا في الحكومة العراقية، قرر 
المسؤولون السماح للمتظاهرين بالمرور، وأضاف لقد سمحوا لهم بالمرور 

ببساطة«.
وتضيــف المجلــة: »في البدايــة، بدا مســلحو الميليشــيات وكأنهم 
يخططــون لمظاهرة ســلمية، ونصبــوا الخيام واللافتات السياســية، 
وعلقوا علم الميليشــيا الضخم على مبنى سكني عبر شارع الكندي، أحد 

الأبراج العديدة في المنطقة الحكومية المحمية«.
الضابط تومــاس كورتزويل )42 عاما( توجه »إلــى البوابة الزرقاء 
كجــزء من خطة الأمــن المصممة للدفاع عن الســفارة، فشــاهد عناصر 
الميليشيات يحضرون شــاحنات بها خيام، وقال: »حسنًا، سيبقون هنا 
لفترة من الوقت، لكن ســرعان ما أصبح مجمع المباني الســكنية، الذي 
يواجه الســفارة، قاعدة عمليات فعلية لمزيج من الميليشــيات الشيعية 

الموالية لإيران«.
وبدا واضحا لضباط الأمن الدبلوماســي أن »أعضاء »الميليشــيا قد 
خططوا بعناية للهجوم، بعد وقت قصير من نصب خيامهم، بدأوا بشكل 
منهجي في تدمير الكاميرات الأمنية الخارجية للســفارة، كما يقول إيان 

ماكينزي )35 عامًا( وهو ضابط شرطة سابق في ولاية ميسوري«.
وأوضــح ماكينزي: »كانــوا يتجولــون بأعمدة كبيرة ويكســرون 
الكاميرات للحد من رؤيتنا لما كان يحدث من الخارج، في هذا الوقت كان 
الأمريكيون داخل السفارة في حالة تأهب قصوى، واتبعوا مجموعة من 
بروتوكولات الطوارئ كانوا يتدربون عليها تحسبا لمثل هذه الظروف«.

وانضم العميل الخاص للأمن الدبلوماسي إيفان تسورومي )41 عامًا( 
الذي قاد قوة الرد الســريع في الســفارة في ذلك اليوم، لرؤية الحشــد 
بشــكل أفضل، في ذلك الوقت، لم يكن العنف قد بدأ، ولكن تســورومي 
شاهد الآلاف يتجمعون في الخارج، بعضهم يحمل أعلامًا وبعضهم يحمل 
أسلحة، كان معظمهم من الشباب في أوائل العشرينيات من العمر، وكان 

بعضهم يرتدي زي قواتهم.
ووفق تســورومي: »لقد كانوا منضبطين للغايــة وكان لديهم جدول 
أعمال« بعــد أكثر من ســاعة بقليل من وصولهم، تجمعــوا عند الطرف 
الشــمالي الشــرقي من مجمع الســفارة، وبــدأوا في إلقــاء زجاجات 
المولوتوف في مســتودع وقود السفارة الموجود داخل الحائط، على أمل 
إشــعال حريق من شــأنه أن يؤدي إلى انفجار هائــل، وأكد ضباط أمن 

السفارة أنه كان هدفا استراتيجيا بالفعل.
ركض هيوي ومايك روس، وهو جندي احتياطي من مشــاة البحرية 
يبلغ من العمر 37 عامًا، نحو مســتودع الوقــود، حيث كان رجال إطفاء 

السفارة يحاولون بالفعل إخماد النيران.
وبين »كنا نتفادى الصخور، وقنابل المولوتوف بشكل مدهش. فقد كان 
عناصر الميليشيات يقذفون الســفارة بقطع من الطوب أو الأرصفة التي 
كسروها خارج السفارة أو صخور جلبوها معهم. بعضها سقط على أفراد 
الأمن وعلى خوذتهم العســكرية، مما أصابهم بقطع وكدمات في الوجه 
والذراعين والســاقين، ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين الذين كانوا 

يواجهونهم أو ما الذي كانوا يحاولون القيام به«.
وأضاف: »كان من الصعب جدًا قراءة الموقف لأننا جميعًا على الأرض 
كان لدينا الكثير من العمل للقيام به، لكننا لم نتمكن حقًا من رؤية ما كان 

يحدث في الخارج«.
عمــل الضباط على افتراض أن المتظاهريــن خططوا لاقتحام المجمع، 
وذكر تســورومي، مشيرًا إلى الاســتيلاء على الســفارة الأمريكية في 
طهران عــام 1979 واحتجــزوا 98 أمريكيًا: »كنا قلقين مــن أن يمكن أن 
يحدث مثــل الذي حدث فــي إيــران 1979 حيث تم احتلال الســفارة« 
وأضاف: »الفرق أننا كان لدينا عدة مئات من الأرواح التي كنا مسؤولين 
عنهــا، وربما لن نتمكن من الإخلاء في الوقت المناســب إذا لم نتمكن من 

صد هؤلاء الأشخاص«.
بعد مهاجمة محطة الوقود، »تحرك المتظاهرون عبر محيط الســفارة 
إلى هدفهم التالي: المدخل الشــمالي الشــرقي، المعروف رسميًا بالبوابة 
الحمراء، وهو أحد المداخــل الثلاثة التي ســيهاجمونها في ذلك اليوم، 
تحصــن الموظفون الموجودون داخــل المدخل الأمني الذي يشــبه علبة 
الدواء في البوابة، كما نص بروتوكول الطوارئ، لكن المتظاهرين تمكنوا 

من فتح بابين بالقوة على جانبي البوابة الفولاذية«.

طرد عناصر الميليشيات

على الفــور، »شــكل 10 أفراد من أمن الســفارة نصــف دائرة حول 
عناصر الميليشــيات الذين دخلوا إلى الداخل، وحاولوا طردهم، أطلقوا 
النار بمجموعة من الأســلحة غير الفتاكة، وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ 
والكــرات اللاذعة، وهي كرات مطاطية كثيفــة تطلق من قاذفات القنابل 
اليدوية، وعــادة ما تســتهدف الأرض لترتد وتضــرب المتظاهرين في 

الركبتين أو الأمعاء«.
وبالفعل »نجحوا في إجبار الموجة الأولى من الميليشيات على العودة 
إلى الشــارع، ولكن ســرعان ما اقتحمــت موجة ثانية مــن حوالي 50 

شخصا«.
ووفق المجلة، كان هيوي قلقًا من أن فريقه على وشك أن يتم تجاوزه، 
وإذا حدث ذلــك، فقد كان قلقًا من اســتمرار فريق الأمــن، كانت مباني 
السفارة أعلاه تستدعي اســتخدام القوة المميتة، والتي كان يخشى أن 
تؤدي إلى إطلاق النار من رجال الميليشــيات المســلحين الذين رآهم في 

الشارع، والذين كانوا حريصين على عدم الاقتراب من مجمع السفارة.
ووفق هيوي: »أطلقنا ضربة قوية حقًــا من الذخائر الأقل من الفتاكة 

على الحشد« لكن المشاغبين استمروا في القدوم.
في ذلك الوقت شــاهد قوات مكافحة الإرهاب العراقية تشــق طريقها 
من الشــارع عبر عناصر الميليشــيات، وكانوا يحاولون إخراج أعضاء 
الميليشــيا من المجمع، وصرح هيوي: »في تلك المرحلــة، أصبح واضحًا 
جدًا بالنســبة لي أننا في حاجة إلى استعادة السيطرة مع إعطاء قوات 
مكافحة الإرهاب العراقية بعض المســاحة للعمل في طريقهم عبر الحشد 
وإقناعهم بالخروج من المجمع، وبالفعل تمكن أمن السفارة بالتعاون مع 

قوات مكافحة الإرهاب العراقية من طرد رجال الميليشيات«.
في هذا الوقت، كان موظفو السفارة داخل مباني الاستقبال الصغيرة 

المحصنة يقومون بمسح الوثائق الحساسة ونقل الأوراق الهامة.
بعــد دفع المتظاهرين خارج أســوار مجمع البوابــة الحمراء، »انتقل 
المتظاهرون إلى بوابتين أخريين، المدخــلان الأزرق والقنصلي، ودمروا 
مباني الاســتقبال الخاصة بهم، ثم اســتخدموا ســقفًا معدنيًا بالخارج 

كمنحدر للتســلق فوق حائــط، ولكن لم يتمكــن المتظاهرون من دخول 
مجمع الســفارة بنفس الأرقــام الموجودة عند البوابــة الحمراء، لكنهم 

استمروا في المحاولة لساعات«.
وأفاد تسورومي: »كان ما تبقى من اليوم نوعًا من الهجمات المتقطعة. 
فقد قاموا بإلقاء المزيد من القنابــل الغازية وآلاف الصخور بحجم لعبة 
البيسبول« واصفًا المهمة الدفاعية أنها ماراثون، وقال: »كنا وحدنا هناك 

دون أي مساعدة لمدة 10 ساعات تقريبًا، فقط نعمل بشكل خلاق«.
استمر المشــاغبون في إلقاء زجاجات المولوتوف على الحائط حيث 
كان هناك عدد من سيارات السفارة متوقفة، لذلك سارع ماكينزي، الذي 
انضــم إلى القتال عند البوابــة الحمراء، للعثور علــى مفاتيح المركبات 

المشتعلة، والقفز فيها، ونقلها بعيدًا عن الجدران لإطفاء الحرائق.
كانت تلك الســاعة الأولى العنيفة قد هزتهم جميعًا، ووفق ماكينزي: 

»بنغازي بالتأكيد... خطرت ببال الجميع«.
ما لم يســتطع هؤلاء الضباط معرفته في منتصف القتال على الأرض 
هو أن الجيش الأمريكي كانت لديه فرق على أهبة الاســتعداد في العراق 
والخليج وأوروبا وحتى في الولايات المتحدة لإجلاء الدبلوماســيين إذا 

لزم الأمر.
في واشنطن، كان كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بمن فيهم وزير 
الخارجية مايك بومبيو ومبعوث إيران برايان هوك، يشاهدون الحصار 

من عدة كاميرات بقيت داخل السفارة.
بحلول ليل اليوم الأول من يناير/كانون الثاني، كان العملاء قد قاموا 
بتأمــين البوابات، وقام العديد من المســؤولين العراقيين بمن فيهم وزير 

الداخلية وقائد »الميليشيات« العراقية بزيارة الميليشيات لتهدئتهم.
وأكد المســؤولون العراقيون لمجلة »تايم« أنهم عملوا بأسرع ما يمكن 
لتهدئة الموقف، الذي يصرون على أنه أكثر رمزية من كونه خطرًا حقيقيًا 
على من في الداخل، وقال أحد مســاعدي رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد 
المهدي إن »الضربات الجوية الأمريكية ضد أعضاء الميليشــيات، والتي 
نُفــذت دون إخطار رئيس الوزراء، خلقت مســتوى مــن الغضب داخل 

الرتب الحكومية كان يجب التعامل معه بحذر«.
قرابــة منتصف الليــل، صعد المتظاهــرون لمضايقاتهم مــرة أخرى، 
وهم يهتفون »عام جديد ســعيد يا أمريكي!« قبل إطلاق الألعاب النارية 

التجارية أولًا في الهواء، ثم مباشرة على الأمريكيين.
وقال أحد المســؤولين الأمنيين: »لكنها لم تكن قذيفــة هاون أو آر بي 
جي« كما أن إطلاق الألعاب النارية لمضايقة من داخل السفارة والمجمعات 

العسكرية الأمريكية كان أيضًا حدثًا معتادًا في نهاية الأسبوع.
وأشــار هيوي إلى أن اليوم الثاني من الاحتجاجات بدا وكأنه تمرين 
علاقات عامة من جانب الميليشــيا، وراحوا يتحركون حول الســفارة، 
بينمــا انتظر الأمريكيون، بمــا في ذلك أكثر من 100 من مشــاة البحرية 

الإضافية أرسلهم البنتاغون في الليل لحماية السفارة.
في نهايــة اليوم، اســتجاب المتظاهرون لمطالب قادة »مليشــياتهم« 

بالتوقف، وحزموا خيامهم وغادروا.
خــلال الأيام الماضية، تم ترشــيح الرجال الســتة للفــوز بالجائزة 
الوطنية لجمعية ضباط إنفاذ القانون الفدرالية لهذا العام عن الشجاعة 
غير الشــائعة، وتم ترشيح فريق أمن بغداد بأكمله لجائزة البطولة التي 
تمنحها وزارة الخارجية لحفاظهم علــى هدوئهم في مواجهة خصم كان 

يحاول حثهم على العنف.
وقال هيوي إنهم كانوا يعرفون أنه إذا ســاءت الأمور في تلك الليلة، 

فقد تبدأ الحرب.

هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شنت الناشطة السياسية المصرية، دعاء خليفة، وهي أحد مؤسسي 
حركة »تمرد« الداعية لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 ضد الرئيس 
الراحل محمد مرســي، والمنسق العام للحملة الرسمية لترشح الرئيس 
عبد الفتاح السيســي فــي محافظة الدقهليــة، هجوماً حاداً، مســاء 
الأربعاء، على مدير مكتب رئيــس جهاز المخابرات العامة، العقيد أحمد 
شــعبان، متهمة ما يُعرف بـ»تنسيقية شــباب الأحزاب والسياسيين« 
بتدمير الحياة السياسية في مصر، على غرار ما حدث في ملف الإعلام.

ونشــرت دعاء، مقطع فيديــو على صفحتها عبر موقع »فيســبوك« 
يُظهر محادثة سابقة بينها وبين شــعبان، معلقة: »القناة الأولى تقول 
عني إني امرأة سيئة السمعة، يا سيد أحمد شعبان، يا مسؤول الإعلام 
في مصر، ومســؤول الملف السياسي، وملف الشباب، ألم تكن تدعوني 
بســت الكل، وتستشــيرني في كل كبيرة وصغيرة، وكنت تطلب مني 
التوســط لمصالحتك مع الإعلاميين الذين أجلســتهم فــي منازلهم، ألم 
ترغب في تعينــي في منصب نائب محافظ الدقهليــة، وألم تطلب مني 

تولي مسؤولية أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية«.

»تستهدفني منذ فترة«

وزادت: »أنت تســتهدفني منذ مدة، وأنا اشتكيتك للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، وانتظر الأن القضية الملفقة والسجن«.

الكيان السياســي »تنســيقية شباب  واتهمت، شــعبان، بصناعة 
الأحزاب والسياســيين« لتدمير الحياة السياسية في مصر، كما حدث 

من تدمير في الإعلام.
وتابعت: »حديثي ليس مجرد وجهة نظر، لأني حضرت التجهيز لهذا 
الكيــان منذ عام 2017، ورفضت الانضمام له، وأنا أدفع ضريبة تأييدي 
للسيسي واستهدافي من أحد المسؤولين، ودائماً كنت أفضل الصمت من 
أجل مصلحة البلد، لكن الأمر وصل لاستهداف لحياتي، وحياة أولادي، 

مع إصابتي بفيروس كورونا«.
ووجهت خليفة حديثها لشــعبان، قائلة: »يا أحمد بيه، الإعلاميون 

الذيــن اشــتريتهم بالمناصــب، ويأتمــرون بأمرك من خلال رســائل 
الواتساب«.

وتوقعت دعاء، أنا تتعرض للســجن، وأن »تواجــه اتهامات ملفقة 
بالاتصال بأيمن نور المرشــح الرئاسي السابق المقيم في تركيا وجماعة 

الإخوان«.
 المقاطع دفعت »تنســيقية شــباب الأحزاب والسياسيين« إلى نفي، 
رفض دعاء الانضمام للتنســيقية، وقالت في بيــان،: »هذا الكلام عار 
من الصحة، والتنسيقية منذ تأسيسها في مطلع عام 2018، أخذت على 
عاتقها أن تكون حجر الزاوية في تنمية الحياة السياســية، وأن تكون 
منصة تجمع كل الأطيــاف والأيدلوجيات في حــوار وعمل جاد هدفه 
البناء، وتقديم السياســة بمفهوم جديد، يحقق أحلام جيل من الشباب 

في دولة مدنية حديثة«.
وأضافت: »كانت وما زالت التنســيقية تتأنــى، وتتوخى الحذر في 
عضويتها، حفاظاً على أهدافها، ومبادئها، وقد بدأت بعضوية 25 حزباً 
من الشباب السياسي الفاعلين، فهي لم تبحث عن عدد قدر ما بحثت عن 
مضمون يحقق هدفها في تنمية الحياة السياســية، ووضعت ضوابط 
صارمة للانضمام إليها ســواء من الأحزاب أو السياســيين، ومن أهم 
شــروطها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً، وأن يكون حسن السمعة، 
ويقدم ورقة سياسات، وهذه شــروط موضوعة على جميع صفحاتها، 

وضمن استمارة تسجيل عضويتها«.  
وزادت: »خليفة ســبق وتقدمت بطلب الانضمام للتنســيقية، لكن 
تم رفض طلبها لمخالفتها شــروط الانضمام، وأهمها شــرط العمر لأنها 
تخطت 40 عاماً، بالإضافة إلى شــرط حسن السمعة، فلقد سبق فصلها 
من حركة تمرد بســبب خلافات مالية وأخلاقية، وأمور ننأى بأنفســنا 

عنها«.
وواصل البيان: »محاولات الهجوم، والنيل من التنســيقية الغرض 
منها عرقلة مســيرة النجاح والتقدم الذي يتحقق يوماً بعد يوم، وهذا 
الهجوم لم ولن يثنينا عن المضي قدماً نحو تحقيق ما تعاهدنا عليه من 

أجل رفعة الوطن وتقدمه«.
خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، قال 
إن »دعاء خليفة عضوة تمرد الســابقة نموذج رخيص ومكرر للابتزاز 

السياســي، وهي تســعى لخلق حالة من المظلومية السياسية يعوض 
فشــلها في الحصول على منصب رســمي أو مقعد بــأي مجلس نيابي 

بالمجان بلا مؤهلات حقيقية للمنصب«.
وكتب، على حســابه على »فيســبوك«: »لا أعرفها شــخصياً لكنني 
أعــرف كثيراً من الأطهار فى حركة تمرد الذين لم يســعوا إلى ســلطة 
ولم يطلبوا عطايا سياســية مقابل مشــاركتهم مع ملايين المصريين في 
ثورة يونيو لإنقاذ مصر من الإرهاب والجهل، هذه الســيدة توهمت أن 
مشــاركتها في تمرد تفرض على رجــال الإدارة المصرية أن يجزلوا لها 

المنح ويغدقوا بالعطاء وكأنها وليمة للمناصب«.
وزاد: » تقديري أنها حين فوجئت بأن الكفاءة والقدرة والأهلية هي 
الأساس الوحيد للاختيار وأن مطاردتها للمسئولين بالضغط والابتزاز 
أحياناً وبرسائل الاســتعطاف والتزلف في أحيانٍ أخرى فشلت نهائياً 

في الحصول على مبتغاها قررت أن تبدأ مرحلة )التلويش الساذج(«.
وأضاف: »جنــون الفشــل قادها إلــى تلويش رخيــص ومبتذل، 
والمضحــك هنــا أنها اختــارت أرخص طريقــة ضد واحــد من أنضج 
الشــخصيات وأكثرها حيوية في مؤسســات الإدارة في مصر والأكثر 

قرباً لجيل كامل من بين شباب يونيو«.
واختتم : »هذه القصة المريضة لدعاء خليفة مكررة ومملة ورخيصة 
ومبتذلة، والأخت واضح أنها لا تريد من المصريين مســاندتها كما قالت 
بل تريد المســاندة من القنــوات المعادية، فقد تحصل هنــاك بقدراتها 

المتواضعة على ما فشلت في أن تحصل عليه في القاهرة«.

»صيد سهل«

كذلك، قــال محمد الباز، رئيــس مجلس إدارة وتحرير الدســتور، 
إن »ســلوك دعاء خليفة عضوة تمرد الســابقة عبر منصات التواصل، 
يجعل ما تقوله صيد ســهل للمنصات الإعلامية المعادية لمصر، يرددون 
كلامها وافتراءاتها« موضحاً أنها »أصبحت غير مرحب بها في مؤسسة 
الدستور لأنها غير جديرة بالاستمرار في الكتابة ضمن كتاب الجريدة«.
وأوضح أنه تم الزج باســمه في إحدى المنشورات التي كتبتها دعاء 
خليفة، وإنهــا تجاوزت في الكثير من الزمــلاء، مؤكدا أنها أصبحت ما 

يشبه المرض النفسي الذي لابد أن تتخلص منه.
واســتطرد في تدوينه له عبر حســابه بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«: » فوجئت بدعاء خليفة عضوة تمرد السابقة تزج باسمي 
في بوســت طويل على صفحتها، تجاوزت به في حق عدد من الزملاء، 
مدعية أنهم على علم بما تزعمه« مضيفاً »الحقيقة دعاء تكتب في جريدة 
الدستور منذ سنوات وتتقاضى مقابل مقالاتها ما يتقاضاه كتابنا وربما 
أكثر، وهو ما يجعلني أتعجب من حالة الكراهية الشديدة التي تتحدث 

بها عن الآخرين، ومحاولة تصوير نفسها على أنها ضحية«.
وتابع، أن »مشــكلة دعــاء خليفة أنهــا تتعامل مع نفســها ولمجرد 
مشاركتها فى حركة تمرد على أنها من صنعت ثورة 30 يونيو، ويدفعها 
هذا الإحســاس للمطالبة بما تعتقد أنه حــق لها حجبه الآخرون عنها، 
دون أن تدري أنها بذلــك تطالب بثمن ما فعلته« لافتاً إلى أن »منذ فترة 
ودعاء تحاول ابتزاز الآخرين بمــا تدعى أنها تعرفه، حالة في الحقيقة 

تحولت إلى ما يشبه المرض النفسي الذي لابد أن تتخلص منه«.
وأردف: »أنا شــاهد على ما حصلت عليه دعــاء خليفة عضوة تمرد 
الســابقة من فرص للعمل والتواجد، أخفقت فيهــا جميعا، لكنها دائما 

تريد المزيد حتى لو كان لا حق لها فيه ولا استحقاق«.
وشــعبان هو ضابط جيش خدم في جهاز المخابــرات الحربية، قبل 
أن ينتقل إلى مؤسســة الرئاسة مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى ســدة الحكم في عام 2014، وحسب مصادر، لعب شعبان 
دورا في السيطرة على »الأذرع الإعلامية« من خلال توجيه التعليمات، 
ومتابعــة أداء عملهم اليومي، كمــا تولى مهمة تكوين تجمع شــبابي 
جديد يكون مواليا للنظام، لضمان ولائه، فتم إطلاق مشــروع »شباب 
البرنامج الرئاسي« ثم عقد مؤتمرات الشباب الدورية التي تتم برعاية 
السيســي شــخصياً. وهم الشــباب الذين يتم زرعهم فــي الوزارات 
والمؤسســات الحكومية المختلفة، بعد اجتيازهم مجموعة من الدورات، 
من أجل صناعــة جيل جديد من الكوادر الوســيطة التي تدين بالولاء 
المطلق للسيســي، كما لعب دورا في تأســيس ما يعرف بـ »تنســيقية 
شباب الأحزاب والسياسيين« من شباب أحزاب الموالاة ومنحهم مقاعد 
في القائمة التي أشــرف أجهزة الأمن على تشكيلها لخوض انتخابات 

مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

شاركت في السابق في تأسيس حركة »تمرد«... وتوقعت تلفيق تهمة لها تمهيداً لسجنها 

ناشطة موالية للسيسي تشن هجوماً على ضابط مخابرات وتتهمه بتدمير الأحزاب والإعلام

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قرارا 
جمهوريا، أمس الخميس، بنقــل مجموعة من الأراضي 
والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة 
بـ»صنــدوق مصر الســيادي« لتمكينه من اســتغلالها 

والشراكة مع المستثمرين.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 459 لســنة 2020، بأن 

تزال صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة.
وجــاء في المــادة الثانيــة: »تنقل ملكيــة العقارات 
التاليــة بياناتها فيما بعد وفقــا للخرائط والإحداثيات 
المرفقة لصالح صنــدوق مصر، وهي أرض ومبنى مجمع 
التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 مترا مربعا، 
وأرض ومباني المقــر الإداري لــوزارة الداخلية المبنى 
القديم بمســاحة 4.60 فدان تعادل  19349.8 متر مربع، 
وأرض الحزب الوطني المنحــل »الحزب الحاكم في عهد 
الرئيس المصري الأســبق محمد حسني مبارك« بجوار 
المتحف المصري بمســاحة 3.95 فدان تعادل 166612.68 
مترا مربعــا«. وكان مصطفى مدبولــي رئيس الوزراء 
المصري، ســبق ولفت للعروض المقدمة لصندوق »تحيا 
مصر« بشأن إعادة اســتغلال مجمع التحرير من جانب 
بعض المستثمرين، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا 

المبنى، الذي يقع في قلب ميدان التحرير.
ويعد مجمــع التحرير أو مجمــع المصالح الحكومية، 
مــن أقدم المبانــي في ميــدان التحرير، ويعــود تاريخ 
إنشــاء المجمع إلى عــام 1948، عندما رحلــت القوات 
البريطانيــة عن القاهــرة، حيث قرر الملــك فاروق هدم 
الثكنات العســكرية الإنكليزية التي كانت تحتل ميدان 
الإســماعيلية )التحرير حاليًا(، وبدأ المعماري المصري 
محمد بك كمال إسماعيل في بناء »مجمع الجلاء« بتكلفة 
بلغت 350 ألــف جنيه، بهدف توفيــر النفقات الباهظة 
التي كانت تتحملها الدولة المصرية جراء استئجار عدد 

كبير من العقارات لمصالحها.
وصمم المجمع الــذي افتتح عام 1951 بحيث يتســع 

لأربعــة آلاف موظف فــي ذلك الوقــت، ويتكون من 14 
طابقاً، وتم بناؤه على مســاحة 28 ألــف متر وارتفاعه 
55 متراً وفيه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات 
الكثيرة  والممرات  العديدة  والنوافذ  والمناور  الواســعة 

بكل دور.
أمــا مقر الحــزب الوطني فيعود لخمســينات القرن 
الماضــي وكان مقرا لمحافظــة القاهرة قبــل أن يتحول 
عــام 1962 مقرا للاتحاد الاشــتراكي فــي عهد الرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر، حتى أســس الحزب الوطني 
الديمقراطــي عام 1978 وظل كذلك حتــى اندلعت ثورة 
25 يناير/ كانــون الثاني 2011 حيث تعرض مقر الحزب 

للحرق، قبل أن يصدر قرار بهدمه. 

شكري: لدينا ما يشغلنا عن ممارسات السيسي ينقل ملكية »مجمع التحرير« وأرض لحزب مبارك إلى »صندوق مصر السيادي«
حقوق الإنسان في بعض دول أوروبا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال سامح شــكري، وزير الخارجية المصري، أمس 
الخميــس، إن لــدى بــلاده ملاحظات على ممارســات 

حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي مشــترك مــع ممثل 
السياســة الخارجية والأمنية في الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيف بوريل، أمس فــي القاهرة، أنه »لا توجد دولة 
تســتطيع أن تدعي وصولها لدرجة الكمال في الالتزام 
بمبادئ حقوق الإنسان« متابعًا: »رغم ذلك يجب علينا 

السعي لتحقيق هذه الغاية النبيلة«.
وأوضح أنه »لا بد من تعزيز التنسيق والتعاون بين 
الــدول وبعضهــا البعض بما يفيــد المجتمعات ويحقق 
رفاهيــة الشــعوب، دون أن يقتصر الأمــر على توجيه 

سهام الاتهام بشكل غير صحيح ».
وزاد أن »المواطن المصري وحده من يقيم مدى تمتعه 

بحقوق الإنسان في بلاده«.
وقال »نحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين 
لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة. كلهــا أمــور مرتبطة بمصلحة الشــعب 
المصــري، وهو وحده من يســتطيع تقييــم مدى تمتعه 

بها«.
وأضــاف: »يجب على الاتحاد الأوروبــي النظر إلى 
حقوق الإنســان فــي إطارهــا الشــامل، وتقييم مدى 
اهتمــام الدولــة المصرية بهــا، لا يجــب الحصول على 
المعلومــات من دوائــر محددة تنظر للأمــور من منظور 

ضيق لا يعبر عن الواقع في مصر«.

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

إعلاميا  المعروفة  بالقضية  المتعلقة  التداعيات  تواصلت 
بـ»اغتصاب فتــاة الفيرمونــت« التي تتهــم فيها إحدى 
الفتيــات مجموعة من الشــباب باســتدراجها خلال عام 
2014، أثنــاء إقامة حفل غنائي في أحد الفنادق الشــهيرة 
في القاهرة، وقاموا بتخديرهــا وتناوبوا على اغتصابها، 
وكتبوا أحرف أســمائهم الأولى على جسدها، وصوروها 

بشكل متتال.
المحامي المصري أحمد مهران، قدم أمس الخميس، بلاغا 
إلى النائب العام ضد مديــر فندق »فيرمونت« في القاهرة 
وعدد من المطربين والراقصات المشاركين في حفلات نظمها 

الفندق لاتهامهم بـ»تنظيم حفلات شــهدت علاقات جنس 
جماعــي وجرائم اغتصــاب وزنا واعتداء جنســيا على 
الفتيات القاصرات بعد تخديرهــن وابتزازهن وإكراههن 

على الاشتراك في ممارسة الرذيلة«.
وطالب في البلاغ بـ»مســاءلة مدير الفندق والعاملين 
الحاليين والســابقين به عن هذه الوقائع« مشــيرًا إلى أن 
»هنــاك بعض الحفلات الفنيــة الوهمية التــي أقيمت في 
هــذا الفندق كان الهــدف منها جذب الضحايــا والتغرير 
بهن وإجبار بعضهن على الاشــتراك فــي جرائم الجنس 

الجماعي« حسب زعمه.
وأضاف أن »هذه الحفلات ونجومهــا الغنائيين ومنهم 
المطربة بوسي والمطربة هيفاء وهبي والراقصة صافينار، 
والقائمين على تنظيمها كانوا على علم بوقوع هذه الجرائم 
ومشــاركين في وقوعها« مشيرًا إلى أن »حفلاتهم ما هي إلا 
فخ إجرامي يضم أكبر عدد من المشاركين في هذه الجرائم« 

مطالبًا بـ»اتخاذ اللازم قانونًا تجاه هؤلاء الأشخاص« كما 
ورد في البلاغ.

إلى ذلك، طالبت »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 
وهــي منظمة حقوقية مســتقلة، النيابةَ العامــةَ المصرية 
بتوضيحٍ عاجلٍ للموقف القانوني للشهود والمجني عليهن 

في القضية المعروفة إعلاميا باغتصاب فتاة الفيرمونت.
كمــا طالبت في بيــان أمس، بـ»بيان عدد الأشــخاص 
المقبــوض عليهم وتوضيــح موقف النيابــة بصدد ما تم 
نشــره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا 
إلــى أوراق التحريات، مــع عدم اســتخدام أقوال المجني 
عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات إليهن، خاصة 
أن اســتخدام النيابة العامة معلومات حصلت عليها أثناء 
اســتجواب الأفراد كمجني عليهن وشــهود تحت القسم 
لاتهامهــن، يخلّ بقاعدة هامــة في قانــون الإثبات بعدم 
جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، وتزداد 

خطورة هذا المســلك من النيابة في حــال كانت الاتهامات 
ذات طابع أخلاقي فضفاض وتســتند إلى مــواد قانونية 

مشوبة بعدم الدستورية«.
ودعت المبــادرة النيابــة إلى »اســتخدام صلاحياتها 
ض  في عــدم تحريــك الدعوى فــي الجرائم التــي لا تعرِّ
أفراد المجتمــع لخطر بالغ، من أجل ضمــان توجيه موارد 
مؤسســات العدالة لصالح ملاحقة المتهمــين في الجرائم 
ل خطورة حقيقية على أفــراد المجتمع، وتغليبا  التي تشــكِّ
غات والشهود  للمصلحة العامة بضمان توفير الأمان للمبلِّ
في قضايا العنف الجنسي، وحتى يتاح للنساء والفتيات 
فرصة حقيقية للجوء إلى النيابة العامة في حالة تعرضهن 
للاعتداء، دون خوفٍ من أن تحولهن النيابةُ إلى متهَمات«.
وحثــت المبــادرة »المجلــس القومي للمــرأة على عدم 
التخلــي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى النســاء 
المجني عليهن والشهود في القضيتين، خاصة أن توجههن 

إلى التبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد 
على توفيــر الدعم والحماية والحفــاظ على الخصوصية 

غين والشهود«. للمبلِّ
وأوضحت أن »المجني عليها الرئيســية تقدمت بشكوى 
إلى المجلس القومي للمرأة والتقت مســؤولي الشكاوى به 
ومقدمي الدعم القانوني قبل التوجه مع عدد من الشــهود 

إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي«.
وكانــت المبادرة حــذرت مســبقًا وبشــكل متكرر من 
أن »ســابقة توجيه الاتهامــات إلى ضحيــة وناجية من 
الاغتصاب والخطف، يُرسِــل برسالة واضحة إلى النساء 
والفتيات بــأن التبليغ عــن الاعتداءات الجنســية التي 
يتعرضن لها قــد ينتهي بهن متهَماتٍ وقــد يؤدي بهن إلى 
الســجن، ما يعرقل أيَّ جهود مجتمعية ســاعية إلى دعم 
النساء والفتيات في ســعيهن إلى التعافي من آثار جرائم 

العنف الجنسي التي قد يتعرضن لها«.

منظمة حقوقية تطالب بعدم توجيه اتهامات للشهود بناء على أقوالهم في تحقيقات القضية

محام مصري يتهم مدير فندق »فيرمونت« ومطربات بتنظيم حفلات فنية كغطاء لممارسة الجنس

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

احتشد مئات الســودانيين في وســط الخرطوم مطالبين الجيش 
بتسلم الســلطة وإســقاط الحكومة الانتقالية الحالية، في سيناريو 
مشــابه لما حدث في مصر، بينما أغلقت الســلطات وســط الخرطوم 
ومنعت المتظاهرين من الوصول إلــى محيط القيادة العامة، وأغلقت 
الجسور، فيما أكد مصدر عســكري رفيع لـ»القدس العربي« التزامهم 
بتنفيذ الوثيقة الدســتورية واتفاق الســلام الأخير وحماية الفترة 

الانتقالية، رغم النقد السلبي من جماهير وقوى الحرية والتغيير.
ودعت للتظاهرة التي لم يعلن عنها بشــكل مباشــر قوى سياسية 
على رأســها »المؤتمــر الوطني« )الحــزب الحاكم ســابقاً( وتيارات 
إســلامية تعارض الحكومة الانتقالية في البلاد، أبرزها حزب »دولة 

القانون والتنمية« برئاسة محمد علي الجزولي.
 وأغلق الجيش الســوداني منــذ صباح أمس، الطرق الرئيســية 

المؤدية إلى مقر القيادة العامة وســط الخرطوم، إلى جانب الجسور 
ى  التي تربط ما بين مدينة الخرطوم بحري والخرطوم العاصمة، ما أدَّ
إلى اختناق مروري وتكدس للســيارات في الشــوارع وإعاقة حركة 

السير بشكل كبير.
وردد المتظاهرون في محيط القيادة العامة شعارات مُنددة برئيس 
الوزراء الســوداني، عبــد الله حمدوك، وداعية الــى تدخل الجيش 
ليتســلم مقاليد الأمور قائلين »الجيش الجيش.. ولا حمدوك« »جيش 

واحد... شعب واحد« »حكومة الجوع... تسقط بس«.
لكن مصدرا عســكريا، لم يكشــف هويته، قال لـ»القدس العربي« 
»الجيش شــريك أساسي في الثورة الحالية، ولن نستجيب للدعاوى 
التي تطلقها قوى سياســية أصبحت خارج المشــهد وتريد أن تخلط 
الأوراق واســتمالة الجيش، مستفيدة من الأجواء المحتقنة حاليا بين 

القوى السياسية والشارع السوداني والمكون العسكري«.
 وتابع: »ســنظل ملتزمــين بتنفيذ بنود الوثيقة الدســتورية، وما 

ترتب عليها من هيــاكل للحكم رغم التجني القاســي من قبل جمهور 
الحرية والتغيير على المؤسسة العســكرية، لكننا سنصبر على ذلك، 
لأن مــن مصلحتنا كقوات نظاميــة أن يكون هناك اســتقرار، ويوما 
ما ســيفهم الجمهور الناقد أن المؤسســة العســكرية هــي من تحمي 
الوضع الانتقالي الحالي، وأن هذا التجني عليها يؤثر على معنويات 
منسوبيها، لكننا لن نخل بالعهد والميثاق مع الشعب السوداني الذي 

أنحزنا له في إبريل/ نيسان«.
 وزاد: »نحن الآن نكمل اســتعدادتنا لاســتقبال قــوى الحركات 
المسلحة التي وقعت اتفاق السلام قبل أيام وحضرنا كل اللوجستيات 
اللازمة التــي تعينهم عند وصولهــم، فكيف لنــا أن ننكص كل هذه 
الالتزامــات لأجل دعــاوى مغرضة من البعض أو نســتثار ونغضب 
من الإســاءة التــي يقف خلفهــا حزب معــروف ويريــد أن يضلل 

السودانيين؟«.
 وشهدت منطقة شــارع عبيد ختم أحد الشوارع الرئيسة المتاخمة 

للقيــادة العامة، اشــتباكات عنيفة بين الداعــين لتفويض الجيش، 
ولجان مقاومــة »البراري«. كما تصدت الشــرطة لأعــداد كبيرة من 
المتظاهريــن الذين كانوا يحاولون الوصول إلــى مقر القيادة العامة 

للجيش.
تنســيقية لجان المقاومة في أحياء بري أكدت أن الشــرطة هي من 
فضت تظاهرات من أســمتهم بـ»الفلول« متهمة إياهم بـ»حمل أسلحة 

بيضاء«.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
قــال في تصريحات أواخر آب / أغســطس الماضي إنهم »اســتجابوا 
لإشارة الشــعب السوداني ومستعدون لأي إشــارة أخرى« وهو ما 
فســره مراقبون بأن البرهان يرسل إشــارة الى جهات ما بالتظاهر 
لمنح الجيش الفرصة لتســلم الســلطة، خاصة أن تصريحاته جاءت 
في ســياق نقد عنيف للجهاز التنفيذي، إثر تراشــقات بينه ورئيس 

الوزراء حول عودة استثمارات الجيش لسلطة وزارة المالية.

المئات في الخرطوم يتظاهرون مطالبين بتسليم السلطة للجيش... ومصدر عسكري: ملتزمون بالوثيقة الدستورية

مصريان يحملان العلم المصري أمام مجمع التحرير وسط القاهرة ـ أرشيف
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد الكارثة التي حلّت ببيروت نتيجة الانفجار 
في المرفأ المتأتي مــن الإهمال والتعتيم على تخزين 
مواد نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بدا أن ثمة 
تهديداً جدياً في مطار بيروت الدولي نتيجة تسرّب 
وقود للطائرات من ثقب في القسطل الأساسي نتج 

عنه خسارة 84 ألف ليتر.
وتّم الكشــف عن هذا التســرّب من خلال مدير 
»مركز الارتكاز الإعلامي« سالم زهران الذي نبّه من 
»خطر في المطار يشــبه ما حصل في مرفأ بيروت«، 
وأرفق »البوست« بمســتندات بينها رأي صادر في 
الأول من أيلول/سبتمبر عن رئيس ديوان المحاسبة 
القاضي محمد بــدران، وكتابان موجهان من وزير 
الأشــغال العامة والنقل ميشال النجار إلى رئيسي 

الجمهورية والحكومة صباح أمس.
المنشآت المخصصة  التفاصيل سجّل متعهّد  وفي 
لتزويد الطائرات بالوقود مارون شمّاس وشركته 
المســؤولة عن العنايــة بالمنشــآت والتصليحات 
مارون شــمّاس بتاريخ 2020/2/24 كتاباً عدّد فيه 
بعضاً من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار 

على الشكل الآتي:
1- تســرّب مــن ثقب في القســطل الأساســي 
للتزويد نتج عنه خســارة 84 ألــف ليتر من وقود 

الطائرات.
2- تعطّل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض 
وامتلاؤهــا بالوقــود المهدور وهي التــي تزوّد كل 
شُــعب الشــبكة والتي أدت إلى توقــف المطار عن 

العمل لمدة 4 ساعات.
3- انســداد فتحة تزويد الطائــرات عند بوابة 

الصعود إلى الطائرات رقم 8 انسداداً تاماً.
4- توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني مما 
يؤدي إلى التوقف عن الســيطرة على عمل المحطة 

وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
5- تلــف تابلو الكهربــاء الرئيســي للمحطة 
والاضطرار إلى تشــغيل المولدات لمدة 48 ســاعة 
متواصلة والذي لا يمكن ضمانــه في حالة التكرار 

في أي مرة مقبلة.
ولئلا يُتّهم أحــد بالإهمال وبالتقصير على غرار 
ما حصل في مرفأ بيــروت، طلب رئيس الجمهورية 
ميشال عون من وزير الأشغال في حكومة تصريف 
الأعمال ميشــال نجــار، إصلاح منشــآت متهالكة 
مخصّصــة لتزويد الطائــرات بالوقــود في مطار 
رفيق الحريري الدولــي. كما طلب من المدعي العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق في ما 

ذكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت.

وكان الوزير الســابق كميل ابو ســليمان غرّد 
عبر« تويتر« حول رفض السلطة التحقيق الدولي 
وقال »تنطّحت الســلطة رافضــة التحقيق الدولي 
في تفجيــرات مرفأ بيــروت في 4 آب/أغســطس 
فِي بالغرض.  2020 معتبرة ان التحقيق المحلي سَــيَ
حتى وردت معلومات أن وزراء حاليين وســابقين 
يرفضون المثــول أمام قاضي التحقيق العدلي حتى 
كمســتمع اليهم وليس كمدعــى عليهــم، علماً ان 
المادة 66 من الدســتور تحمّل الوزيــر تبعة افعاله 
الشــخصية، والمــادة 70 منه لا تمنحــه الحصانة 
لأفعــال خارجة عن إخلالــه بالوظيفة ولا تجيز له 
الامتنــاع عن المثول امــام القضاء، أقلّه كمســتمَع 
اليه«، وســأل »أين النيابة العامــة التمييزية من 
هــذا التمنّع؟ وتســألون لماذا المطالبــة بالتحقيق 

الدولي؟«.

تفريغ ما بين 85 و90 ألف طن، منها 85 في المئة قمح 
ومواد غذائيــة وذرة وطحين و15 فــي المئة حديد 

وأمور أخرى«.
أما القيســي فأعلن انــه« خلال 72 ســاعة من 
استلامه لإدارة المرفأ تّم تفريغ 540 حاوية وحوالي 
7 آلاف طن« وقــال »هذا بفضل الجيــش اللبناني 
العظيم الذي وبنــاء على اجتماع واحــد مع قائد 
الجيــش العماد جوزيف عون، جنّــد فرق عمل من 
الجيش ونظّــف الأرصفــة 11،12،13 والباحة رقم 
3، التي اســتقبلنا فيها الجيش الفرنســي«. ورأى 
»أن المشــكلة الصعبة هي انفجار الأهراءات، اذ لم 
يعد لدينا أماكن لتخزين القمــح والمواد الغذائية، 
لذا قمنا بطريقة التســليم المباشر من الباخرة إلى 
الشاحنة ومن ثم إلى المطحنة او أي مكان لتخزينها 

خارج بيروت«.

ســيقوم بالاتصــالات اللازمة مع المجلــس الأعلى 
للجمارك لمعالجة الأمر، وأخبر القيسي رئيس لجنة 
الاشــغال والطاقة والمياه النائب نزيه نجم بالامر، 
مشيراً إلى انه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة 
يــوم الاثنين المقبــل. وأوضــح »أن الجيش حاول 
ويحاول بــكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا 
مرات عدة من الجمــارك اخراجها« وقال »للجيش 
الحق بالتصرف المطلق بعد 6 أشهر« طالباً منه »أن 
يطبّــق القانون من دون الرجــوع إلى احد ويجبر 
شركات الملاحة على إعادة شحنها. ممنوع أن تترك 

أي حاوية في المرفأ«.
وخلال جولة مشــتركة في المرفأ، لفت نجم إلى 
»أن المرفأ استعاد نشــاطه مئة في المئة، باستثناء 
المعابــر المتضــرّرة وهي مســاحات للتخزين، فقد 
وصلت 37 ألــف حاوية كما دخلــت 46 باخرة وتّم 

قام بالمعاينة«. ولفت إلى أنّ »آخر تسرب حصل عام 
2019 وتّمــت معالجته آنذاك حســب الأصول ولم 
يحصل غيره منذ حينها«، مشــدّداً على أنّ »العمل 

الذي نقوم به هو عمل استباقي«.
إلــى ذلك، أفيد عن اكتشــاف وحــدات الجيش 
العاملة في مرفأ بيــروت، حاوية على أطراف المرفأ 
بداخلها نحــو 4 أطنان من نيتــرات الأمونيوم في 
أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر 
رقم 12 والتي تســبّب انفجارهــا بكارثة، وقد أبلغ 
ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا 
بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها 

ومعالجتها.
وكان المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالإنابة 
باسم القيسي كشف عن وجود 43 حاوية في المرفأ 
تحتوي على مواد قابلة للانفجار والاشتعال، وأنه 

القاضي  التمييزي  العــام  تزامناً، أحال المحامي 
غســان الخوري على النيابة العامــة المالية كتاب 
ديوان المحاســبة حول »أعمــال الصيانة في مطار 
بيروت« للتحقيــق بهدر المال العــام، وذلك تحت 
إشــراف النيابة العامة التمييزية« وتّم إبلاغ قيادة 
الجيش للكشف على ما أشــير اليه من خطر، على 
أن يتــم اتخاذ الــلازم. وأفيد أن وزارة الاشــغال 
اشــتكت من غياب الاعتمادات لإجراء التصليحات 
وأن تكليف الشركة بإجراء اللازم من دون مناقصة 

يُعتبر اتفاقاً بالتراضي وهذا غير مقبول.
في المقابل، نفى رئيس مطار بيروت فادي الحسن 
وجود »خطر داهم« حاليــاً، وطمأن اللبنانيين »أنّ 
لا تســرّب في الخط الذي يؤمّن الفيــول في المطار 
ووضع المنشــآت النفطية سليم ولكنّها بحاجة إلى 
إعادة تأهيل وذلك وفقاً لتقرير المفتش المجيز الذي 
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تشــهد المنطقة الغنية شرقي سوريا والمعروفة 
باســم منطقة الجزيــرة، مشــروعاً ضمن خطة 
أمريكية بدعم عربــي من الإمارات - رأس الحربة 
الإســرائيلية في المنطقة - والســعودية ومصر، 
يهدف إلى تقســيم البلاد بدءاً من شــرقها، وذلك 
بتأســيس كيــان انفصالي تحت مســمى »إقليم 
الجزيرة« تســيطر عليه الإدارة الذاتية الكردية، 
بمشــاركة مزيفة من بعض »الممثلين« عن المكونات 
الأخرى، عن العرب، والاتحاد الســرياني إضافة 
الــى العديد من الأحزاب الكرديــة التابعة لقوات 

سوريا الديمقراطية )قسد(.
وأمام ما تقدم، كشفت مصادر إعلام كردية، عن 
أن منطقة شــرقي الفرات تســير في اتجاه إعلان 
»إقليم الجزيرة« فيها، مشــيرة إلــى أن ذلك يتم 

بتخطيط أمريكي ودعم عربي.

الحسكة والرقة

المصدر ذكــر أن »الولايات المتحــدة الأمريكية 
وبالتنسيق مع العشائر العربية وممثلي الأحزاب 
الكردية السورية والقوى المسيحية تتجه لإعلان 
إقليم الجزيرة في شرقي الفرات، كما أن مسؤولين 
أمريكيين التقوا بشــيوخ العشــائر العربية التي 
تمثــل المنطقة ولهــا نفوذ علــى الأرض، وممثلي 
الأحزاب الكردية الســورية والمســيحية مؤخراً، 
واتفقوا معهــم على إعــلان إقليــم الجزيرة في 
شرقي الفرات، تشارك فيه كافة مكونات المنطقة«. 
موضحــاً أن المشــروع بدعــم أمريكــي وعربي 

»سعودي - إماراتي - مصري«.
وتضم منطقة الجزيرة شرقي سوريا، محافظة 
الحســكة، والقســم الأكبر مــن محافظــة الرقة، 
والجزء الواقع شمال نهر الفرات من محافظة دير 
الزور، وقســماً من ريف حلب الشمالي الشرقي، 
وتشــكل ثلث مســاحة ســوريا وخزانها الغني 
بالثــروات الباطنيــة والزراعيــة، وترزح تحت 
هيمنــة حليف واشــنطن المحلي، قوات ســوريا 
الديمقراطية، التي يشكل عمودها الفقري الامتداد 

السوري لحزب العمال الكردستاني التركي.
العرب أغلبية مطلقة في كل الأراضي السورية، 
كما تفوق نســبتهم في المنطقة الشــرقية عموماً، 
عــن 85 في المئة »فــي الرقة أكثر مــن 95 في المئة 
من العرب، فيما يشــكلون في الحسكة في أقصى 
الشمال الشرقي نحو 80 في المئة كما يتواجد فيها 
عدد كبير من الأكراد، فيمــا تعتبر دير الزور ذات 
النســبة الأعلى للســكان الأصليين إذ تبلغ نسبة 

العرب نحو 99 في المئة« هناك.
وحــول المســاعي الرامية إلى تأســيس إقليم 
الجزيرة، يقول الخبير في الشــؤون السورية، د. 
محمود حمــزة، إن الدول الفاعلــة، بدأت تتفاهم 
حول رســم الملامح النهائية للحل السياســي في 
سوريا، كما شــرعت بإطلاق التفاوض الكردي - 

الكردي تحت إشراف أمريكي - فرنسي.
تدعم  أن  السياســي،  الخبيــر  يســتبعد  ولم 
الولايــات المتحدة، بعــد إجراء تفاهــم كردي - 
كردي، تشكيل إقليم الجزيرة شرق الفرات، كنوع 
من التقســيم »وقيام كيان انفصالي تحت هيمنة 
قسد المتعاونة مع اســرائيل التي تشكل رقم 2 في 

المنطقة الغنية بالثروات«.
أن  العربي«  »القــدس  لـــ  المتحــدث  وأضاف 
الخطير »هو تجســيد وتكريــس مناطق نفوذ في 

ســوريا كنوع من أنــواع التقســيم، وهو واضح 
بوجود القوات الأمريكية و»قســد« شرق الفرات، 
وتركيا في شــمال ســوريا وروســيا وإيران في 

مناطق أخرى«.

»الدور الإسرائيلي؟«

ويعتقــد المتحدث أن منطقة شــرق الفرات في 
حال اســتمرت »قســد« بالســيطرة عليها، تحت 
إشــراف أمريكي »فســنرى فــي المســتقبل علم 
اســرائيل يرفرف فوق القامشــلي لأنها ســتقيم 
علاقات مع إســرائيل كما هو الحال شمال العراق 

كصــورة مصغــرة«  وأضاف »الوضع حســاس 
وخطيــر ويتطلب مــن القوى الوطنيــة أن ترفع 
صوتهــا عالياً ضد المخطــط  الذي يهــدد وحدة 
سوريا أرضاً وشعباً وهنا يجب أن يلعب التحالف 
الذي  والفرات  الجزيــرة  في  الديمقراطي  العربي 
أسســه نخبة في المنطقة دوره فــي بلورة موقف 
بالتعايش  يطالب  الفرات  شرق  ديمقراطي  وطني 
بين المكونات بدون فرض ســلطة الأمر الواقع  من 

قبل قسد«.
وتشير المعـــطيات حسب خبراء ومراقبـــين 
لــ  »القدس العربي« إلى أن هـــي الخطة التـــي 
لم يعـــلن عنها، ستظهر في الفترة المقبلة، كبداية 

والعرقية،  والدينية  الجغرافية  المناطق  لتقســيم 
إذ »لا تخفى مشــاريع الولايات المتحــدة الرامية 
إلى تغيير وجه سوريا، من خلال دعم مجموعات 
مسلحة تحمل طابعاً عرقياً« وحسب تقارير سابقة 
لمنظمة العفو الدولية، فقــد قامت هذه المجموعات 
عرقيو  تطهير  بعمليــات  واشــنطن  تدعمها  التي 
تهجير ومســح بلدات بأكملها عــن وجه الأرض 
طالت ليس فقــط الأغلبية المطلقة من العرب وإنما 
أيضاً الأكــراد والتركمان، معتبــرة ان ما تعرض 
له الأهالي شــمال وشرق سوريا يرقى إلى جرائم 

حرب.
وكانت مصادر محلية عدة قد أكدت نية الإدارة 
الذاتيــة الانفصال، وذلك بســبب فرضها قوانين 
تجبر على  تغيير أسماء القرى والمدن، من العربية 
باللغة  الكرديــة، وفــرض مناهج تعليميــة  إلى 
فضلًا  التعليمية،  المعاييــر  مراعاة  بدون  الكردية 
عن الاســتيلاء على ممتلكات المهاجرين، وفرض 

الخدمة الإلزامية.

»تكريد وانفصال«

في غضون ذلك، كشــف القيــادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني - سوريا، نافع عبد الله، 
عن عمل الولايات المتحدة على تشــكيل مرجعية 
كردية في سوريا. وقال القيادي لموقع »باسنيوز« 
الكــردي، إن الولايات المتحــدة ولتحقيق مُرادها 
»تعمــل  على حــل الخلافات الكرديــة - الكردية 
وتشــكيل مرجعية كردية تكون صاحبة القرار في 
الشــأن الكردي العام والخاص سواء في المحافل 

الدولية أو الإقليمية أو الوطنية«.
وأوضح عبد الله أن »هُناك رؤى لتشكيل إدارة 
فــي المناطق الكردية« وقــال إن المنطقة تذهب في 

الكردية،  والــرؤى  الموقف  وحدة  »تحقيق  اتجاه 
ومــن ثم تشــكيل إدارة واســعة وشــاملة تضم 
مكونات المنطقة كافة، مــع احترام خصوصية كل 
مكون من النواحي القومية والدينية والمذهبية بما 

ينسجم مع دستور سوريا الجديد«.
وبينمــا يتهم مراقبــون في الملف الســوري، 
الإدارة الذاتيــة الكردية بالســعي وراء »تكريد« 
وتكريــس الانفصال، وإعــلان الجزيــرة إقليماً 
مستقلًا، في المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات 
حماية الشــعب الكردية، ينفــي المجلس الوطني 
الكردي أية مســاعي في هذا الاتجاه، ويؤكد عدم 
معرفة الأســباب وراء مثل هذه الدعوات والهدف 

منها.
وفي اتصال هاتفي مــع عضو المجلس الوطني 
الكردي »فؤاد عليكو« أكــد أن »ما تروج له بعض 
وســائل الإعلام الكردية غيــر صحيح« وأضاف 
»لا يوجد مثل هذا التوجه لــدى المجلس الوطني 

الكردي«.
وحول مســتقبل منطقة شــرقي الفــرات قال 
»عليكو« للقدس العربــي »نحن الآن في حوار مع 
PYD برعاية أمريكية  حزب الاتحاد الديمقراطي 
ولازال أمامنــا العديد من الملفات التــي لم تنجز 
بعد، وفي حال توصلنا إلى اتفاق مشــترك حينها 
ســندخل في حوار مع مكونات المنطقة بالتنسيق 
مع حلفائنا فــي جبهة الحرية والســلام للاتفاق 
على شكل الإدارة المرحلية المقبلة للمنطقة بانتظار 

الحل السياسي الشامل في سوريا«.
و أضاف »في الجانــب الآخر هناك  توجه لدى 
مســد )مجلس ســوريا الديمقراطية التابع لـ »ب 
ي د«( لعقــد مؤتمــر لأبناء المنطقــة وليس لدينا 
معلومات كافيــة حول هذا التوجه، وما أســباب 

هذه الدعوة والهدف منها«.

»المجلس الوطني الكردي« ينفي وجود مشروع لتأسيس إقليم مستقل

هل يعلن »إقليم الجزيرة« كياناً انفصالياً شرق سوريا تحت إشراف أمريكي؟

لافروف: سنواصل مساعدة 
السوريين بهدف تغيير الدستور

■ موســكو – الأناضول: قال وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف، إن بلاده ســتواصل مســاعدة الســوريين من أجل تغيير 
الدســتور، في إطار قرار مجلــس الأمن رقــم »2254« بصفتها دولة 
ضامنة في مســار أســتانة. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس 
الخميس، في العاصمة موســكو، قبيل اجتماعــه مع المبعوث الأممي 

الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأشــار إلى اختتام الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة الدستورية 
الســورية مؤخراً، قائلًا: »لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق 
بشــأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المســتقبلي، لكن بشكل عام كان 
الاجتمــاع مفيداً ومثمــراً إلى حد كبيــر«. وأفاد أن بــلاده بصفتها 
إحدى الدول الضامنة في مفاوضات أســتانة، ستواصل دعم الجهود 
الرامية للتوصل لاتفاق سوري- سوري، بخصوص المسائل المتعلقة 

بالإصلاح الدستوري.
ولفت إلى أن الأوضاع الإنســانية على الأرض في ســوريا، باتت 
أكثــر صعوبة في ظــل جائحة كورونا، مشــيراً إلى اســتمرار أزمة 
اللاجئــين أيضاً. وأوضح أنه يجب تكثيف الجهود الرامية لمســاعدة 
الســوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، الأمر الذي سيخفف من 
الأعباء الواقعة على عاتق الدول المستضيفة لهم، وفي مقدمتها لبنان، 

والأردن، وتركيا.
وأكــد بيدرســون أن الأطراف الســورية فــي اجتمــاع اللجنة 
الدســتورية الأخير، باتــت تتمتع »باحتــرام أكبر« تجــاه بعضها 
البعض. وأضاف أنه »توجد نقاط مشــتركة بين الأطراف السورية، 
لكن في الوقت ذاتــه ما زالت هناك اختلافات كبيــرة بينهما، ولذلك 

نقوم بعقد اجتماعات ومشاورات بينهما«.  

وقفة وصلوات أمام موقع الانفجار في ذكرى مرور شهر بمشاركة موفد البابا

لقاء بين عون وأديب لمناقشة شكل الحكومة... والاقتراحات تتراوح بين 14 و24 وزيراً
■ بيــروت -»القــدس العربــي« :  في أولــى الخطوات 
العملية لتأليف الحكومــة زار الرئيس المكلّف مصطفى أديب 
قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشــال عون، وأطلعه 
على نتيجة الاستشارات النيابية التي أجراها في عين التينة 
وزيارتــه إلى رؤســاء الحكومات الســابقين، وعرض معه 
لتصوّره الحكومي ولحجم الحكومة وشكلها، حيث أفيد بأن 
أديــب يفضّل حكومة اختصاصيين مــن 14 أو 16 وزيراً فيما 

يقترح عون حكومة من 20 إلى 24 وزيراً.
وتتم مشاورات التأليف بالتزامن مع زيارة مساعد وزير 
الخارجية الامريكية دايفيد شينكر إلى بيروت التي لم يطلب 
فيها مسبقاً أي موعد مع الرؤســاء الثلاثة، ويركّز على عقد 
لقاءات مع شخصيات معارضة لسلاح حزب الله وخصوصاً 
مع النواب المستقيلين. وبعد شــهر على نكبة بيروت، ترتفع 
الصلوات مســاء الجمعة من أجل ضحايــا الانفجار ال 191 
وعلــى نيّة شــفاء آلاف المصابين والجرحــى. ودعت قيادة 
الجيش المواطنين في مدينة بيروت إلى الوقوف دقيقة صمت 
بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس، ورفع الأذان في المساجد 
ووقف الســير في محيط المرفأ لمدّة دقيقــة؛ وذلك تزامنًا مع 

لحظة الانفجار أي عند الساعة 6:07 مساءً يوم الجمعة.
وتأتي هذه الصلوات بالتزامن مع دعوة البابا فرنسيس 
إلى الصلاة ممن أجل لبنان والتضامن ضحايا بيروت وأوفد 
إلى العاصمة اللبنانية أمين سرّه الكاردينال بيترو بارولين، 
في زيــارة تضامنية مع العائلات اللبنانية وللصلاة من أجل 

إعادة إعمار المدينة والوطن بسرعة.
وفور وصوله إلى المطار، توجّــه الكاردينال بارولين إلى 
كاتدرائية مار جريس في وســط بيــروت المتضرّرة، وعقد 
لقاء في حضور أســاقفة بيروت ومشــايخ وأئمة الطوائف 
الإسلامية والقادة الدينيين وبمشــاركة بعض كهنة الرعايا 
والرهبان والراهبات. ثم زار مسجد محمد الأمين، فكاتدرائية 
الروم الأرثوذكس وكاتدرائية الروم الملكيين ، وترأس مساء 
قداســاً في مزار ســيدة لبنان حريصا. وفي برنامجه ليوم 
الجمعــة زيارة رئيــس الجمهوريــة، ووقفة أمــام النصب 
التذكاري للمهاجر اللبنانــي أمام واجهة مرفأ بيروت، موقع 
الانفجار، ولقاء مع بعض أهالــي الضحايا. يليه جولة على 
مستشفى سيدة الوردية ومدرسة القلب الأقدس والمستشفى 

اللبناني في الجعيتاوي، وتفقّد حي الكرنتينا.
 تجدر الاشارة إلى أنه بعد مرور شهر على الكارثة، تردّدت 
معلومات عن احتمال وجود أحد الناجين تحت أنقاض مبنى 
سكني في منطقة مار مخايل. حيث أفاد محافظ بيروت مروان 
عبود أن كلباً من فرقة الانقاذ التشــيلية أعطاها إشــارة عن 
وجود جثة أو جثتين تحت أحد المباني المهدّمة في مار مخايل، 
وحســب الفرقة وخلال عملية البحث، استطاع أحد الكلاب 
المدرّبة والمشاركة في رفع الأنقاض تحسّس واكتشاف وجود 
ضحايا عبر حاســة الشمّ، ما استدعى استقدام آلة »سكانر« 
مخصّصة للكشف على الضحايا وكاميرا حرارية كشفت عن 

وجود 19 نبضاً في الدقيقة.

نائب في البرلمان لـ »القدس العربي«: قبيلة البكارة و»لواء الباقر« يحشدان قواتهما 

النظام السوري يسعى لاجتذاب العشائر شرق الفرات بعد التوتر مع »قسد«
أنطاكيا - الرقة - »القدس العربي«:

 يســعى النظام الســوري لاســتغلال تصاعــد التوتر بين العشــائر 
العربية وقوات ســوريا الديمقراطية )قسد( شرقي الفرات، خصوصاً 
بعد اغتيال رموز عشــائرية أبرزهم شــيخ عشــيرة البكارة علي الويس 
وشيخ عشيرة العكيدات مطشــر الهفل، محاولًا تفعيل شعار »المقاومة 
الشــعبية  ضد الوجود الأمريكي« في المنطقــة، من خلال وجهاء قبائل 
موالــين للنظام الســوري، أبرزهم الشــيخ نواف البشــير والحاج خالد 

مسؤول لواء الباقر.
ويقول النائب عمر الحســين عضو في البرلمان الســوري ومســؤول 
المكتب السياســي للــواء الباقــر الذي يتحــدر مقاتلوه من أبنــاء قبيلة 
البكارة، إن لــواء الباقر الموجود في دير الزور يقوم الآن بحشــد قواته 
فــي ريــف الرقة والطبقــة ودير الــزور، وأكد النائب عمر الحســين في 
حديث لـ«القدس العربي« إن قبيلة البكارة في جناحها العسكري، لواء 
الباقر، ســوف يكون لهم الدور الأكبر في حال إجراء أي عمل عسكري 

ضد القوات الأجنبية شرق الفرات، حسب تعبيره.
ولعل ســحب البســاط من تحت أقدام »قســد« هو ما يرمــي النظام 
إليه، اذ يتواصل  التنســيق مع أبناء القبائل في مناطق سيطرة »قسد« 
مــن اجل التعــاون مع دمشــق وتحريــض المقاتلين العرب من »قســد« 
لانضمامهم لـ«جيش العشــائر« الذي يتــم التجهيز له  من أجل محاربة 

»قسد«.

ويقول الحاج خالد المســؤول العام للواء الباقــر لـ »القدس العربي« 
إنــه »دعا القبائل العربية شــرق الفرات إلى حرب تحرير لمنطقة شــرق 
الفرات بالتنســيق ما بين القبائل والنظام، وبسط سيطرة القبائل على 
المنطقــة، لحين دخول قوات النظام« حســب قوله، وتعــد قبيلة البكارة 
واحــدة من كبــرى القبائل الســورية في دير الــزور، ويؤكــد أنه يقوم 
بتنســيق بين وجهاء من قبيلــة البكارة في الحســكة، وريف دير الزور 
في مناطق سيطرة »قسد« من أجل الوقوف إلى جانب قوات الباقر في 

حال بدء عملية للنظام شرق الفرات«.
وكان النظــام الســوري قد نظم ملتقى للعشــائر العربيــة في مدينة 
حلب، بحضور ممثلين عن أكثر من 55 قبيلة وعشــيرة، تحت شــعارات 
داعمة »لانتفاضة العشــائر ونصرة لأبنائها في الجزيرة السورية ضد 

الاحتلالين الأمريكي وقسد«.
وبينما تمحــورت أبرز نقاط الملتقى الواردة فــي البيان الصادر عنه، 
حول مســألة رفــض الوجــود الأمريكي فــي الجزيرة الســورية ودعم 
الحراك الشــعبي الذي تشــهده مناطق الجزيرة السورية الواقعة تحت 
ســيطرة القــوات الأمريكية و»قســد« شــرق الفرات، وعلمــت »القدس 
العربــي« ان النظام الســوري طلب من وجهاء وممثلي العشــائر الذين 
حضروا الملتقى أن يقوموا بالتنسيق مع ضباط الأجهزة الأمنية التابعة 
لدمشــق، ومع أبناء قبائلهم في مناطق ســيطرة »قســد« شرق الفرات 
بهدف التحريض علــى خروج مظاهرات ضد تواجد »قســد« والمطالبة 

بدخول الجيش السوري إلى شرق الفرات.

ويعمل النظام السوري حالياً على فتح باب التطوع لتشكيل ما يعرف 
بـ»جيش العشــائر« بهدف الضغط على  قوات »قسد« ويحاول كل من 
النظام الســوري وقيادات الميليشــيات الإيرانية التأثير على العشــائر 
هناك من خلال وجهاء القبائل الموالين للنظام الســوري، وتركز دمشق 
على دير الزور لأسباب كثيرة، أولها أن العشائر هي القوة الضاربة في 
المنطقة، فضلًا عن ســيطرتها على الجغرافيــا والأرض المليئة بالثروات 

النفطية وكذلك الثروات الزراعية والحيوانية. 
وتبدو جهود النظام لاســتقطاب العشــائر قادرة على إزعاج »قسد« 
خصوصــاً بعد صعود التوتر العرقي العربي - الكردي بســبب تنامي 

السياسات ذات النزعة الكردية الانفصالية في تلك المناطق العربية. 
وفي إطار محاولات »قسد« لقطع الطريق على تجنيد النظام السوري 
للعشــائر واستقطاب الوجهاء والمشــايخ العرب في مناطقها، عقد في 
الريــف الشــرقي لدير الــزور اجتماع في منــزل الشــيخ ابراهيم خليل 
الهفــل، ضم عدداً من ممثلي وجهاء قبيلة العكيدات والبكارة ووفداً من 
»قسد« نتج عنه تشكيل لجنة مصغرة تمثل العشائر في مناطق سيطرة 
»قســد« بهدف متابعة قضايا المنطقة الشــرقية والكشــف عن الخلايا 
التــي تقوم بعمليات »القتل والتشــليح« المنتشــرة فــي الآونة الاخيرة، 
واجتمع وفد من »قســد« مع الشــيخ إبراهيم خليل ووعد وفد »قســد« 
بأنهم سوف يتابعون قضية الاغتيال التي طالت شيخ قبيلة العكيدات، 
وطلب الوفد من الشــيخ ابراهيم الهفل، أن يقــوم برفض أي تعاون مع 

النظام السوري في دير الزور.

مدير مرفأ بيروت يحذّر من 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للاشتعال ويطلب إخراجها 

لبنان: تسرب وقود طائرات في المطار يثير الهلع ويستدعي تحركاً فورياً لمعالجة الخطر

متطوعة كردية تحرس حقل قمح ضمن سيطرة »قسد« شرق سوريا

ما زال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض جارياً بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

قالت أنشــال فوهرا في تقرير نشــرته »فورين بوليسي« 
جاء أن لبنان يعيش مخــاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة 

حيث ووصلت التوترات الطائفية إلى نقطة الغليان.
 وأضافــت إن أحياء بيروت ظلت بعــد 30 عاماً من نهاية 
الحرب الأهلية منقســمة بناء على الخطوط الطائفية والتي 
تعكس نظام الحكم القائم على نظام المحاصصة في الدستور 
اللبناني. وانهار هذا البناء في تشــرين الأول/أكتوبر عندما 
خــرج اللبنانيون محتجين ضــد النخبة السياســية الذين 

اتهموا بأزمة لبنان والاهتمام بمصالحهم. 
وكانت الوحدة الوطنيــة قصيرة الأمد، حيث غيّر انفجار 
بيروت الشهر الماضي كل هذا، فقد ترك انفجار المرفأ عدداً من 
الأحياء المســيحية حطاماً. وتقول فوهرا إن مجتمعات لبنان 
المختلفة باتت تنظر لبعضها البعــض نظرة ريبة أكثر من أي 
وقت مضى. ويقف في مركز التوترات، وبيده مفتاح الفوضى 

والسلام، حزب الله. 

توترات طائفية 

ولا يعرف كيف ســيتم حل التوتــرات الطائفية الحاقدة 
هذه. ولا أحد يريد أن يتطــور الوضع إلى حرب أهلية ثانية. 
ففــي مقهى في منطقة الأوزاعي، جنــوب بيروت اتهم أنصار 
حزب اللــه المتظاهرين بأنهــم عملاء للأجانــب. وزعم أبو 
علي، صاحب المقهى وهو في منتصف الخمسينيات من عمره 
المتظاهرين بأنهم واجهة لإســرائيل، وبالضرورة للمصالح 
الأمريكية. وأنهم اجتازوا الخــط الأحمر عندما وضعوا حبل 
المشنقة حول مجسم لزعيم الحزب حسن نصر الله، مطالبين 
الحزب بتسليم أسلحته. وقال إن الأسلحة ضرورية لحماية 

الشيعة، من إسرائيل وضد الخلافات الطائفية. 
وظلــت الطائفة الشــيعية فقيرة ويعكــس فقرها الدعم 
الغربي المقدم للمسيحيين وتأثير السنة. ومن هنا منح صعود 
حزب الله الكثير من الشــيعة الفخر. وقدم أبو علي نفســه 
بالنصير وليــس العضو في حزب اللــه. وبعد نقاش طويل 
كشــف عن هويته بشرط عدم الكشــف عنها وقال إنه ليس 
نصيراً فقط بل هو عضو في الحزب قاتل في حرب 2006 وقاتل 

ابنه الأكبر في سوريا، أما الصغير ففي معسكرات التدريب.
 وقــدم صوراً له وهــو في الزي العســكري قرب الحدود 
ترفــرف بجانبه راية حزب الله، ولابنــه البالغ من العمر 23 
عاماً وهو يحمــل إي كي-47 وأم 16 وصــوراً لابنه الصغير 
البالغ من العمر 13 عاماً في معسكرات التدريب واصبعه على 
الزناد ويصــوب على هدف أثناء تدريبه فــي جنوب لبنان. 
وعلق أبو علي »طبعاً يعرف كيــف يطلق النار، وهو بحاجة 

إلى حراســة البيت عندما لا أكون أنا والكبير فيه«. وأضاف 
»أنــا وابني نقاتل ضد إســرائيل ولن نتصالــح معها. ولكن 
معظم المتظاهرين يدعمهم أصدقاء إسرائيل في لبنان وتدفع 
لهم الســفارات الغربية«. وحاول أن يدعم نظريته من خلال 
الحديث عن التبايــن بين المتظاهرين من الطبقة المتوســطة 
والأحياء الشيعية الفقيرة التي  لا يستطيع أبناؤها الحصول 
على الحياة المريحة مثلهم أو حتى شــراء  كمبيوتر لأبنائهم، 
والتي قام بعض أنصار حزب الله بسرقتها أو  كما قال أبوعلي 
»مصادرتها« من المتظاهرين »يهتفون بالشعارات ضد شيخنا 
حسن نصر الله ثم يشربون الويسكي والاحتفال، ولو كانوا 

فقراء فكيف يستطيعون الحصول على لابتوب«. 
وقال إنــه بعيداً عن اســلوب الحيــاة، فعندمــا يجتاز 
المتظاهرون الخط الأحمر »فيجب عليهم دفع الثمن، الخطوط 
الحمــر هي خطوط حمر«.  وتصادم حزب الله مع المتظاهرين 

أكثر من مــرة إلا أن قادة حركة الإحتجاج تجنبوا اســتفزاز 
مواجهة شــاملة لأنهم لا يعرفون رد حزب الله. ويرغب عدد 
من اللبنانيين خارج حزب اللــه بدمج حزب الله في الجيش 
اللبنانــي، ولكنهم يعرفــون من التجربة المــرة أن المعارضة 

العلنية لسلاح حزب الله تأتي بمخاطر شخصية. 

احتمال حرب

ويقول البروفيســور ناصر ياسين، من الجامعة الأمريكية 
في بيروت إن الحزب لن يتردد من الســيطرة على الشــارع 
حالة تعرض للهجوم كما فعل في عام 2008. وقال »لو، وهذه 
لو كبيرة، حملــت بعض الجماعات الســلاح ضد حزب الله 
وتردد الجيش اللبناني بسحقها فسيقوم الحزب برد حاسم 

ويسيطر على البلد كما فعل عام 2008«. 

ففي ذلك العام حاول أنصــار رئيس الوزراء الذي تدعمه 
الســعودية إغلاق طرق حــزب الله، مما منحــه المبرر لكي 
يتحرك ويســتعرض قوته في الشــارع حيث تدفق أنصاره 
علــى بيروت. ومنــذ ذلك الوقــت أصبح الســنة يتجنبون 
المواجهــة. ويقول زيــاد العلوكي، قائد مجموعة ســنية في 
طرابلس، شــمال لبنان، وشــارك في مواجهات طائفية في 
الماضي إن قادتــه يتجنبون اليوم التصعيد. وكانت آخر مرة 
شارك فيها بمواجهات عندما انتقلت الحرب الأهلية السورية 
إلــى طرابلس في الفتــرة ما بين 2011- 2014 حيث ســيطر 
عناصره على بعــض المواقع العلوية فــي المدينة. وبعد تلك 
المواجهات اعتقــل مع آخرين وأفرج عنه بعدما وعد بالحفاظ 
على الســلام. ومع تراجع قوته تراجعت قوة الحزب السني 
»تيار المســتقبل«، وحتى عندما أعلنــت المحكمة الخاصة في 
لبنان التي شــكلتها الأمم المتحــدة للتحقيق في مقتل رئيس 

الوزراء رفيق الحريري لم يستطع أشخاص مثل العلوكي أن 
يعبر عما يريدون. وقال »قرر تيار المستقبل عدم الخروج إلى 
الشــوارع لتجنب المواجهة مع حزب الله والحرب الأهلية«. 
فالمفهوم العام لدى الســنة في لبنان والمنطقة بشكل عام هي 
أن الســعودية، راعيتهم، تركتهم عرضــة لرغبات حزب الله 
وراعيته إيران. وقال إن »غياب النشــاطات العســكرية هو 

تنازل قدمه قادتنا«. 
وقال بهاء الحريري، نجل رفيق الحريري وشــقيق سعد، 
رئيس الوزراء الســابق، إن الحزب ليــس جاهزا للمواجهة 
»دعونــا لضبط النفس لأننــا لا نريد أي مشــاكل«. وعندما 
سألته المجلة عن طريقة نزع سلاح حزب الله الذي كان والده 
يريد عمله أجاب الحريري »يجــب علينا العمل معاً«. وهناك 
في لبنان من يرغب بلعب الدول الغربية دوراً في نزع ســلاح 

حزب الله. 
وقالت سيدة في متوسط العمر في الجميزة الذي تعرض 
لدمار كبير بســبب انفجــار المرفــأ »ما نســتطيع عمله مع 
ســلاحهم؟ أمريكا لديها القوة وليس نحن« ولم تكشــف عن 
اسمها ولكنها قدمت نفســها بالداعمة للقوات اللبنانية. وفي 
الوقت الذي تراجعت فيه حركة الاحتجاج في الفترة الماضية 
إلا أنها أصبحت أكثر طائفية وقالت الســيدة »من الأفضل لو 
كان للمســيحيين دولة ولحــزب الله دولتــه«. ويقول قادة 
الاحتجاج إن حركتهم اخترقتها عناصر طائفية من حزب الله 
والجيش اللبناني. ويقول عدد من المحتجين إن مسألة حزب 
الله قســمت  الرأي العام ومن الأفضل حلها على المســتوى 

الوطني عندما يكون هناك نظام للحكم. 
ولــم يلم غيلبرت ضومــط، الموظف المدني والذي رشــح 
نفســه وخســر في الانتخابات حزب الله بــل كل الأحزاب 
الطائفية. وقال »منذ عام 1990 هناك أمراء حرب فرضوا على 
المواطنــين نفس المقايضة: نوفر الحماية لكم مقابل الســماح 
لنا بســرقتكم« و»في اللحظة التي تهــددون فيها مصالحنا 
فسنعلن حرباً أهلية من أجل حماية الطائفة«. ويرى المحللون 
أن المخاوف من الحرب الأهلية ليست قائمة في الوقت الحالي 
إلا حالة أراد حــزب الله ذلك. وفي الفترة الحالية قام الحزب 
مع الحركة الشــيعية الأخرى، »أمل« بمســيرات بالدراجات 
ورفعت أعلام عليها صورة الإمام الحســين وذلك بمناســبة 
عاشــوراء.  وربمــا كانت المســيرات تعبيراً دينيــاً لكن في 
بيروت التي تسكنها المشــاعر الطائفية، ينظر إليها على أنها 
محاولة لاســتعراض الحزب قوته ورســالة مبطنة: لو أراد 
أبناؤه الســيطرة على الشارع فهم يســتطيعون. وفي مقهى 
أبــو علي قال إن الحزب لا يريد الحــرب الأهلية وكل ما يقوم 
به هــو الحفاظ على النظام والقانــون. وأضاف »لو اندلعت 
حرب أهلية فســيضرب الحزب إســرائيل، فهي في رأس من 
يريدون العنف بالبلد«. لكن الســلام المحلي يأتي بثمن قبول 
هيمنة الحزب وحلفائه. ويعني أن لبنان عالقٌ في حالة شلل: 

اقتصاد فاشل وسياسة طائفية غير فاعلة.

صحافة 
»فورين بوليسي«: ازدياد المشاعر الطائفية بعد انفجار مرفأ بيروت...عالمية

ولا حرب أهلية إلا بقرار من »حزب الله«

تجاهل نواب وأحياناً ضربهم والميكروفون للأصوات »الحادة« فقط

الأردن بعد »تجريف« المحتوى السياسي: العشائر لا »تستمع« للنواب والمرشحين والشارع »لا يبدو مهتماً« بالانتخابات
 

عمان – »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

 يلتقط  المرشــح الأردنــي البــارز للانتخابــات النيابية المقبلــة والخبير 
البيروقراطي المخضرم، ســامح المجالي، ما هو جوهري في مســألة الاشــتباك 
الإيجابي مع ملف انتخابات 2020 عندما يقر، وبشفافية، بأن »الناس لا يبدون 

مهتمين حقاً«.
وهــو يريد  ومعــه آخرون كثر فــي واقع النخبــة الوطنيــة، التأكد من أن 
الانتخابــات ينبغي أن تبقــى دوماً في إطار شــرعية التحفيــز الوطني. لكن 
الواقع يوحــي بالعكس أحياناً، فحتى قبل تســعة أســابيع بالأكثر من الموعد 
المقــرر للانتخابات، يرجح القطــب البرلماني عبد الله العكايلــة، أمام »القدس 
العربي«على هامش نقاش مع عدة شــخصيات، بأن الدولــة إذا لم تتحرك في 
اتجاهــات إيجابية في الفتــرة القصيرة المقبلة فقد نشــهد جميعاً حالة عزوف 

نادرة عن الانتخابات.
 خلافاً لكل مرة، في عناصر الاشــتباك المألوفة مع المشــهد الانتخابي يطرح 
الساســة والمرشــحون والنواب، مبكراً، تســاؤلات حائرة عن نسبة الاقتراع 
وعن مصاعب إقناع الجمهور بأن الانتخابات المقبلة محطة أساسية ومؤثرة في 

طريق تجاوز الامتحان أولًا على المســتوى التمثيلي والديمقراطي، وثانياً على 
مســتوى تجاوز المحنة التي نتجت أو ستنتج في المسار الاقتصـــادي تحديداً 

لمرحلـة تداعيات مـا بعد الفـيروس كورونـا.
مبكراً، أراد النائب والوزير الســابق والخبير الاقتصــادي، الدكتور محمد 
الحلايقة، تذكير الجميع وبموقف علني، بأن الأردن قادر بمؤسساته وتوجيهات 
قيادته وقواه الاجتماعية على الاستثمار في الراهن وتحويل امتحان المحنة في 

فيروس كورونا إلى منحة.
ذلك دومــاً - في تقديــر الحلايقة وغيــره - يتطلب برامــج وطنية معدة 
ســلفاً، ورغبة حقيقية في الانتقــال الديمقراطي وهضم النتائــج والتداعيات 
عبر انتخابات حرة ومســتقلة تعيد المصداقية إلى عمليتــي الاقتراع والتمثيل 
الانتخابي على أســاس وجود برلمان صلب وقوي يساند الدولة والناس. لكن 
الشــكوك صلبة وتنمو في قــدرة وجاهزية الانتخابات المقبلة على التأســيس 
لحالة وطنية تحتوي التجاذب، وتعمل على تمكين الجبهة الداخلية والتأسيس 

لمجلس نواب حقيقي يكرس التحول والمشاركة.
 ثمة في المســار الداخلي قرائن تتطور أحياناً إلى أدلة على ما يســميه نقيب 
المهندسين أحمد سمارة الزعبي، بتجريف المحتوى السياسي وتفتيت مع تفكيك 
العمل المدني بشقيه الحزبي والنقابي، في وصفة لا يمكنها أن تنسجم مع السعي 

الجديد لفتح صفحة جديدة عبر الصندوق والانتخابات.

في الأفق حوادث طرد وضــرب لأعضاء في البرلمان الحالي من قبل ناخبيهم 
وأبنــاء عشــائرهم ومناطقهم. وفي الأفــق تحقيقات مبكرة بالمال السياســي 
وصعوبــات بالجملة في تشــكيل قوائــم انتخابية حقيقية تخوض المنافســة 

بإنصاف وعدالة.
وفي الجوار مرشحون حائرون، وعمليات تبرع وتطوع واسعة في الاتصال 
بالســلطات التنفيذيــة، وبقاء أطول للشــكوك في منظومــة النزاهة وتحري 
الإنصاف، وهيئة مســتقلة تدير الانتخابات وتبلغ الشعب مسبقاً وعبر رئيسها 
بأن انتخابات الماضي عامي 1989 و 2007 شهدت تلاعباً وتعييناً لبعض النواب.

 لا أحد في كل مســتويات القرار في الدولة حتى الآن قدم تفســيراً لموجبات 
وأسباب ذلك الإفصاح النادر عن حصول تلاعب مرتين على الأقل.

 ولا أحد يقدر، إلا بعض المرشــحين، حجم التشــكيك فيهم وفي البرلمان عند 
التواصل الاجتماعي بأوســاط المطلعين والناخبين بالرغم من التسهيلات التي 
قررتها خليــة الأزمة المختصة بالفيــروس كورونا عندما اســتثنت اجتماعات 

الإجماع العشائري فقط من أوامر الدفاع.
 حتى العشــائر لا تريد الإصغاء لمن يمثلها في البرلمان، ولا تصدق المرشحين 
اليوم، الأمر الذي يعتبر من المؤشــرات الحساســة جداً خصوصاً في الأطراف 
والمحافظات وفي أوســاط الولاء المألوف للمؤسســة الرســمية بعــد أن كان 
الاســتعصاء والعزوف حكراً على المدن الكبيرة ومكوناتها الاجتماعية التي لا 

تؤمن بالمكونات والتمثيل ولا تتحمس لهما.
 مبكراً ســأل مرشــح بارز للدائرة الثالثة للعاصمة عمــان ناخبيه في أثناء 
اجتماع لهــم: هل أنا مفوض وكامــل الصلاحيات في الموقــف؟ وجاء الجواب 
بكلمة »لا« فقرر المرشح الامتناع عن ترشــيح نفسه. وفي الكرك جنوبي البلاد، 
لا يريد المواطن أن يصغي أو يســتمع لمزيد من العروض. ويؤكد المجالي هنا بأن 
المزاج الشــعبي سلبي حتى اللحظة من مجمل العملية في مشهد يستحق التأمل 
والتوقف عنده حتى لا تصبح الانتخابــات المقبلة إجراء يزيد في تعقيد موقف 

معقد أصلًا.
 الأكثر حساســية ما قد ينتج عن إجبار المجتمع علــى انتخابات جديدة في 
ظرف اقتصادي ووبائي حساس جداً من اتجاهات في بوصلة الناخبين تحاصر 
وتناكف المعتدلين من المرشــحين أو المقربين من السلطات منهم، وبصيغة تنتهي 
بانتقــال الأصوات في الاقتراع للمعارضين والشــخصيات الحادة فقط، بما في 
ذلك الحراكيون والإخوان المســلمون، وفي بعض المناطق الحادون من المعلمين 

أيضاً. 
قد تخفــق المعايير، إذا ما عبرت الانتخابات -في ظل الضغوط الحالية- في 
منع من يصفهم رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري بـ »الكاظمين الغيظ« عن 
الالتحاق بصفوف المعارضة عبر الانتخابات أو في التصويت لأصحاب السقف 

المرتفع فقط.

»نيويورك تايمز«: تقرير أممي يكشف عن إقامة الإمارات
جسراً جوياً لنقل الأسلحة لحفتر

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرا لمراسلها في 
القاهرة ديكلان وولش قال فيه إن موجات من الطائرات 
المحملة بالمســاعدات من الإمارات وروسيا وراء استمرار 

الحرب في ليبيا. 
وأشار إلى تقرير سري سيقدم إلى الأمم المتحدة اليوم 
الجمعة مشيراً إلى مؤتمر برلين الذي عقد في بداية العام 
حيث كشــف عن تناقض يحيط به ولــم يكن خافياً على 
أحد وهو أن الكثير من الداعين لوقف الحرب والحاضرين 
في المؤتمر هم أنفسهم من يسهمون في تغذيتها. ولكن قلة 

كانت تتوقع أن يكون النفاق صارخاً بدرجة كبيرة. 
ومــع التقــاط صــورة جماعية مــع راعيــة المؤتمر 
المستشارة أنغيلا ميركل في 19 كانون الثاني/يناير بعدما 
تعهد المشــاركون باحترام قرار حظر تصدير السلاح إلى 
ليبيا كانت خمس طائرات من روســيا والإمارات تحلق 
في الجو وفي طريقها إلى ســاحات القتال في ليبيا، جاء 
هذا التقرير عن الدول التي خرقت حظر تصدير الســلاح 
إلى ليبيا. والحديث عــن خرق القرار ليس جديداً، حيث 
يصف المسؤولون في الأمم المتحدة القرار بأنه »نكتة« إلا 
أن حجم الخروقات المترافقة مع نوعية الســلاح المتقدم 

الذي يتم تداوله في ليبيا اليوم أثارت القلق البالغ. 
واستخدم المحققون بيانات الرحلات الجوية وأدوات 
أخرى للكشف عن الخروقات الفظيعة من قادة استهزأوا 

بالحظر وكيف وصل إلى مستويات جديدة. 

رصد الجسر الجوي

وفي 19 كانون الثاني/ينايــر كانت أربع طائرات من 
الخمــس آتية من الإمــارات العربية المتحــدة التي كان 
زعيمها، محمد بن زايد يبتســم وهــو يتناول الغداء مع 
المستشــارة الألمانية في غرفة مضيئــة وقبل بدء مؤتمر 
الســلام. وهو إلى جانب مصر وروســيا يدعم الجنرال 
المتمرد خليفة حفتر. أما الطائرة الخامسة في ذلك اليوم 
فقد جاءت من روســيا، وهي واحدة من 350 رحلة إمداد 
عسكرية خلال الأشــهر التسعة الســابقة والتي زادت 
من عدد المرتزقة الروس والســوريين إلى حوالي  5.000  

مقاتل، حسب آخر تقدير أمريكي. 
ويأتي التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة »نيويورك 
تايمز« وأكد ما فيه مســؤولون في وقت تشهد فيه ليبيا 
حالة من عــدم الاســتقرار  مما زاد من مخــاوف جولة 

جديــدة من الحــرب قد تكــون أكثر شــدة وتدميرا من 
سابقتها. 

وقالت القائمة بأعمال المبعوث الدولي للأمم المتحدة 
ستيفاني ويليامز في شــهادة لمجلس الأمن الدولي يوم 
الأربعاء: »تقف ليبيا بالتأكيد أمام نقطة تحول حاسمة«. 
وتعيش ليبيا منذ ســقوط معمر القذافي عام 2011 حالة 
مــن الفوضى وهي منقســمة إلى حكومتين في الشــرق 
والغرب تدعــم كل واحدة قوى أجنبيــة. وبعد عام من 
حصاره العاصمة طرابلس، انتهت محاولة خليفة حفتر 
بالفشل في حزيران/يونيو ولكنها أدت إلى تورط عميق 
لكل من تركيا وروسيا في ليبيا. ومع توقف إنتاج النفط 
غرق الاقتصاد أكثر مما زاد من مشــاكل الســكان الذين 
عانوا طويلًا من انقطاع التيــار الكهربائي وخلال الحر 
القائظ. ويعتمد مصير الحرب وليبيــا على قرار القوى 
الأجنبية التي نقلت الحرب كما يقول تقرير الأمم المتحدة 
إلى حرب وكالة واسعة، ومن خلال طائرة واحدة محملة 

بالسلاح في كل مرة. 
وكانت المرحلة الأخيرة من التصعيد قد حدثت عندما 
تدخلت تركيا وأرســلت طائرات بــدون طيار ومرتزقة 
سوريين لمســاعدة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. 
وردت روسيا ومصر والإمارات بضخ السلاح إلى حفتر 
فــي عملية إنزال جــوي غير معلــن. وأحصى المحققون 
حوالــي 339 رحلة جوية عســكرية رورســية ما بين 1 
تشــرين الثاني/نوفمبــر وحتــى 31 تموز/يوليو، كلها 
انطلقت من قاعدة حميميم الروســية في سوريا ونقلت 
ما حجمــه 17.200 طن من الأســلحة. ودعمت الرحلات 
شركة  تســتخدمهم  الذين  المرتزقة  العســكرية  الجوية 
»فاغنر« للتعهدات الأمنيــة والمقربة من الكرملين وكانت 
مهمة في التقدم العســكري الذي حققــه حفتر وقواته. 
ونفى الرئيس الروسي مرارا تورط بلاده في ليبيا. وفي 
الفترة ما بين كانون الأول/ديســمبر 2019 وتموز/يوليو 
وحتى بعــد انهيار قوات حفتــر زادت الرحلات الجوية 
فيما يــراه المراقبون أنه زيادة في رهانات موســكو في 
ليبيا. ومع دخــول الحرب حالة من الجمود خاصة حول 
ســرت تم نشــر المرتزقة الروس حول المنشآت النفطية 

الكبرى. 
ويركز التقرير كثيراً على الإمــارات العربية المتحدة 
والتي أرســلت 35 طائرة محملة بالأسلحة إلى ليبيا في 
الأحد عشــر يوماً التي أعقبت مؤتمر برلين و100 طائرة 

في النصــف الأول من العام. واســتخدمت فيها رحلات 
طيران تجاري مسجلة في كازاخســتان.  وعند اقتراب 
هذه الطائــرات الأجواء المصرية أو الليبية قام عدد منها 
بإغلاق أجهزة الإرســال والإســتقبال التي تساعد على 
تحديد مواقعها. لكن محاولات اخفاء رحلات الإمدادات 
العسكرية كانت ســطحية. وفي بعض الرحلات أظهرت 
البيانات عن حمولتها أنها تحمل المواد الغذائية المجمدة 
وشحنات من البدلات الرجالية و 800 سخان. أما البقية 
فقد تم تســجيلها باسم المجموعة الرابعة من سلاح الجو 
الإماراتي.  وتوقفت ثلاث طائرات عن الطيران في أيار/

مايو عندما علقت السلطات في كازاخستان رخصها بعد 
تلقيها شــكاوى دولية. وعندها قامت القوات الإماراتية 
بســد الثغرة مستخدمة طائرات ســي- 17 غلوبماستر 
لمواصلة »الجسر الجوي« حيث قامت بستين رحلة حتى 

31 تموز/يوليو. 

اعتراض تركي

ويقول التقرير إن الإمارات بدأت منذ أيلول/ســبتمبر 
2019 بجهود لتجنيد مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب 
قوات حفتر حيث استخدمت ذرائع مشكوك فيها. فقد قيل 
للمرتزقة إنهم ســيعملون في شركة خاصة اسمها »بلاك 
شيلد« ومن ثم أجبروا على التدريب العسكري وأرسلوا 
إلى اليمن وليبيا. وفشــلت الحكومــة الإماراتية في الرد 
على عدد من الرسائل التي أرسلها المحققون وطلبوا فيها 
تزويدهم بمعلومات أو التعليق على نشاطاتها في ليبيا. 
وعلى الجانب الآخر من القتال يتهــم التقرير بخروقات 
عدة للحظر. ففي تموز/يوليو فشــلت ثــلاث محاولات 
أوروبيــة لمنع نقل الســلاح إلى ليبيا حيــث اعترضتها 
بوارج حربية تركية. وقالت تركيا إن السفن كانت محملة 
بالمواد الإنسانية. وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية عبر 

طائرات مدنية من غرب تركيا. 
وعانى المدنيون الليبيــون من الحرب بالوكالة ولدى 
المحققين أدلــة أن المقاتلات الإماراتية شــنت غارات ضد 
معســكر للاجئين في طرابلس وقتلت 42 لاجئاً في تموز/

يوليــو 2019. وتتهــم الأمم المتحدة ومنظمــات حقوق 
الإنســان المرتزقة الروس بزرع الألغــام والمفخخات في 
الأماكن الســكنية القريبة من طرابلس والتي قتلت على 

الأقل 61 شخصا وجرحت 113 شخصاً.

»واشنطن بوست«: القومية تتنصر في لقاح كورونا 
ومن ينتجه سيسيطر على العالم

لماذا انتصرت قومية اللقاح؟ تســاءل آدم تايلور، مراسل صحيفة »واشنطن بوست« قائلًا إن الدول حول العالم فشلت 
في الإتفاق والعمل معاً لمكافحة كوفيد-19 ولا يظهر هذا الفشل أكثر من السباق العالمي المحموم حول تطوير عقار لمواجهة 
فيروس كورونا المســتجد.  وبدلًا من تقوية الجهود معاً تقوم كل دولة بالعمل منفردة على أمل الحصول على سبق في هذا 
المجال. وأشــار تايلور لانتصار جديد فيما ســماه »قومية اللقاح« عندما نقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولين 
أمريكيين أنهم لن ينضموا إلى مشــروع »المؤسســة العالمية للقاحات كوفيد-19« أو كوفاكس، وهــو جهد عالمي لتطوير 

وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا وتدعمه منظمة الصحة العالمية.
 ويقول إن غياب الولايات المتحدة عن مشــروع يحاول التغلب على اللامســاواة في توفيــر المناعة من الفيروس يعد 
ضربة قوية. وتشــارك في المشــروع 170 دولة لتطوير كوفاكس منها ألمانيا واليابان والمفوضيــة الأوروبية التي تعتبر 
الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي.  ولكن أمريكا ليســت وحيدة في موقفها، وهناك دول أخرى قررت أن تسير بمفردها 
لتطوير لقاح للاســتخدام او شرائه من دول أخرى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء جاد دير إن الولايات 
المتحدة »لن تحدد بمنظمات متعددة متأثرة بمنظمة الصحة العالمية الفاســدة والصين«. وبدلًا من ذلك قررت إدارة ترامب 
مضاعفة العملية التي أطلقت عليها »عملية الالتفاف الســريع«، والتي تقوم على تطوير عقار وتجريبه للاستهلاك المحلي 

هذا الخريف.  
ورفضت روســيا أيضاً المشاركة في مشروع كوفاكس وبدلا من ذلك تواصل عملها على لقاح سبوتنك« في والذي قدمته 
على أنه »أول لقاح مســجل ضد كوفيد-19« وسيتم استخدامه على الأساتذة وعمال الصحة رغم التحذيرات بأنها قامت 
بالتعجيــل في عملية فحصه.  وفي الصين حيث لعب جيش التحرير الشــعبي دوراً مركزياً فــي تطوير اللقاح، قال وزير 

الخارجية هاو تشونيينغ إن بكين تدعم أهداف كوفاكس وستواصل التنسيق ولكنه لم يعط إشارة عن التزام بالمشروع.
 ويقول داعمو كوفاكس إنهم متفائلون مشيرين لدعم الدول الغنية. ولكن تمديد مواعيد الإنتاج وتغيير الشروط تعني 

أن المشروع قد لا يكون حسبما ما أراده القائمون عليه. 
وتساءل الكاتب عن سبب انتصار المشاعر القومية في تطوير لقاح مضاد لكوفيد-19، فمن المعروف ان التعاون الدولي 
لا يتوصل إلى حل ســريع، وربما قررت دول تلكأت عن دعم المشــروع الانضمام إليه حالة حصل فيه تقدم. ولو طور بلد 
محلي لقاحاً ناجحاً واستطاع شراء كل الحقن فســيكون بيده التحكم وحق الحصول عليه أولًا. وبالنسبة للدول الغنية 

فالمنافع تتفوق على المشاكل الأخلاقية والمخاطر. 
وحســب وزير الصحة والخدمات الإنســانية الأمريكي، أليكس أزار فقد استثمرت الولايات المتحدة  10 مليارات دولار 
مــن أجل تطوير اللقاح وهو رقم متواضع مقارنة مع التريليونات التي أنفقتها الحكومة الامريكية في حزم إنقاذ الاقتصاد. 
وهو مهم في الانتخابات الرئاســية المقبلة.  ولو استطاع بلد تطوير لقاح فسيكون بيده احتكار توزيعه. وبالنسبة للصين 
التي بدأ منها انتشــار فيروس كورونا فســيكون تطويره فرصة لكي تعيد موقفها العالمي. والأمر نفســه ينســحب على 
أمريكا وروسيا اللتين يحكمهما رجلان لا يتمتعان بشــعبية عالمية.  وربما وجدت بعض الدول صعوبة في التحرك وسط 
التضاريس الجيوسياســية. فالمكســيك لم تدعم مشروع كوفاكس ولكنها اصطفت مع مشــاريع تطوير صينية وفرنسية 
حســبما قالت نائبة وزير الخارجية مارثــا ديلغادو. وكتب ماثيو لين في مجلة »ســبكتاتور« أن التنافس بين الدول على 
تطويــر اللقاح أمر صحي بل ومثالي وعادة ما تدفعه الرغبة للاختــراع. وكان هذا واضحاً في حرب الفضاء أثناء الحرب 
الباردة أو الإنجازات من الرادارات إلى الصواريخ في أثناء الحرب الباردة. لكن الذين يدرسون اللقاحات لا يوافقون لين 
على مقولته. فربما قادت حرب الفضاء لتقريب الإنسان إلى القمر ولكن قلة تنسى أن أول من خطا على القمر هو أمريكي. 

مما يعني أن الدول الفقيرة ستجد نفسها مستبعدة من لقاح كورونا حالة تطويره. وفي تقرير لصحيفة »وول ستريت 
جورنال« يوم الثلاثاء قالت فيه إن عدداً من الدول الغنية عقدت صفقات لشــراء 4 مليارات حقنة من لقاح تحت التطوير، 
أي أنها استولت على كل قدرات العالم تاركة الدول الفقيرة بدون فرصة، رغم انتشار الفيروس في الدول النامية.  وبدأت 
مشــكلة إمدادات اللقاح بالظهور حيث كتب كل من الاقتصادي سكوت ديوك كومينرز وأليكس تاباروك الشهر الماضي في 
موقع »بلومبرغ« »تحتوي شبكات إمداد اللقاح على روابط غير عادية بما في ذلك دم السلطعون وزيت كبد القرش وإنزيم 

يعد من أغلى المنتجات« بالإضافة »لروابط تعتمد على عمليات تصنيع جديدة لم تطبق على قاعدة واسعة«. 

مواجهة بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت مطلع الشهر الحالي بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:
أكد النائب عن القائمة المشــتركة أحمــد الطيبي، أن 
اعتداءات قوات الاحتلال على عمال فلسطينيين بصورة 
وحشية جدا ليست حالة اســتثنائية كما تحاول جهات 
إسرائيلية الزعم، مشددا على تفشيها بفارق أن الكاميرا 

وثقت الاعتداء هذه المرة، مما أدى لفضح الجريمة. 
وكان النائــب حاضرا أمس في المحكمة الإســرائيلية 
المركزية في مدينة بئر الســبع داخــل أراضي 48 لمتابعة 
قضية جنود حرس الحدود الذيــن أجرموا بحق العمال 
الفلســطينيين، ونكلوا بهم وأهانوهــم بالضرب المبرح 
الخطير قبل أن يســطو مســلح على ما تبقى في جيوبهم 
وهم في طريقهم لتأمين لقمة العيش التي جاؤوا يبحثون 
عنها. وفي هذا السياق اضاف الطيبي: تدور في المحكمة 
قضية جنود متوحشــين ارتكبوا جريمة بشــعة باســم 
الاحتلال، وهكذا هو الاحتلال. والشــيء الذي يميز هذه 
القضية انــه تم تصويرهم، فهنالك جرائــم عدة تُرتكب 

بعيدا عن اعين الناس.
 وتابع "سنستمر في متابعتنا لكشف الحقيقة ومتابعة 
هذه الجريمة والوقوف الى جانب العمال الفلســطينيين 

لأن هذه القضية، قضية حق وموقف". 
وشــدد الطيبي على ان هــذه القضية ليســت فقط 
سياســية وإنما إنســانية وأخلاقية من الدرجة الأولى. 
واختتــم بالقول: "بئــس هذا الاحتلال الــذي يعتبر ان 
العامل الفلســطيني الباحــث عن رزقــه ولقمة العيش 
تهديدا على أمن اســرائيل وعنوانا للتحقير والســطو 

المسلح".
وتجمعــت عائــلات الجنود خــارج قاعــة المحكمة 

وصرخوا : أبناؤنا دافعوا عن أمن شعب اسرائيل" .
وفــي ســياق متصــل تجاهلــت وســائل الإعــلام 
الإســرائيلية هذه الفضيحــة مثلما تجاهلــت من قبلها 
فضيحة الاعتداء على شيخ مسن في منطقة طولكرم وهو 
يدافع عــن أرضه، عدا صحيفة "هآرتس" التي قالت أمس 
إنه ومقارنة مع السود في الولايات المتحدة فإن الضابط 
الإسرائيلي لم يتخيّل أن ركبته كانت تسحق عنق جورج 

فلويد الفلسطيني.
وقال كاتــب التعليق فــي "هآرتس" روجيــل ألبير: 
"جنــود أكبر مني بقليل. عمري مثــل عمر الاحتلال. كان 
خيري حنون في السابعة من عمره عندما قررت إسرائيل 
أن تسيطر عليه من الآن فصاعدًا ضد إرادته، وتحرمه من 
حقوقه الإنســانية الأساسية، وتحرمه من أراضيه، ولن 
تسمح له بالتصويت في الانتخابات العامة. لدي ابن عم 
يعيش حاليًا في شيكاغو ولم يزر إسرائيل أبدًا وليس له 
أي ارتباط به، لكــن إذا هاجر من هناك إلى هنا لمجرد أنه 
يرغب بدافع النزوة، ســيحصل تلقائيًا هنا على الحقوق 
الكاملة، بينما سيســتمر حنون فــي الحصول على صفر 
من الحقوق لأنه في إسرائيل حياته أقل أهمية بكثير من 
حياة ابن عمي الأمريكي، الذي سيجد صعوبة في العثور 

على إسرائيل على الخريطة". 
ويستذكر أنه في اليوم الذي سافر فيه وفد إسرائيلي 
إلى أبو ظبي لإحلال السلام بدون جنود مهووسين، خرج 
الطالب الذي يذاكر كثيرا للتظاهر ضد مصادرة الأراضي 
بالقرب من طولكرم ومعه عدد من الأهالي منهم الشــيخ 
الذي تعــرض للهجوم مــن قبل عدة جنــود. تم توثيق 
ما حدث لــه وتصويره وتحميله علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي. شــاهدت ودارت معدتي. ألقى ضابط شاب 

في الجيش الإسرائيلي، في ســن ابنتي، بالقوة الشيخ 
الفلسطيني ابن الـ 60 عاما على الأرض، وأسقط الكوفية 
. هذه "خدمة مهمة" في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهكذا 
بهذه الطريقة، اغتيل جورج فلويد على يد ضابط شرطة 
في مينيابوليس في حادثة أثــارت احتجاجًا عالميًا ضد 
وحشية الشرطة الأمريكية ضد السود. ويقول إن الشيخ 
البالغ مــن العمر 60 عامًا كان غير مســلح. كان الضابط 
مســلحا من الرأس إلى أخمص القدمين. ويجب أن يكون 
الضابط على علم بقضية فلويد. ربما حتى لصالح فلويد. 
يدعم حقوق السود في الولايات المتحدة .. إنها موضة .. 
لكنه لم يتخيل أن ركبته كانت تسحق رقبة جورج فلويد 
الفلســطيني. الأفعال .. ليس لديهم مــا يخفون .. ليس 

هناك ما يخجلون .. فهو عربي .. ما هي المشكلة؟.
في مقطع فيديو آخر، شــوهد طالــب يذاكر كثيرا في 
نفــس الأرض بعد بضع دقائق جالسًــا داخل ســيارة 
يحاول الخروج من المكان. حطــم الضابط زجاج نافذة 
السائق ببندقيته. صرخ ودفع وهدد ولوح بسلاحه. لماذا 
؟ هكذا. ورمى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الشيخ 
والطالب بـ "الســلوك غير المنضبــط" و "التحريض" و 

"الاستفزاز". ووصف التوثيق بأنه "متحيز" .
ويخلص الكاتب الإســرائيلي الذي بقي صوتا شــبه 
وحيد" آسف يا رفاق. حياة الفلســطينيين لا تقل أهمية 
عن حيــاة جورج فلويد. من يدري، ربما ســيصل فيديو 
إذلالكم إلــى ليبرون جيمس ضابط الشــرطة الامريكي 
المعتــدي على فلويــد. ربما يعجب ليبــرون جيمس بما 
يراه. ربما بعد ذلك ســيخجل. من جهتنا نحن سنستمر 
في التخيل أن العدالة ستأخذ مجراها  انتصارا للضحية 

الفلسطينية" .

الطيبي: الاعتداء الوحشي على العمال الفلسطينيين
ليس حالة شاذة… وفضحه تم بفضل الكاميرا

يرى في الضمّ طريقا لدولة ثنائية القومية

كتاب يهودي أمريكي جديد: 
إسرائيل أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أشــاد عــدد مــن المســؤولين السياســيين 
والعســكريين الإســرائيليين بالكتــاب الجديد 
الصادر عــن دبلوماســيين أمريكيين ســابقين 
من أصــل يهودي، وهما دينيــس روس ودافيد 
ماكوفســكي، ودعــوا للتعلم منه مــن أجل منع 
تورط إســرائيل فــي اجتياز نقطــة اللاعودة 

القريبة نحو الدولة الواحدة الثنائية القومية. 
والحديث عن الكتاب الجديــد بالعبرية بعد 
الإنكليزيــة "كن قوياً وذا شــجاعة جيدة: كيف 
عمل قادة إســرائيل الأكثر أهميــة على تحديد 
مصيرها". وهو يرى أن إسرائيل اليوم تقف أمام 

أصعب قراراتها الحاسمة.
صدر الكتــاب المطول في الولايــات المتحدة 
بالإنكليزيــة أولا ويتضمن جدلا تاريخيا ورؤية 
مســتقبلية ويتوقــف عنــد جاهزية رؤســاء 
حكومــات الاحتلال مــن المعســكرات المختلفة 
لاتخاذ قرارات صعبة ليســت دائما شــعبوية، 
الحيوية  المصالــح  موازنــة  بالحســبان  تأخذ 

لإسرائيل وبين اعتبارات وحسابات سياسية. 
ويؤكد الكاتبان "الحاجة الملحة اليوم لاتخاذ 
قرارات شجاعة تدمج بين ضرورات الأمن وبين 
إسرائيل  مستقبل  يؤمّن  الذي  الصهيوني  الحلم 

كدولة يهودية نظامها ديمقراطي.
وتعقيبا عليــه يقول شــلومو أفنيري المدير 
العام الأســبق لوزارة خارجية الاحتلال إن هذا 
الكتــاب هو قرع للجرس، ينبــه للحاجة الملحة 
لقرار هــو الأصعب الــذي تواجهه إســرائيل: 
الحفــاظ علــى هويــة يهوديــة ديمقراطية أو 
فقدانها، والســؤال ليس إذا كان هذا سيحصل 

إنما متى سيحدث" .
بشكل  وماكوفسكي  روس  المؤلفان  ويشــير 
واضح للقدر الكبير من الشجاعة الذي يحتاجه 
قادة إســرائيل في تحمل مســؤولياتهم بوضع 
مســتقبل إســرائيل في رأس ســلم أولوياتهم 
وقيادة الإسرائيليين نحو مواجهة هذا التحدي، 
قبــل أن تجتاز نقطة اللاعــودة وتتحول بعدها 

لدولة ثنائية القومية.
أمــا قائد ســلاح الجو الاســبق الجنرال في 
الاحتياط أمير ايشيل فيشيد هو الآخر بالكتاب 
الذي يصف مســيرة اتخاذ القرارات في أربعة 
مفترقــات مهمة في تاريخ إســرائيل، معتبرا أن 
المشــترك بين رؤســاء الحكومــات الأربعة بن 
غوريــون وشــارون وبيغن ورابــين هو صفة 
 " القرارات. ويتابع  القيادية والحكمة في اتخاذ 
لم يتخذ هؤلاء القرارات وفق اســتطلاعات رأي 

بل وفق فهمهم للطريق الذي ينبغي سلوكه" .
ويرى وزير القضاء والمخابرات الأســبق عن 
حزب "الليكود" دان مريدور أن الكتاب يســاعد 
كثيرا في فهم المسيرة الداخلية لاتخاذ القرارات 
لدى القادة عند مفترقات تاريخية حاسمة، وفي 
فهم الكفاح من أجل العثور على طرق لتســوية 
يؤكد  كمــا  الفلســطيني.  الشــعب  مع  الصراع 

مريدور أن الكتاب مفيــد للتعلم كيف نجح قادة 
إسرائيليون بالانفصال عن قيم ومثل ثمينة من 
أجل إيجاد طريق تجعل إســرائيل دولة مقبولة 
تتعلق  مهمة  خلاصات  واســتنباط  المنطقة،  في 
إســرائيل  تجد  تاريخية  اتخاذ  قرارات  بكيفية 

نفسها ملزمة باتخاذها مستقبلا.

أهم أربعة قادة إسرائيليين

فــي رده على ســؤال موقع "واينــت" حول 
الدافــع لتأليف هــذا الكتاب بالــذات في هذه 
الفترة قال دافيد ماكوفسكي "اعتقدنا أن الجيل 
إســرائيل،  مع  الرابطة  يفقد  الشــاب  الأمريكي 
فقد زرت أكثر من 150 مــن الجامعات الأمريكية 
الربط بين هؤلاء  المختلفة واستنتجت بضرورة 
القرارات المصيرية في إسرائيل  الشــباب وبين 
علهم يســتلهمون من قادتها وربمــا يؤدي ذلك 
لتعزيز الصــلات معها، ولذلــك فكرنا بالتوقف 
عند أربعة من كبــار قادتها ممن اتخذوا قرارات 
تاريخية وسط تقديم ســيرهم الذاتية لتعريف 

الجيل الصاعد بهم".
ورغم أن الكتاب يتوقــف مطولا عند ماضي 
القادة الإســرائيليين الأربعة لكنه ينشغل كثيرا 
بالوضع الراهن، ويتناول الكاتبان مسألة الضمّ 
ويوضحان أنهما تركزا في المشــترك بين القادة 
الإسرائيليين الأربعة من ناحية تحمل المسؤولية 

القومية وليس من الناحية الأيديولوجية.
ويشــير الكتاب لعدة صفات مشتركة بين بن 
غوريون وبيغن وشارون ورابين مثل تشخيص 
ما هو أهم والتمســك بالهدف وموازنة المخاطر 
مع المصالــح العليا والتوافق على أن تحاشــي 
اتخاذ قرارات صعبة هــو أكثر خطورة من عدم 

اتخاذها. 
كما يشــير الى كون إســرائيل بالنسبة لهم 
هي الأعلى من كل شــيء حتى لــو تناقضت مع 
مصالحهم الشخصية ولإدراكهم حيوية العلاقة 
الوثيقة بــين القيادة وبين المناعــة الجماهيرية 

لدى الإسرائيليين.
والإيماء  بالتلميح  مقاربة  وســط  ويتابعان 
مع قيادة إســرائيل اليوم خاصة رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو "ولذا فهم فهمــوا أنه من أجل 
قبــول الإســرائيليين بقرارات  مهمــة وصعبة 
ينبغــي بناء علاقة ثقة معهم وقــد توافقوا على 
قواعــد اللعبة السياســية وعلــى مفهوم عمل 

مؤسسات الدولة" .

خوف شارون من الديمغرافيا

ومن ناحية ماكوفســكي وروس فقد أتاح لهما 
العمــل على هذا الكتاب فرصة لتصفح مســتندات 
الأرشيفات الإســرائيلية والأمريكية، بعضها كان 
ســريا، علما بــأن الأول تولى الكتابــة عن رابين 
وشارون، أما الثاني فكتب عن بن غوريون وبيغن.
 في الفصل عن شارون يقول الكتاب إن المذكور 

خطط بعد فك الارتباط عن غزة أن يبادر لخطوات 
أحاديــة في الضفــة الغربية بغيــة المحافظة على 
أغلبية يهودية في إســرائيل لكن الجلطة الدماغية 

كانت أسرع. 
الكتاب وخلافا لجهات إســرائيلية  وحســب 
كثيرة فإن ما حرّك شــارون هو الأمن بعدما أدرك 
أنه بدون مبادرتها ستجد إســرائيل نفسها أمام 
ضغوط دولية كبيرة تشمل الولايات المتحدة كي 
تنســحب حتى من مناطق حيوية جدا لأمنها في 

المدى البعيد.
ويشــير الكتــاب الــى أن شــارون اعتقد أنه 
تعــرض  دون  ســيحول  الأحاديــة  بالخطــوات 
إســرائيل لضغوط كبيــرة ويتمكن بهــا من بناء 

شرعية للاحتفاظ بالكتل الاستيطانية.
 وردا على ســؤال موقع "واينت" الإسرائيلي 
تعقيبا على صدور الكتاب يقول روس إن شارون 
كان قلقــا جدا مــن المعطيــات الديمغرافية التي 
عرضــت عليه خاصــة تقارير وضعهــا خبيران 
بارزان في الديمغرافيا هما البروفيســور سارجو 
دي لا بارغــولا والبروفيســور أرنون ســوفير، 
وإنــه اقتنع بــأن إســرائيل ســتواجه صعوبة 
بالغــة بالمحافظة على أغلبيــة يهودية بين البحر 
الأبيض المتوســط ونهر الأردن دون فك الارتباط 

بالفلسطينيين.
ويتابــع روس "هذه المخاوف حركت شــارون 
ودفعته للبدء بفك الارتبــاط، وقد أراد تأمين بقاء 
أغلبية  مــع  ديمقراطية  يهوديــة  دولة  إســرائيل 
يهودية واضحة جدا. شارون كسابقيه وربما كمن 
خلفوه اعتقد أنــه هو فقط من يعــرف ما الأفضل 
لإســرائيل وهــو فقط يــدرك أي قــرارات صعبة 

تحتاج. 
وكشف روس أن شارون أخبره ضمن محادثة 
بينهمــا قبيــل رحيله فــي 2006  أن كل رؤســاء 
الحكومات الذين ســيأتون من بعده هم ناشطون 
سياسيون وليسوا قادة وزعماء، موضحا أن ذلك 
يعني اتخاذهم قرارات على أســاس احتياجاتهم 
السياسية الحزبية والشخصية وليس على أساس 

الحاجات القومية. 
ويتابع "بصــرف النظــر إذا كان ذلك صحيحا 
أم لا لكن شــارون آمن بذلك فقد شــعر بأنه ملزم 
باتخــاذ قرارات كبيرة لأن ورثتــه لن يقوموا بها. 
اعتقــد أن رؤيته هذه تبلورت لديه كونه من ضمن 
جيل القادة الصهاينة المؤسســين للدولة التي كان 

وجودها في خطر" .

جدار الفصل

ويشــير الكتاب إلى أن رابين حــاول تعزيز 
الدولتين  تســوية  خــلال  مــن  إســرائيل  أمن 
وفصل الفلســطينيين خلف جــدار فاصل، لكنه 
قتل برصاص مســتوطن متشــدد في تل أبيب. 
ويتســاءل هل كانت الدولة تبــدو مختلفة لولا 
اغتيالــه؟… وعن ذلــك يقول إنه مــن الصعب 

معرفة ماذا كان سيحدث.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

لم يحقق الأسير الفلســطيني داوود الخطيب حلمه الذي 
كان يشــارف على أن يصبــح واقعا، بــأن يتنفس الحرية، 
ويخرج إلى الفضاء الرحب تاركا غرفة الســجن الإسرائيلي 
التي تحيط بها البوابات والقضبان الحديدية، ليضم عائلته 
بين أحضانه، فسقط في سجنه مفارقا الحياة، ملتحقا بقافلة 
طويلة من الأســرى الشــهداء الذين قضوا بفعل سياسات 

السجان القمعية. 
أربعة أشــهر هي ما تبقى من حكم الأسير الخطيب ذي الـ 
)44 عاما(، ليغادر ســجنه الذي زجته فيه سلطات الاحتلال 
منــذ 18 عاما مضت، غيــر أنه غادر الحياة إلــى الأبد، تاركا 
أحلامه وأحلام أســرته التي كانت تعد الأيــام المتبقية على 
أسره بالدقيقة، اســتعدادا لبدء الأفراح ابتهاجا بعودته إلى 
أحضانها، غير أن انتظار الأفراح تحول إلى أتراح، بعد تلقيها 

نبأ وفاته المفاجئ. 
وأعلن ليل أمس الأربعاء، عن استشــهاد الأســير داوود 
طلعت الخطيب، من مدينة بيت لحــم جنوب الضفة الغربية 
المحتلة في ســجن "عوفر" الإســرائيلي، وهو سجن يشتكي 
الأسرى فيه من إجراءاته المشــددة والغليظة التي تحرمهم 

من كل مقومات الحياة. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن استشــهاد 
الأســير الخطيــب والمحكوم بـــ 18 عاما، في ذلك الســجن 
الإســرائيلي القريب مــن مدينة رام الله وســط الضفة كان 
نتيجة "جلطة قلبية"، حيث كان قد أصيب بجلطة سابقة عام 
2017، أثناء وجوده في ســجن "ريمون"، وجرى نقله حينها 

إلى مستشفى سوروكا. 
وأضافت ان الأســير الخطيب، كان ســيفرج عنه بتاريخ 
الرابــع مــن ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، بانتهــاء مدة 
محكوميتــه التــي قضاها فــي عذابات وغياهب ســجون 

الاحتلال. 

استشهد بجلطة وهو مكبل اليدين وقبل 4 أشهر من انتهاء محكوميته بـ 18 عاما 

الأسير داوود الخطيب: الروح تعانق الحرية والجسد يبقى أسيرا في سجون الاحتلال 

ولفتت الهيئة أنه باستشــهاد الأسير الخطيب يرتفع عدد 
شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الى 225 شهيدا. 

وكشــفت جمعية واعد للأسرى أن الخطيب ارتقى شهيدا 
مكبــل اليدين والقدمــين بينما كان علــى "العربة الحديدة" 
المخصصة لنقل الأســرى للمحاكم، التي اســتخدمت لنقله 

لأحد المشافي الإسرائيلية، بعد تعرضه للجلطة. 
وصباح أمــس الخميس، نقلت إدارة ســجون الاحتلال 
جثمان الأســير الشــهيد الخطيب، الى معهد الطب العدلي 

لإجراء معاينة خارجية، وفحص ظاهري للجثمان. 
وحمل رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين اللواء 

قدري أبو بكر، إدارة ســجونها المســؤولية الكاملة عن 
حياة الأســرى، بســبب تعمد إهمــال ظروفهم الصحية 
والحياتية، وقال "إن السكوت الدولي ولعب دور المتفرج، 
يشــجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأســرى"، 
مؤكــدا أن حالة من الاســتنفار تســود ســجن "عوفر" 

ومختلف سجون الاحتلال. 
ولفت الى أن إدارة سجن "عوفر" عزلت 10 أسرى ونقلتهم 
الى الزنازين، ردا على حالة الغضب والاســتنفار التي قاموا 
بها، مضيفــا أن الوحدة القانونية فــي الهيئة، تعمل لمتابعة 
تقديم طلب لتســليم جثمان الشــهيد الخطيــب بعد إجراء 

الفحص والمعاينة لجثمانه. 
يشار الى أن السجون الإسرائيلية شهدت فور الإعلان عن 
استشهاد الأســير الخطيب حالة غليان، قام خلالها الأسرى 
بالتكبير والتهليل والطرق على بوابات الزنازين، فيما قامت 
قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، باقتحام  أقسام 

الأسرى في سجن "عوفر" وشرعت برشهم بالغاز. 
ويشــتكي الأســرى والجهات الفلســطينية التي تعتني 
بأوضاعهم، من تعرضهم لسياســة الإهمــال الطبي المتعمد، 
التي تمارســها ســلطات الاحتلال، وأدت خلال الســنوات 
الأخيرة إلى وفاة عدد منهم بشــكل مفاجئ، حيث استشــهد 
الأســير ســعدي الغرابلي من قطاع غزة في شــهر يوليو/ 
تموز الماضي، جراء الإهمال الطبي، وفي شــهر مارس/ آذار 
الماضي استشهد الأســير نور البرغوثي )23 عاما( في سجن 
النقب الإســرائيلي، فيما قضــى العام الماضي عدة أســرى 
بســبب إصابتهم بأمراض خطيرة كالســرطان، وهم داخل 
زنانين الاعتقال، ولا تزال سلطات الاحتلال تفرض الاعتقال 
على جثامين الشهداء الأســرى، وترفض تسليمها لأهاليهم، 
وتضعهم في "ثلاجات الموتى"، في إطار سياسة العقاب التي 

تخالف القوانين الدولية. 
وطالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة 
التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته بالخروج عن 
صمتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأســرى الفلســطينيين 
والعرب ووضع حــد للانتهاكات التي ترتكــب بحقهم وفي 
مقدمتهــا سياســة الإهمال الطبــي التي أصبحــت أداة بيد 
سلطات الاحتلال لممارسة سياسة "القتل البطيء" لهم، لافتة 
إلى أن الخطيب تعرض خلال سنوات الأسر لسياسة الإهمال 

الطبي. 
ونعت فتح الشــهيد الأسير الخطيب، وقالت إنه استشهد 
في ســجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، ودعت لتدخل 

دولي عاجل لإنهاء معاناة الأسرى. 
وحملت حركة حمــاس الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
استشهاد الأســير الخطيب، وأكدت انها ســتواصل مسيرة 
الجهاد والمقاومة لإنهاء معاناة الأســرى، وإطلاق سراحهم 

جميعا، مهما كلف ذلك من تضحيات.
 وقالت إن ما حدث يعد "جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال 
الأسود وسلســلة جرائمه بحق أســرانا البواسل"، مشيرة 
أيضا إلى أن استشــهاده "يعكس السلوك الإجرامي الخطير، 
وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى بشكل 
خاص"، مطالبة المؤسســات الحقوقية والإنسانية والدولية 

بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين. 
ونعت حركة الجهاد الإســلامي الأسير الخطيب، وحملت 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عن صحة وحياة كافة الأسرى 
الفلسطينيين في الســجون، وخاصة الأسرى المضربين عن 
الطعام، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار الســن، وقالت إن 
سياساته القمعية بحق الأسرى "لن تكون إلا وبالا عليه، ولن 
تحقق له أهدافه في قتل الروح المعنوية لأسرانا ولمقاومتنا". 

يشــار إلى أن عددا من الجهات الفلســطينية التي تعنى 
بأوضاع الأسرى، شككت في فحوصات الكشف عن الإصابة 
بفيروس "كورونــا" التي أجرتها ســلطات الاحتلال لـ 120 
أسيرا فلسطينيا معتقلين في ســجن "عوفر"، بعد أن ظهرت 
النتيجة سلبية، خاصة وأنهم اختلطوا بخمسة أسرى تأكدت 

إصابتهم بالفيروس. 
وحذرت الجهات الفلسطينية من خطر يهدد حياة الأسرى، 
في ظل تفشــي الفيروس، ووصوله إلى عدد من الأسرى، ما 
ينذر بإصابة كل المعتقلين، بسبب الازدحام والمخالطة داخل 
غرف الاعتقال الضيقة، ولعدم اتخاذ ســلطات الاحتلال أي 

إجراءات وقائية. 

وقفة احتجاجية في رام الله على استشهاد الخطيب بجلطة في سجون الاحتلال

أحد الأسرى أطلق سراحه قبل شهر بعد إضراب طويل

حملات اعتقال تطال أسرى محررين وإخطارات بهدم مساكن جديدة في الضفة 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قــوات الاحتلال حمــلات دهــم واعتقال فــي الضفة 
الغربيــة، طالت عددا من المواطنين بينهم أســرى محررون، فيما 

وزعت أوامر جديدة تخطر بهدم مساكن. 
واعتقلت أمس الخميس أســيرين محررين من محافظة جنين 
شــمال الضفة، هما عماد عمر أبو الهيجــاء، عقب اقتحام مخيم 
جنــين ومداهمــة منزله والعبــث بمحتوياتــه، و رائــد فتح  الله 
حنتولي من بلدة ســيلة الظهر،حيث اعتقل على حاجز عسكري 

مفاجئ قرب بلدة يعبد. 
وفــي مدينــة طوبــاس شــمالا،تم اعتقــال قــوات الاحتلال 
لفلســطينيين  وهما عبادة عبد المجيد المصري، وعبد الله بشــير 

دراغمة، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلي ذويهما. 
وطالــت الاعتقــالات أيضــا مواطنــين مــن بلدتــي عصيــرة 
الشــمالية وبورين جنوب نابلــس. وقال رئيــس بلدية عصيرة 
الشــمالية حازم ياســين، إن قــوات الاحتلال اعتقلــت المحامي 
محمد عمار ياسين. ومن بلدة بورين اعتقلت محمد مظهر داوود 

زبن، واقتحمت حي المعاجين. 
وفي الســياق أعتــدى مســتوطنون على مركبــات المواطنين 

قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الأمر الذي إدى الى 
إلحاق أضرار ببعضها. 

واعتقلت قوات الاحتلال أمس، ثلاثــة من محافظة طولكرم، 
وذكر نادي الأســير في المدينة الواقعة شــمال الضفة، أن قوات 
الاحتــلال اعتقلت أســيد عثمان راجــح ســليمان )26 عاما( من 
بلدة بلعا شــرق طولكرم، ورامي اســعد شــلباية )38 عاما( من 
مدينــة طولكــرم، ومحمود شــحادة يوســف عبد الغنــي خليل 
)28 عامــا( من مخيم نور شــمس، بعد ان داهمــت منازل ذويهم 
وفتشتها. واعتقلت أيضا الأسير المحرر أحمد زهران )44 عاما( 
من بلدة دير أبو مشــعل شــمال غــرب رام الله، بعــد أن داهمت 
منزله. وأشــارت مصادر الى أن زهــران أب لأربعة أبناء، وأفرج 
عنه من ســجون الاحتــلال في 30 يوليو/ تمــوز الماضي، بعد أن 

أمضى 18 شهراً في الاعتقال الإداري.
 وكان الأســير زهران قد خاض إضرابــا مفتوحا عن الطعام 
لمدة 113 يوماً، انهاه في فبراير/ شــباط الماضي بعد أن رضخت 
مصلحة ســجون الاحتلال لمطلبه بعدم تجديد اعتقاله الإداري، 
حيــث أمضى هــذا الأســير مــا مجموعــة 15 عاماً في ســجون 

الاحتلال. 
وتم اعتقــال ماهــر عبــدة وأحمــد طــه، بعــد دهــم وتفتيش 

منزليهما في قرية كفر نعمة غرب رام الله. 
وســلمت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي الأســير المقدسي 
المحرر صلاح الحموري قرارا يقضي بســحب إقامته في القدس 

المحتلة، ومنحه ثلاثين يوما للاعتراض. 
يذكــر أنــه أمضى نحو ثمانيــة أعوام في ســجون الاحتلال، 
وهو متزوج من ســيدة فرنسية أبعدتها ســلطات الاحتلال عن 

فلسطين عام 2016. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل أول من أمس الأربعاء 
ناشــطا إعلاميــا من بلدة العيســوية فــي القــدس المحتلة، وهو 
حســب مصــادر مــن البلــدة الناشــط الإعلامي محمــد قاروط 
ادكيدك، بعد أن داهمت منزله وفتشــته، واستولت على معدات 
التصوير الخاصة به.  واعتقلت أيضا الفتى منتصر ســبته بعد 
اقتحام منزله في بلدة العيســوية، وفــي بلدة بدو نصبت قوات 
الاحتلال حاجزاً عسكرياً وأعاقت تنقل المواطنين، بالتزامن مع 
اقتحام العديد من دوريات الاحتلال بلدة أبو ديس شــرق مدينة 

القدس، واقتحمت منزلًا في منطقة أبو حسين بالبلدة. 
وصعــدت قــوات الاحتــلال مؤخرا مــن اعتقالاتهــا اليومية 
للمواطنــين فــي مناطــق متفرقــة فــي الضفــة الغربيــة، التــي 
تشــمل دهم منازل المعتقلــين، وتعمد ترهيب ســكانها وتخرب 

محتوياتها.  إلى ذلك جدد المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى 
بحماية أمنية وفرتها شــرطة الاحتلال الخاصة، التي ســمحت 
لهم بإجراء جولات استفزازية داخل المسجد، من لحظة دخولهم 

حتى الخروج، فيما قامت بالتضييق على المصلين المقدسيين. 
وضمــن الخطــط الاســتيطانية، ســلمت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي إخطارات بهدم خمســة مســاكن في قريــة بيرين 

بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، أمس الأربعاء. 
وقال منســق اللجــان الوطنيــة والشــعبية لمقاومــة الجدار 
والاســتيطان جنوب الضفــة الغربيــة راتب جبور إن ســلطات 
الاحتلال ســلمت إخطارات لهدم خمسة منازل تعود للمواطنين 
فايز امريزيق الفقير، وعمران يوســف برقان، ويوســف سعيد 

العنجوري، وجعفر القاضي، ويوسف العجلوني. 
وأضــاف ان ســلطات الاحتــلال أمهلتهــم 96 ســاعة قبــل 
الشــروع بعمليــة الهــدم، مشــيرا إلــى أن هــذه البيــوت تؤوي 
عشرات العائلات وأطفالهم، وأن الاحتلال يستهدف التجمعات 

السكانية في مسافر يطا لإفراغ المواطنين منها. 
يأتــي ذلك في إطار خطط الاحتلال لترحيل الســكان قســرا 
عــن أراضيهم، لصالح ســلبها لاحقا واســتغلالها في توســعة 

المستوطنات. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
اعتبر مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي 48 أن  
تصريح وزيــر جيش الاحتلال الإســرائيلي بيني 
غانتس وقــرار حكومته  في تبرير احتجاز جثامين 
الشهداء يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في 
سبتمبر/ أيلول 2019  التي صادقت من خلاله على 

سياسة احتجاز الجثامين. 
كمــا يؤكــد "عدالــة" أن تعميم قــرار حكومة 
الاحتــلال يدل على أنهــا سياســة انتقامية وغير 
إنسانية وسياســة بربرية وتتناقض مع الأعراف 
الإنســانية، ولا توجــد دولــة أخرى فــي العالم 
اليوم تتبنى هذه السياســة، موضحا أن احتجاز 
جثامين الشــهداء وهــدم البيوت يسّــلط الضوء 
على بربرية دولة إسرائيل وضربها عرض الحائط 
بالقوانــين والمواثيق الدولية عندمــا يتعلق الأمر 

بالفلسطينيين.
وأكد المركــز أن قرار احتجاز جثامين الشــهداء 
هو"محاولة للتجارة بجثامين أشــخاص لهم الحق 
بالاحتــرام والدفــن، ولا يوجد دولة فــي العالم 

تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض 
والمســاومة السياســية، هذه الممارسات لا تخالف 
القانــون الدولي فقــط، بل تخالــف كذلك قوانين 
الشعوب الشرعية وعلى رأســها المعاهدة الدولية 
لمناهضــة التعذيــب، التــي تحظر بشــكل مطلق 
الممارســات الوحشــية وغير الإنســانية ضد أي 

شخص كان.
ويتولى مركز عدالة حاليًــا ملف إرجاع جثمان 
الشــهيد أحمد مصطفــى عريقــات، المحتجز لدى 
السلطات الإســرائيلية منذ 23.6.2020، ومن المقرر 
أن تقدم الدولة ردها حتى تاريخ 6.9.2020، بعد أن 
أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي 
بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان 

الشهيد أحمد عريقات أو تحريره.
وحمل عضو الكنيســت اليهودي الشيوعي في 
القائمة المشتركة عوفر كســيف، على قرار حكومة 
وأكد  الفلســطينيين"،  جثامين  "خطف  بـ  الاحتلال 
أنها خطوة شعبوية انتقامية عنيفة تصب المزيد من 

الزيت على  موقدة النار المشتعلة. 
وتابع في تغريدة ضمن حسابه في "تويتر": "بدلا 

من انشغال إســرائيل في قضايا كمكافحة كورونا 
الجثامين  بخطــف  تنشــغل  المتهاوي،  والاقتصاد 
وهدم المنازل ومنع المظاهــرات الديمقراطية. حان 

الوقت لإنهاء الاحتلال والحصار" .
يشــار الى أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة 
طالب قبل أيام بالتدخل لوقف سياســة إســرائيل 
الشــهداء والمفقودين  باحتجاز جثامين عشــرات 

الفلسطينيين. 
جاء ذلــك في رســالة وجهتها البعثــة المراقبة 
الدائمة لفلســطين لدى الأمم المتحــدة في جنيف، 

ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية "وفا ".
 وقالت إن فلسطين تطلب من الأمم المتحدة حث 
إســرائيل "على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة 
الوحشــية والهمجيــة المتمثلة في حجــز جثامين 
الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل".
وأضافــت إن إســرائيل تحتجــز 66 جثمانا 
لشهداء فلسطينيين بشــكل غير قانوني، إضافة 
إلــى وجــود 254 فلســطينيا في مقابــر الأرقام 
الجماعية في إســرائيل التي اندثر بعضها جراء 

التقادم والإهمال.

مركز حقوقي: احتجاز إسرائيل جثامين الفلسطينيين
سياسة انتقامية وبربرية لا مثيل لها في العالم
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«:  

لا تزال دولة قطر تجــري اتصالاتها العملية، 
من أجل التخفيف عن ســكان قطــاع غزة، الذين 
يعانون من آثار الحصار الإســرائيلي المفروض 
عليهــم منــذ 14 عاما، وذلــك بعــد نجاحها قبل 
أيام في وســاطة بين حركة حماس والاحتلال، 
أعــادت الهدوء إلــى القطــاع، بعد أســابيع من 
التوتر الذي كاد أن يسفر عن تصعيد عسكري. 

أزمــة  لإنهــاء  الراميــة  التحــركات  وضمــن 
الســكان، أجرى السفير محمد العمادي، رئيس 
اللجنة القطرية لإعادة إعمــار غزة، عدة لقاءات 
خلال اليومين الماضيين، مع مســؤولين دوليين 
وإســرائيليين، وآخريــن لهم علاقة بالمشــاريع 
التــي تنوي اللجنة تنفيذها بهدف التخفيف عن 

السكان. 
والتقى العمادي الذي يزور حاليا قطاع غزة، 
ويتنقــل منه إلــى إســرائيل والضفــة الغربية، 
بالمنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 

في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. 
وذكــرت اللجنــة القطرية فــي بيــان لها، أن 
العمادي استعرض مع ميلادينوف مستجدات 
الأوضاع الراهنة في المنطقة والوضع الإنساني 

المتدهــور الذي يعيشــه ســكان قطــاع غزة في 
ظل اســتمرار الحصــار المفــروض عليهــم منذ 
سنوات، والذي يتفاقم أكثر مع تفشي فيروس 

"كورونا". 
وخلال لقائهما، أكد الطرفان على حثّ الدول 
المانحة والمنظمات الدولية على ضرورة التدخل 
لإنقــاذ الوضع الخطير، وتقــديم الدعم العاجل 
للقطــاع من خــلال تنفيذ المشــاريع الإنســانية 
والإغاثيــة ودعــم قطــاع الصحــة، فيمــا أكــد 
السفير العمادي استمرار وقوف دولة قطر إلى 
جانب ســكان القطاع بكافة الإمكانيات والدعم 

المطلوب. 
وثمّــن ميلادينــوف جهــود دولــة قطــر في 
المنطقــة مــن خــلال الاتصــالات والاجتماعات 
المكثفة التي عقدتها مؤخــرا مع كافة الأطراف، 
وصولًا لإعــلان التوصل لاتفــاق تهدئة ووقف 
التصعيــد فــي غــزة، مرحبــا باتفــاق التهدئة، 
ومؤكــدا أن تحقيــق الهــدوء ووقــف التصعيد 
واســتعادة الكهرباء من شــأنه أن يسمح للأمم 
المتحدة والمنظمــات الدوليــة بالتركيز لمواجهة 

انتشار فيروس "كورونا" بين سكان القطاع. 
وفي سياق منفصل، التقى السفير العمادي 
أيضاً مع وليد ســعد صايل رئيس مجلس إدارة 

شــركة CCC، وهي الشركة التي تملك محطة 
توليــد الكهربــاء فــي غــزة، والجهــات المعنية 
بالطرف الإســرائيلي بخصوص مشــروع خط 
الغاز المخصص لإمــداد محطة توليــد الكهرباء 
فــي قطاع غــزة، مشــيرا إلــى أنه ســيتم تنفيذ 
المشــروع بالتنســيق مــع الاتحــاد الأوروبــي 

والرباعية الدولية. 
وأشــار العمــادي إلى أنه مــن المتوقع انتهاء 
تنفيــذ مشــروع تمديد خط الغاز لإمــداد محطة 
التوليد بغزة خلال عامين في الظروف العادية، 
مؤكداً في الوقت ذاته استمرار تمويل دولة قطر 

لتوفير وقود المحطة للفترة المقبلة. 
جدير بالذكر ان قطر تمول الكثير من المشاريع 
الإغاثيــة العاجلة فــي غزة، حيــث تتكفل بدفع 
ثمــن وقود محطــة توليد الكهربــاء، كما تتكفل 
بدفع تكاليف برنامج التشغيل المؤقت للحد من 
البطالة، علاوة على دفع مساعدات مالية لـ 100 
ألف أسرة فقيرة في القطاع شهريا، بواقع 100 
دولار لكل أســرة، كما تعهدت خلال الوســاطة 
الأخيــرة لإنهــاء التوتر، بزيــادة الدعــم المقدم 
للسكان، من خلال منح جديدة لطلبة الجامعات 
وبناء منازل مدمرة، وكذلك مســاعدات للتغلب 

على جائحة "كورونا". 

ناقش الأوضاع الإنسانية ومشكلة الطاقة بالقطاع 

العمادي يواصل التحركات القطرية لمساعدة غزة ويلتقي ميلادينوف ورئيس محطة الكهرباء 

محطة كهرباء غزة وفي الإطار السفير محمد العمادي

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تّحذر جهات إسرائيلية من أن التهدئة 
مع غزة هشّــة وقصيرة وتتوقع انفجارا 
جديــدا، دون أن تقــدم تصورهــا لحل 
جذري ينهي الحصار المفروض عليها منذ 

.  2007
ويعتبر معهد دراســات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب أن توقيت توصل 
إســرائيل وحركة حماس لتفاهمات بعد 
أســابيع من التصعيد بوســاطة قطرية 

ليس صدفة.
 ويوضــح أن قيادة الحركــة في غزة 
برئاســة يحيى الســنوار رجحــتّ أنها 
نجحــت بوقف تفشــي عــدوى كورونا 
اســتئناف  بمقدورها  وأن  القطــاع،  في 
شروط  تحسّن  مشاريع  لتنفيذ  مساعيها 
الحياة المعيشية هناك. كما يزعم أن حركة 
الاقتصادي  التدهــور  مــن  قلقة  حماس 
داخل قطاع غزة جراء استشــراء عدوى 
اندلاع  ومن  المتزايــدة  والبطالة  كورونا 
احتجاجات شعبية. ولذا فإن مرور الأيام 
دون تحقيق مكاســب ســينعكس سلبا 

عليها وعلى مكانتها واستقرار حكمها.
ويدعي معهد الأمن القومي الإسرائيلي 
أن حماس ترى بالعنف وســيلة لضمان 
استمرار الدعم المالي من قطر التي انتهى 
ويتابع  الماضي.  الشهر  في  بذلك  التزامها 
" كذلك رأت حماس بتفشي كورونا داخل 

إســرائيل وبفقدان الاستقرار السياسي 
فيهــا فرصــة للضغــط عليهــا وإحراز 
معيشة  شروط  تحسن  حقيقية  إنجازات 
أهالي غزة وتحســن مكانتها في الجبهة 
الداخلية الحمســاوية في ظل انتخابات 
داخلية محتملة وفي الجبهة الفلسطينية 

بشكل عام" .
الرؤيــة  هــذه  أن  المعهــد  ويزعــم 
الحمســاوية قــد تزعزعت عندما شــهد 
قطاع غــزة تزامنا مــع التصعيد ارتفاعا 
كبيرا بعدد المصابــن بكورونا. وقال إن 
حالة البنى التحتية المتداعية والازدحام 
القطاع،  وتردي الشروط الصحية داخل 
كل ذلــك حــول تفشــي كورونــا لخطر 
وجــودي بالنســبة للســكان وزاد من 
إلحــاح  الحاجــة للمســاعدات الطبية 
الكهرباء.  والوقود الضــروري لتوليــد 
ويزعم أيضا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والصحية داخل قطــاع غزة تركت آثاره 
حماس  أن  مدعيّا  التصعيد،  مســار  على 
اضطرت للتنــازل عن طلباتهــا العالية 

المتمثلة بإلغاء الحصار. 
ويضيف "مع ذلــك فقد حددت حماس 
لائحــة زمنية مدتهــا شــهر واحد فقط 
لمعاينة واختبار التفاهمات التي تشــمل 
لتوليد  المعــدة  الوقــود  كميــة  زيــادة 
البحري  الصيد  مجال  وتوسيع  الكهرباء 
وبدء تطبيق مشاريع بناء البنى التحتية 
بمبادرة الأمم المتحــدة. وحتى الآن عاد 
الهدوء للمناطق المحيطة بقطاع غزة، لكن 
التلكؤ في تطبيق التفاهمات وفي تخفيف 

البنــاء وكذلك  الحصار ودفع مشــاريع 
لجانب  حماس"  قيادة  داخل  "الصراعات 
مصاعب لجم بقية الفصائل المسلحة، كل 
ذلك من شــأنه الدفع لعــودة البالونات 

المحترقة والتصعيد" .

الرواية الإسرائيلية

وهــذا مــا يتوقعه المحلل العســكري 
هارئيل  "عاموس  "هآرتــس  صحيفة  في 
الذي يــرى بالتفاهمات المذكورة "صفقة 
لفتــرة  ســتصمد  نســبيا  متواضعــة 
آخر  ســبب  يأتي  أن  والــى  محــدودة. 
للاشــتعال فإن قطر ســتواصل إحضار 
الأموال في كل شــهر واسرائيل ستتعهد 
التحتية  للبنى  مشــاريع  عن  قيود  برفع 
البالونات  إطلاق  عن  ستتوقف  وحماس 

المتفجرة والصواريخ ".
 كما قال هارئيــل إن من قام هذه المرة 
الساحة بشكل متعمد هو زعيم  بتسخن 
الســنوار،  يحيى  القطــاع  فــي  حماس 
منوهــا لتوصــل الطرفن فــي اكتوبر/ 
تشــرين الثانــي الماضي الــى تفاهمات 
حول وقــف إطلاق النار المســتمر مقابل 
اقتصادية  وتســهيلات  مساعدات،  ضخ 
القطاع. زاعما أن  ومشــاريع جديدة في 
هذه الوصفــة تعرضت لضربة أولى عند 
تفشــي كورونا في المنطقــة في مارس/ 

آذار. 
ويتابــع "ولأن حماس كانــت خائفة 
مــن الوباء فقــد أوقفت إرســال العمال 

الـ 7 آلاف مــن غزة الذين ســمحت لهم 
أراضيها.  في  للعمل  بالدخول  اســرائيل 
هذه التســوية انهارت نهائيا قبل شــهر 
عندما اعتقد الســنوار بأنه قد شــخّص 
أن ضعف اســرائيلي نبع من الدمج بن 
تفشــي كورونا والأزمة السياسية، وبدأ 

بالضغط" .
كما قال المحلل الإســرائيلي إنه خلافا 
للســابق، حماس حتى لم تحاول إخفاء 
العسكرية  خلاياها  كانت  هذه  خطواتها. 
التــي أطلقت مئات البالونــات المتفجرة 
القذائف  معظم  أطلقــت  الذي  الوقت  في 
من قبل فصائل اخرى. فــي المقابل ردت 
اســرائيل بعدة عمليات عقابية، غارات 
جوية ضد عدد كبير نسبيا من الأهداف، 
كمية  وتقييد  الصيــد  منطقــة  وتضييق 
الوقــود التــي تم ادخالها الــى القطاع 
بالتزويد  كبيــر  بشــكل  أضرت  بصورة 

بالكهرباء.
ويضيف "الآن كما هي العادة، تتطور 
معركة حــول الرواية. ففــي جهاز الأمن 
للجيش  القويــة  الــردود  إن  يقولــون 
الاســرائيلي هــي التي أقنعــت حماس 
الاتفاق  ينسبون  حماس  وفي  بالتوقف، 
ولكــن  الفلســطينية.  المقاومــة  لقــوة 
في  يبدو  كما  يختفي  الحقيقي  التفســير 

مكان مختلف تماما. 
في الأســابيع الاخيرة ســجل ارتفاع 
حاد فــي عــدد الإصابــات بكورونا في 
القطاع. من فضاء "أخضر" بشــكل كامل، 
انتقلت غزة الى المواجهة مع أكثر من 300 

مصــاب، رغم خطوات الحجر القاســية 
المتبعــة تجــاه مــن يعــودون إليها من 
الاكتظاظ  خلفية  على  أنه  زاعما  الخارج. 
والظروف الصحيــة الصعبة فإن قيادة 
حمــاس توجد في حالــة ضغط كبير من 
إمكانية أن يتفشى الوباء بسرعة. وحول 
مخيمات اللاجئن في وسط القطاع التي 
فيها ينتشــر بالأســاس الوباء، وضعت 
متاريس ترابية لمنع السكان من الخروج. 
ويبدو أنه في هذه الظروف فقدت حماس 

الرغبة في الحروب.
وعلى غــرار معهــد دراســات الأمن 
القومــي، يحــذر هارئيل مــن قصر عمر 
هذه التفاهمات مع الاحتلال، مذكّرا بأنها 
"تفاهمات هشّة". وقال إن السنوار يمكن 
أن يســتنتج من أحداث الأيــام الأخيرة 
بأنه يمكن العودة الى اســتخدام القوة 
العسكرية ضد اســرائيل من أجل ابتزاز 
الأمر  أن  زاعمــا  وتفاهمات،  تســهيلات 
الآخر الذي يجب أخذه في الحسبان هو 
مزاج العمادي، ومن احتمال ملل قطر من 

مواصلة إطفاء حرائق في القطاع.

تفاهمات مع غزة.. دعوة للجولة التالية

ويتفق معــه زميله محرر الشــؤون 
العســكرية فــي صحيفــة "يديعــوت 
الذي  فيشــمان  اليكــس  أحرونــوت" 
يقول إنه "لو كان بوســع الســنوار ان 
يشطب جولة التوتر الأخيرة من الوعي 
الفلسطيني لفعل هذا بسرور، فهو ليس 

فقط لم ينجح في ان يعرض على سكان 
او  أو سياسيا  القطاع إنجازا اقتصاديا، 
حتى عسكريا ما، بل ان الوضع في غزة 

تفاقم أكثر فأكثر" .
الإســرائيلية  الرواية  متبنيا  ويتابع 
الرســمية " لا تفاهمــات مع غــزة، ولا 
اتفاقــات، ولا شــيء. ونهايــة الجولة 
الحالية هي دعــوة للجولة التالية التي 
من شأنها ان تكون أكثر عنفا لأن الوقت 
الذي حاز عليه السنوار قصير وآخذ في 
النفاد. لقد كانت الجولة الأخيرة فشــلا 

ذريعا من ناحيته". 
ويشــير فيشــمان الى ان الســنوار 
أعلن قبل أيــام عن عودة الــى التهدئة 
دون أن يحصــل من اســرائيل على اي 
حصل  ما  يتجاوز  جديد،  جوهري  شيء 
عليه قبل هــذه الجولة. لهــذه التهدئة 
يوجد تاريــخ نفاد المفعــول، هكذا علم 
أمس، لشهرين فقط. هذا هو الزمن الذي 
حددته حماس لاسرائيل. اما القطريون، 
مــن جهتهم، فدفعوا مــا خططوا له: 30 
مليون دولار، دون التزامات للمستقبل. 
زاعما انه لم يعد فقط السنوار الى الخانة 
الأولى، بل اســتغل الجيش الاسرائيلي 
هجمة البالونات في أغســطس/ آب كي 
يهاجــم 104  أهداف من بنــك الأهداف، 
كجزء من الضرب لبنى حماس التحتية 
والجيش  النجدة  خدمــات  القطاع.  في 

كانت جاهزة للحرائق. 
ويضيــف " بهــذه المناســبة فحص 
منظومة  الاسرائيلية  والشرطة  الجيش 

الليزر التي يفترض ان تفجر البالونات 
وتعالــج الحوامــات. وكانــت النتائج 
البشرية  القوى  شعبة  ورئيس  مرضية. 
مســألة  في  مداولات  الأيام  هذه  يجري 
الليزر.  مدفع  وتطوير  شــراء  توســيع 
تعبة  عيون  في  حماس  ترى  وبالتوازي 
اســتكمال الســور حول غــزة، والذي 

يعرقل تهديد الأنفاق. 
جديد  بانفجــار  توقعاتــه  ويعلــل 
بالقول "قبل نحو أســبوع هاجمت غزة 
موجة جديدة من كورونا، ما ســرع ربما 
قرار الســنوار بوقف العنف. وبمراعاة 
حقيقة انــه يوجد فــي كل القطاع 120  
جهاز تنفس، فإن غزة على شفا الكارثة. 
يعيش القطاع اليوم فــي إغلاق تام، لا 
عبور مــن منطقة الى أخــرى، المدارس 
مغلقــة، البحر مغلــق، والبضائع التي 
نقلتهــا اســرائيل أمس اجتــازت لدى 
خروج  عن  أمــا  تعقيما.  الفلســطينين 
النــاس فلا مجــال للحديــث. حتى لو 
كانت اسرائيل تريد اليوم تحرير الحبل 
الاقتصــادي للقطاع قليــلا كي تخفض 
التوتر الأمني، فإن كورونا أغلق الطرق. 
الإســرائيلية  الأصــوات  أن  واللافــت 
النقاط  وتضــع  الحالة  تشــخص  التي 
على الحــروف وتدعو لإنهــاء الحصار 
ما زالــت ضعيفة وتقتصــر على جهات 
داخل المســتوطنات المحيطة بقطاع غزة 
وتدفع  ثمنا أكبر من بقية الإســرائيلين 
نتيجة الصواريخ وتوتر الأوضاع بشكل 

دائم" .

جهات إسرائيلية: التهدئة مع غزة هشّة والأوضاع ستنفجر مجددا

إصابات في صفوف الجالية ورحلة لإجلاء العالقين في الإمارات 

تشديد حظر التجول في غزة بعد تزايد إصابات كورونا... والضفة تغلق بعض المناطق  
غزة ـ »القدس العربي«:

التزم سكان قطاع غزة منازلهم لليوم العاشر 
على التوالــي، كإجراء احتــرازي فرضته حالة 
منع التجول المعلنة من الجهات المختصة، وســط 
مطالبــات جديدة للمواطنن بضــرورة الالتزام 
بإجراءات الوقاية والســلامة، مــن أجل حصر 
الوباء، ومنع تفشي الفيروس على نطاق أوسع، 
في وقت جرى فيه إغلاق مدارس جديدة وبلدات 

في الضفة، بعد تسجيل إصابات فيها. 

تشديد إجراءات الحظر
 

الجديدة  الإصابات  مئات  تســجيل  وتواصل 
بفيــروس "كورونا" في الضفــة الغربية، وذلك 
بســبب عدم تقيد المواطنن بإجراءات السلامة 
التــي أقرتها الحكومة، في إطــار خطة التعايش 
مع الفيروس. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة 
أن تســجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 
الســاعات الـ 24 الماضية، ينذر بخطورة الحالة 
الوبائية في القطاع، كون مؤشر الإصابات يسير 

بوتيرة متصاعدة. 
وأعلنت مي الكيلــة وزيرة الصحة، أنه جرى 
إرسال 20 شــاحنة أدوية انطلقت أمس الخميس 
من مســتودعات الوزارة لتصل السبت أو الأحد 
إلى غزة، تحمل أدوية لهــا علاقة بمرض كوفيد 
ـ 19، ولهــا علاقة بالقطاع الصحــي والأمراض 

المزمنة. 
وكانــت وزارة الداخلية في غــزة قد أعلنت 
تمديد حالة حظر التجول في القطاع لمدة 48 ساعة 
جديدة، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد 
البزم، خلال مؤتمر الإيجاز الصحافي، إنه تقرر 
إبقاء حظر التجول في محافظتي غزة والشــمال 

حتى صدور تعليمات جديدة.
 وأعلن عن تشــديد الإجــراءات في محافظة 
شمال غزة، مضيفاً أنه "ســيتم إغلاق الشوارع 
الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنن، 
وإبقاء شارع صلاح الدين فقط مفتوحاً للحركة 
الأجهزة  تُقدرهــا  التــي  والطارئة  الضروريــة 

المختصة ميدانياً". 
وأوضح أن اســتمرار إجراءات فصل المناطق 
في محافظة الشــمال عن بعضها البعض، في ظل 
ازدياد أعداد الإصابات فيها، وجدد التأكيد على 
المواطنــن بالتزام بيوتهم خــلال حظر التجول 
واتخاذ إجراءات الســلامة وارتداء الكمامة عند 
التحــرك الطارئ والضــروري، محذرا من حالة 
الوقائية  بالإجــراءات  الالتزام  في  التراخي  من 
تم رصدهــا في بعض المناطق، لافتــاً إلى أن ذلك 
يُساعد في انتشار الفيروس، ويدفع لاتخاذ مزيد 

من الإجراءات. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، 
إنهاء حجــر 1501 من الذين عــادوا مؤخرا من 
الخارج، وكانــوا موجودين فــي مراكز الحجر 
الصحي الإلزامي، وقالت إن عملية إنهاء الحجر 

تمت وفق البروتوكول المعتمد. 
التوالــي تتواصل  العاشــر علــى  ولليــوم 
شــددته  الذي  التجول،  حظــر  إجراءات فرض 
الســلطات المختصة على المناطق المصنفة حمراء 
في غزة،  التي يكثر فيها انتشار الحالات المصابة، 
وتكثف الفرق الشــرطية من دورياتها المتحركة 
في الشــوارع الفرعية، في إطار إلزام المواطنن 
بحظر الحركة، فيما تقــوم بالتعاون مع الجهات 
المختصة، بتقســيم المناطق داخل المحافظات إلى 
مربعــات، وعزلها عــن بعضهــا البعض، ضمن 

الخطط الجديدة لمواجهة الخطر. 
ولا يســمح حاليــا ســوى لعدد مــن المحال 
وفق  بالعمل  للمراقبــة  تخضع  التــي  التجارية 
شــروط الســلامة، حيث لا يســمح للمواطنن 
بالتســوق من داخل تلك المحال، واقتصار البيع 
علــى خدمة التوصيل للمنــازل، في إطار الخطة 
الحكومية الرامية لكسر سلسلة انتشار العدوى. 

وباشرت الفرق الشــرطية أيضا بحفظ الأمن 
على بوابــات البنوك وأماكــن الصرافات الآلية 
أيضــا، لضمان عــدم حــدوث أي ازدحام خلال 
وصلت  التي  رواتبهم  الحكومين  الموظفن  تسلم 
للبنوك صباح الثلاثاء، وفق جدول زمني محدد 
خصــص اليــوم الأول لموظفي الأمــن والصحة 
والتعليــم، علــى أن يكون باقي الأيــام لموظفي 
الوزارات الأخرى. وتشــمل الاجراءات الجديدة 
التي جــرى التوصل إليهــا مع البنــوك، إلزام 
الطبية،  والقفازات  الكمامــات  بارتداء  الموظفن 
والتباعد بينهم، وتطهير أماكن الصرافات الآلية، 

ضمن المساعي الرامية لمنع الازدحام. 

استعدادات جديدة
 

الطبية  الاســتعدادات  تواصلــت  ذلــك  إلى 
للتعامل مــع تزايد أعداد المصابــن بالفيروس، 
وقال مدير مستشــفى الوبائيات يوسف العقاد، 
إن المستشفى مجهز بشكل كامل لاستقبال الأعداد 
المتزايدة من "كورونا"، مضيفــاً "لدينا الآن 230 
مريضا داخل المستشــفى"، مؤكدا في تصريحات 
لأحــدى الإذاعات المحلية ان الخدمات تتحســن 
يوماً بعد يوم والشكاوى تنقص يوميا. وأوضح 
أن كل شيء متوفر للمرضى من جميع الخدمات، 
وتوجد طواقم من الهندسة والصيانة على مدار 

الساعة. 
وقال إن الأطباء يمرّون مرتن يومياً وأحياناً 

ثلاث مرات على المرضى، ويســتمعون لهم، وإن 
كانــوا بحاجة لتقديم العلاج والمشــورة لهم فلا 

يترددون في ذلك.
 وبن العقاد أنه "عندما يكون المريض بحاجة 
لعلاج من خارج مستودعات وزارة الصحة نقوم 

بشرائه على حساب الوزارة". 
وكان رئيــس لجنــة الطوارئ فــي محافظة 
غزة الدكتور محمد أبو ســلمية، قد قال إن وزارة 
الصحة شددت من إجراءاتها داخل المستشفيات 
والمرافق الصحية في ســبيل الحفاظ عليها آمنة 

لتلقي العلاج في ظل جائحة "كورونا" الحالية. 
 وأشــار أن من ضمــن الأجراءات المشــددة 
الخارجية  العيــادات  في  فــرز  نقاط  تخصيص 
في مجمع الشــفاء الطبي لفحــص المرضى قبيل 
وصولهم لأقســام المستشــفيات لتلقي العلاج، 
حيث تم تخصيص 15 غرفــة للعزل داخل مجمع 
الشــفاء الطبي ليتم تحويل المرضــى عليها في 
حال اكتشاف إصابتهم بفيروس "كورونا"، لافتا 
إلى ان من بن الإجراءات منع الزيارات للمرافق 
العاملن  الصحية والمرافقن ومنع الاختلاط بن 
في الأقســام المختلفة، إلــى جانب إلــزام كافة 

العاملن والمرضى بارتداء الكمامات. 
وبسبب اســتمرار حالة الإغلاق، التي طالت 
الأســواق وأثرت كثيرا على الحالــة التجارية، 
ووقــف الكثير مــن الأعمــال، كان نقيب اتحاد 
المقاولن الفلســطينين بمحافظات غزة أســامة 
كحيل، قــد دعــا إلى وضــع خطــة اقتصادية 
واتخاذ  "كورونا"،  فيروس  انتشار  مع  للتعايش 
كل التدابيــر الصحيــة المطلوبــة، علــى غرار 
تجارب الدول الأخرى، التــي تعاملت مع الوباء 

وتداعياته الاقتصادية. 
وأشــار في تصريح صحافي إلــى أن تجارب 
كل الشــعوب خلصــت إلى ضــرورة التعايش 
مع الجائحة بعد اســتنفاد الوقت في سياســات 
الإغلاق وحظر التجول وحصــار المواطنن بدلا 

من حصر الوباء.
 وطالب الحكومة والقطــاع الخاص بالاتفاق 
على كل الاحتياطات اللازمة لمنع تفشــي الوباء 
خلال نقل الســلع وتنقل الأفراد من والى أماكن 
العمــل، حتــى لا تتوقف الحيــاة ويجد الجميع 
نفســه أمام تفاقم خطيــر للأزمــة الاقتصادية 
الطاحنة، التــي يواجهها قطاع غزة على مدار 14 

عاما.  
ونوه كحيل الى أن الحكومة والقطاع الخاص 
غير قادرين على تحمل تكاليف سياســة الإغلاق 
التام، التي ســتمس بعشرات آلاف العمال، وكل 
ذوي الدخل اليومي من الفئات الفقيرة والمعوزة، 
وطالب بضرورة استغلال فترة الحجر الإجباري 
المؤقتة بهدف وضع خطة للتعايش مع انتشــار 

الفيــروس والعودة للعمل في ظــل الإعلان عن 
رزمة مشاريع اقتصادية. 

وأعلنــت وزارة الزارعة في غــزة، عن خطة 
إعــادة تشــغيل قطــاع الصيد في ظــل جائحة 

"كورونا".
 وقال وكيل الــوزارة إبراهيم القــدرة، إنهم 
شــرعوا بتنفيذ خطــة الطوارئ لعمــل القطاع 
البحــري، وهــي ترتكــز على تســهيل وصول 
الصيادين إلى البحر بالتنسيق مع الجهات ذات 
الاختصاص، ضمن اجراءات الوقاية والسلامة، 
وفــي الوقت ذاتــه أكــد أن المنتجــات النباتية 
والحيوانيــة متوفرة في الأســواق وبأســعار 
مناســبة وجودة عالية، مشــيرا إلى أن وزارته 
تســعى إلى توفيــر الدعم للمزارعــن من خلال 

مدخلات الإنتاج لضمان استمراره. 
ومن أجل التخفيف عن السكان الذين التزموا 
التنمية  وزارة  أعلنــت  أعمالهم،  وتركوا  بيوتهم 
القسائم  مساعدات  صرف  سيتم  أنه  الاجتماعية 
الشــرائية من برنامج الغــذاء العالمي لـ 23300 
أسرة مســتفيدة عبر المحال التجارية بواقع 120 
ألف فرد في قطاع غزة، وقالــت الوزارة ان ذلك 
يأتي حرصــا منها على الوقوف بجانب الأســر 

الفقيرة ومساعدتها في ظل إعلان حالة الطوارئ 
وإغلاق القطاع. 

وفــي الضفة الغربيــة قرر محافــظ الخليل 
جبريــل البكري، إغلاق مدرســة بنــات الفوار 
والطب  اللجنــة  توصية  علــى  بنــاء  الثانوية 
الوقائي، حتى يوم 13 من الشــهر الحالي، وقال 
إنه ســيتم حجر جميــع الطالبــات والمعلمات 
منزليا، مطالبا من تظهر عليهم أعراض، التواصل 

مع الطب الوقائي فورا. 
كما أعلن محافــظ جنن اللواء أكرم الرجوب، 
تمديد إغلاق بلدة برقن غرب جنن حتى مســاء 
غد الســبت، وذلــك بعد ارتفاع عــدد الإصابات 
بفيروس "كورونا" في البلــدة، لافتا إلى أن عدد 
الإصابات بلغ 47 إصابة، متوقعا أن يرتفع نتيجة 

اتساع رقعة المخالطن. 
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية قد عقدت 
ورشــة عمل حول الجودة ومكافحة العدوى في 
الرعاية الصحية الأولية، برعاية وحضور وزيرة 
الصحة الدكتورة مي الكيلة. وتطرقت الورشــة 
إلى أهميــة تطبيق معايير وسياســات الجودة 
في عيــادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما 
يتوافق مع مواجهة فيروس "كورونا"، إضافة إلى 

دليل سياسات وآليات وإجراءات العمل لمكافحة 
وضبط العدوى. 

والمعيقات  التحديــات  الورشــة  وعرضــت 
التي تواجه مديريات الصحة وآلية الاســتمرار 
في التحســن بمــا يتوافق مع تحســن جودة 
الخدمة المقدمة داخل عيــادات الرعاية بمختلف 

تقسيماتها. 
وكانــت وزارة الخارجيــة قــد أعلنــت عن 
تســجيل 35 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" 
المستجد، في صفوف الجالية بالولايات المتحدة، 
والجزائر، ما يرفع عــدد الإصابات بن جالياتنا 

حول العالم إلى 5803.
 وأصــدر وزيــر الخارجيــة ريــاض المالكي 
تعليماته لســفير دولة فلســطن لدى الجزائر، 
الفحوصات  السفارة، وإجراء  بالمباشرة بتعقيم 
بالبروتوكول  والالتزام  للجميع،  اللازمة  الطبية 
الصحي المعتمد فــي الدولة المضيفة، حيث أكدت 
الســفارة أنها على تواصل مــع جميع المصابن 
للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشــية، 
كما أعلنــت الوزارة عن تســيير رحلــة إجلاء 
العربية المتحدة،  جديدة للعالقن في الإمــارات 

وذلك يوم 10 أيلول/ سبتمبر الحالي. 

عنصر أمن يراقب أحد شوارع غزة بعد تشديد حظر التجول
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الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد المصابــن بفيروس كورونــا في المغرب 
65453 شــخصاً، بزيــادة 1672 حالــة. بينما وصل 
عــدد المتعافــن إلــى 50357 بزيــادة 1435 متعافياً. 
إجمالــي  ليصــل  بالفيــروس  مصابــاً   32 وتوفــي 

المتوفن إلى 1216.
الدولــي  للتعــاون  الكوريــة  الوكالــة  وأعلنــت 
)KOICA( عــن إطــاق مشــروع »الاســتجابة 
لكوفيــد-19 فــي المغــرب« لدعم جهــود المغرب في 

مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتم إعــداد هــذا المشــروع بشــراكة بــن الوكالة 
ومنظمــة »غلوبال كير« العاملة فــي مجال الصحة، 
ووزارة الصحــة المغربيــة، وهــو مــا يؤكــد التــزام 

البلدين بالتعاون المستمر والمثمر.
وذكرت فــي بــاغ أورده موقع »هســبريس« أن 
هذا المشــروع يهدف إلى تقوية قُدرات المؤسســات 
الصحيــة من خال توفيــر أدوات ومعدات الحماية 
الشخصية لحماية مقدمي الرعاية من »كوفيد-19«.
الســكان  توعيــة  إلــى  المشــروع  يســعى  كمــا 
الفئــات  ودعــم  كُورونــا،  فيــروس  بخصــوص 
الاجتماعية الهشــة من خال الدعم النفســي خال 

هذه المرحلة الاستثنائية.
ويمتد مشــروع الاســتجابة لـ»كوفيــد-19« لمدة 
خمســة أشــهر، مــا بــن آب/ أغســطس وكانــون 
الأول/ ديســمبر 2020 حيــث ســيتم إطاق نظامن 
لاستجابة والتعقب المحوسب لاستجابة السريعة 
والنظاميــة للجائحــة، الأول عبــارة عن نظــام رمز 
الاســتجابة الســريعة )QR( وآخر يتعلق بتطبيق 

للفحص الذاتي لـ»كوفيد-19«.
وقالت الوكالة إن نظام رمز الاستجابة السريعة 
يعــد طريقــةً آمنــة ودقيقــة لتوفير معلومــات عن 
معطيــات الاتصال للمخالطن للحــالات الإيجابية 

لتشجيع الفحص المبكر دون انتهاك الخصوصية. 
أمــا تطبيق الفحــص الذاتــي لـ»كوفيــد-19« فهو 
يسمح بالتحقق من الأعراض الخاصة بالفيروس، 
مثــل الحمــى والصــداع وصعوبــة التنفــس، مــن 
أجــل التواصــل مــع الطاقــم الطبي.وبالإضافــة 
إلــى ما ســلف، يتضمــن المشــروع تنظيــم ندوات 

افتراضيــة بــن المغــرب وكوريــا من أجــل ضمان 
تبادل الخبــرات والمعرفة حول التقنيــات الكورية 
لمحاربــة »كوفيــد-19« وتقديم وشــرح نظــام رمز 
الاســتجابة الســريعة وتطبيــق الفحــص الذاتي.
وفي إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا، ســبق 
للوكالة الكورية للتعــاون الدولي أن دعمت المنظمة 

غير الحكومية »غلوبــال كير« ما بن 25 يونيو و31 
غشــت في عملية شــراء المعدات الطبيــة من أقنعة 

واقية للوجه ومطهرات كحولية.
وقــد عملــت المنظمــة على توزيــع هــذه المعدات 
الطبية من خال المديريات الجهوية لوزارة الصحة 
في جهات طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط 

وســا، على مســتفيدين بلغ عددهم 120، منهم 24 
طبيباً و96 ممرضاً.

وخال فتــرة الجائحــة أيضــاً، قامــت الوكالة 
والمنظمة بتوزيــع مواد غذائية لفائدة الأشــخاص 
في وضعية هشاشــة الذين تضررواً بشــكل أكبر 
مــن الأزمة الناتجــة عن فيروس كورونــا، وقد بلغ 
عدد المستفيدين من هذه العملية 2150 شخصاً في 

طنجة ومراكش والدار البيضاء والرباط وسا.
علــى صعيد آخــر، أعلن وزيــر التعليــم المغربي، 
ســعيد أمــزازي، أن 80 في المائة من أســر التاميذ 
المغاربة عبروا عن رغبتهم في اســتفادة أبنائهم من 
التعليم الحضوري )في الأقســام( الذي ســينطلق 

يوم الإثنن 7 أيلول/ سبتمبر.
أن  صحافــي،  تصريــح  فــي  وأوضــح  
الســيناريوهات الممكنــة خال الدخول المدرســي 
تزاوج بــن التعليم الحضــوري والتعليــم عن بعد 

والتعلم الذاتي.
وأكد الوزير أن عدد التاميذ داخل القسم خال 
حصــص التعليــم الحضوري ســيتراوح ما بن 15 
و20 تلميذاً من أجل تحقيق التباعد الجسدي الذي 

يدعو لترك مسافة متر بن كل تلميذ وآخر.
وأشــار أمــزازي إلى أنه ســيتم تطبيــق التعليم 
بالتناوب من خال تقســيم التاميــذ إلى فوجن، 
الأول فــوج »أ« ســيدرس أيــام الإثنــن والأربعاء 
والجمعة، وخال باقي الأيام سيستفيد من التعلم 
عن بعد عــن طريق التعلــم الذاتــي، والثاني الفوج 

»ب« سيدرس عكس أيام الفوج الأول.
وبخصــوص البروتوكول الصحــي المعتمد في 
المدارس، بشــر أمزازي الآبــاء والأمهات والأولياء 
أن التلميــذ ســيجد عنــد مدخــل المدرســة ميــزان 
الحــرارة حتــى يتم قيــاس درجــة حرارتــه، وهي 
خطوة احترازيــة أولية لمواجهة فيــروس كورونا، 

حسب تعبير الوزير أمزازي.

دعوات لإنقاذ حياة معتقلي »حراك الريف« المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم

المغرب: برلمانيون يسائلون العثماني حول ما تم القيام به لوقف الإضراب ويدعون لفتح الحوار
الرباط –» القدس العربي«

وجهت مجموعة من نواب فريق العدالة والتنمية في لجنة العدل والتشريع 
وحقوق الإنسان ســؤالًا إلى رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، حول 

إضراب بعض السجناء على خلفية أحداث الريف عن الطعام.
وساءل النواب رئيس الحكومة باعتباره المشــرف على المندوبية العامة 
لإدارة السجون، عما تم القيام به لإقناع السجناء بوقف إضرابهم عن الطعام 
الذي تجاوز يومه العشرين، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية 

الصحية الحرجة التي وصلوا إليها.
وحســب ما كتبته البرلمانيــة أمينة مــاء العينين، فقد »صــار لزاماً فتح 
حوار مع السجناء ومناقشــة مطالبهم، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، سبق له القيام بوســاطات في نفس الملف أفضت إلى العفو الملكي 
عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية، شكلت خطوة كبيرة على 

مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسياً وحقوقياً وإنسانياً«.
وأكدت العضو في لجنة العدل والتشــريع وحقوق الإنســان أنه لا يمكن 
تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل 
إلــى وفاة أحد المعتقلين، مع التأكيد على ضــرورة القيام بما يجب لوقف هذا 

الإضراب، ليس فقط لما يمكن أن تشــكله تداعياته من إســاءة كبيرة لصورة 
المغرب الحقوقية خارجياً وداخلياً، ولكن أساســاً لأن المعنيين هم مواطنون 
مغاربة داخل ســجون مغربية، لا بد من ضمان ســلامتهم الجسدية المكفولة 

دستورياً، فضلًا عن الحق في الحياة كحق مقدس.
وخلصــت البرلمانية إلى أنه لا بد من تضافر كل الجهود لتصفية هذا الملف، 
ولا بد من وقف محاولات إذكاء النــار والنفخ في الجمر من كل الأطراف، ولا 
بد من العمل على جســر الهوة ووقف خطابات التوتير التي لا تفعل أكثر من 
تعميــق الجرح الذي خلف آلاماً فردية وجماعية، صــار لزاماً علينا تجاوزها 

بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة.
ودقت »لجنة الدعــم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بســجن طنجة 
2« ناقوس الخطر المحدق بحياة المعتقلين السياســيين المضربين عن الطعام 
منذ 21 يومــاً )ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق 21 يومــاً، محمد حاكي زكريا 

اضهشور بلال اهباض محمود بوهنوش 16 يوماً، سمير إغيذ 11 يوماً(.
وطالبت اللجنة في بلاغ بالاســتجابة الفورية لمطالــب المعتقلين وحماية 
حقهم المقدس في الحياة، وبإنهاء مأســاة ومعاناة العائلات المكلومة بسجن 
فلذات أكبادها عبر الحــل الوحيد والأوحد لملف الريــف والقاضي بالإفراج 
عن كافة معتقلي حراك الريف دون اســتثناء، مستنكرة استمرار التعنت في 

الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
واعتبرت التعنت في الاســتجابة لمطالب المعتقلين المشــروعة، والإصرار 
على تجاهل الإضراب عن الطعام الــذي انخرط فيه المعتقلون، والذي وصل 
إلى 21 يوماً بما يشــكله ذلك من خطر على حياة وأرواح المعتقلين المضربين، 
يمثل تكريساً للردة الحقوقية وإمعاناً في تعميق معاناة المعتقلين وعائلاتهم 
المســتمرة منذ أزيد من 3 ســنوات، في غياب أي تجاوب مع مطالب المعتقلين 

المتمثلة في تجميعهم وتحسين أوضاعهم في السجن.
كما اعتبرت لجنــة الدعم والتضامن مــع معتقلي حراك الريف بســجن 
طنجــة 2، أن تجســيد التضامن مع المعتقلــين المضربين عــن الطعام ودعم 
معركتهم يقتضي تضافر جهود كل الضمائر الحية المناصرة والداعمة لمعتقلي 
حراك الريف، مناشــدة الجميع من أجل التحرك الجماعي عبر كل الوســائل 
والمبــادرات النضالية لفــرض تلبية مطالــب المعتقلين المضربــين وحماية 
أرواحهم وصحتهم، وتحقيق الأمل المنشود بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك 

الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
واعتبر بيــان اللجنة أن الإفراج عن 22 معتقلًا مــن معتقلي حراك الريف 
مؤشــر إيجابي على إمكانية تحقيق انفراج إيجابــي في ملف معتقلي حراك 
الريــف رغم أنه كان إفراجاً منقوصاً مع اســتثناء محمــد جلول من معتقلي 

ســجن طنجة 2 وباقي المعتقلين الموزعين على ســجون رأس الماء وكرسيف 
وسلوان والحســيمة وزايو والعرائش، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل 

أحمجيق ومحمد الحاكي.

المغاربة يودعون الزميل محمود معروف: فلسطيني الأصل مغربي الهوى
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل وسعيد المرابط وهشام فرحان:

فجائيًا جــاء النبأ الأليم الذي تناقلــه بريد النعي في كل 
اتجاه، وكالصاعقة هبط نعي الصحافي الفلســطيني ومدير 
مكتب »القدس العربي«  فــي الرباط، محمود معروف، الذي 
غيبــه الموت أمس الخميس في الرباط، بعد ســنوات طويلة 
مــن العطاء الثقافي والإعلامي، حمــل خلالها الراحل قضية 
فلسطين في كل محطة من محطات حياته، وكان ترجمانها في 

المغرب، وصوتها في صحافته.
محمود معروف، الصحافي الذي جــاء إلى المغرب مطلع 
ثمانينيات القــرن الماضي، قادمًا من بغــداد، فطاب له المقام 
فيه، وعاش بين أهله كواحد منهم، حتى نعوه اليوم بالمراثي 
على كل فم، فقد كان رحيله الأبدي خســارة قاســية وكبيرة 

على الحقلين الثقافي والإعلامي.
الصحافي المخضــرم الذي تناقلت الصحف اســمه الذي 
نقشــه بثقافته ومهنيته، يترجل عن صهــوة الحياة ويلفظ 
آخر نفس بسكتة قلبية، ويوارى الثرى ويلتحف أرض مقبرة 
»ســيدي مســعود« في حي الرياض في العاصمــة المغربية 
الرباط، بعد 67 حولًا من العمــر، أطلق صرخته الأولى فيها 

وحواسه الخمس في قرية »دير القاسي« عكا، سنة 1953.

كسب احترام الجميع

نعت النقابة الوطنية للصحافــة المغربية الفقيد، واصفة 
إياه بالزميل العزيز والمحبوب. وجــاء في البلاغ أيضاً »هو 
فلســطيني الهوية والانتماء، أحب بلــده المغرب واحتضنه 
على امتداد عقــود، وفيه أســس لعلاقة مهنية وإنســانية 
شاســعة الأطراف، عنوانهــا الصــدق والمصداقية. وبروح 
عالية، وسلوك متميز، نجح الراحل في نسج علاقات وطيدة 
مع مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبجدارة كسب احترام 

الجميع وبدون منازع«. 
وأضافت »في هذه الظرفيــة العصيبة التي عايش الفقيد 
آلامهــا ومحنها، نعــى الراحل قبــل أيام بعــض أصدقائها 
وأقاربه، وكتب عن الموت وفواجعــه، وفجأة رحل وغادرنا 

وترك في قلوب أهله ومعارفه وأصدقائه غصة وحرقة«.

خبير في قضايا المغرب

قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، في 
تصريــح لـ»القدس العربي«: »افتقدنا فــي محمود معروف 
صديقاً كبيراً، فبالإضافة إلى كفاءتــه وعمله كصحفي، فإن 
علاقاته الاجتماعية كانت واســعة وطيبة وكان محبوباً عند 
الجميع. مــن خلال ردود أفعــال التعزية،  يظهــر التعاطف 
الشخصي والإنســاني مع شــخص أصبح واحداً من أبناء 
المغرب، حيث عاصر عدداً من أجيال الصحافيين والسياسيين 

والنقابيين«.

وأضــاف: »عرفت محمــود معروف إلى جانــب عدد من 
المراســلين العرب الذين كانــوا في المغــرب، حيث ربطتني 
به علاقة الزمالة والمهنية. كنا نشــعر أننــا أمام أخ وصديق 
يمارس عمله المهني بصدق، فهو الــذي تابع عدداً من قضايا 
المغــرب، وكان مطلعاً على عــدد من الملفــات الوطنية حتى 

أصبح مختصاً في الشأن المغربي«.

كان وسيبقى معروفاً

الصحافــي المغربي، رشــيد البلغيتي، يقــول لـ»القدس 
العربي« وهو تحت تأثير النبــأ الأليم: »فقدت صديقاً عزيزاً 

وصحافياً رصيناً حمل معه همين طوال حياته«.
محمود معروف، وفق شــهادة البلغيتي، »حمل هم وطنه 
الفلســطيني، وممســكاً بالمفاتيح في تجاويف يده دون أن 

يتمكن من العودة لبيته الأول«.
والهم الثاني يقول »هو التوازن في رسالته الصحافية بما 
تقتضيه المهنية من جهة، والظروف السياســية المتقلبة التي 

عاشها المغرب طيلة إقامته«.
وأضــاف: »لقد عــاش معــروف  في المغرب فــي ظروف 
كان عنوانها الانغلاق والتوتر والحساســية الشــديدة من 
الصحافة أحياناً، وأخرى عاش فيهــا المغرب انفتاحاً جزئياً 
لم يدم للأســف، لكن محمــود ظل متماســكاً ومتوازناً رغم 

الضغوط«.
»يكفــي محمود أنه كان وســيبقى معروفــاً في قلوب من 

أحبوه، وأنــا واحد منهــم« يختم البلغيتــي قوله وصوته 
معشق ببحة الفقد.

الكاتب المؤرخ المغربي، المعطي منجب، كان صديق الراحل، 
يقول في شــهادة لـ»القدس العربي«: »محمود معروف رجل 
مواقف صلب، ورغم أنه يعيش في المغرب منذ حوالي أربعين 
عاماً، فقد ظل يتنفس فلسطين في كل يوم وفي كل آن وحين«.
ويضيف: »كان لــه أصدقاء ومعارف مــن كبار القوم في 
العالم العربي، كالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، 
وقيادات من أعلى مســتوى في الأردن والعــراق والمغرب، 
وفضل العمل كمثقف حر، والعيش بقلمه ومن أجل فلســطين 
ومن أجل حرية الكلمة  في المغرب؛ حيث كان يتعرض أحياناً 
لضغوط من أجل تغيير خط تحريــر جريدته فيرفضها بكل 

أنفة رغم الترهيب والترغيب الذي يرافقها«.
محمــود معــروف »كان صديقاً قريباً وكنا نلتقي بشــكل 
منتظــم، وخصوصاً أيــام الجمعة لتناول طبق الكســكس 
المغربي الذي يحبه كثيراً، كنا نلتقي في الغالب بأحد المطاعم 
البسيطة قرب مقر عملي بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة 
محمد الخامس بحي أكــدال أو بمدينة العرفــان، كان رجل 
فكاهــة ومرح دائم لا يغضب إلا لفلســطين لمــا تمس حقوق 

شعبه أو كرامته« يقول منجب بحزن على هذا الفقد.
ويسترســل المــؤرخ المغربي، فــي شــهادته لـ»القدس 
العربي« عن الراحــل معروف أنه »خلال الفتــرة الأخيرة، 
وبعد رفع الحجر الصحي النســبي، بــدأ يحكي لي ذكرياته 
مــع الصحافيــين والزعماء العــرب وعلاقة ذلــك بالقضية 

الفلسطينية، كان يحكي حكايات مضحكة وأحيانًا مؤلمة عن 
الواقع العربي المتردي، وأكد لي عدة مرات أنه سينهي كتابة 
مذكراته عن صخــب منطقتنا الذي لا ينتهــي... وكأنه كان 
يشــعر أن القدر يتربص به!« »لترقد روحك بسلام صديقي 

الشهم العزيز« يختم منجب كلامه متأثرًا.
لم يكن محمود معــروف، مدير مكتــب »القدس العربي« 
في الرباط فقط، بل كان مرآةً تعكســها وتعكســه، فلا يذكر 
معروف إلا ذكــرت »القدس العربي« والعكــس كذلك، وفق 

شهادات من عرفوه.
ويقــول الإعلامي المغربي، نور الدين لشــهب، في حديث 
مع »القدس العربــي« إن محمود معروف هــو الذي »عرفنا 
بالقــدس العربــي فــي المغرب، وجعــل المغاربــة جميعهم 
يحترمونها، انطلاقاً من مقالاتــه وتقاريره، وانفتاحها على 
جميــع الخلفيات السياســية والثقافيــة والهوياتية داخل 

المغرب والتي تختلف وتتفق على قضية فلسطين«.
ويضيف في شــهادته: »المغاربة كانوا يحبونه باعتباره 
صحافيًــا من الطراز العالــي، ذلك الصحافــي المثقف، على 
عكس اليوم كمــا نلاحظ طغيان الصحافــي الموظف، فكان 
معروف صحافيًا له قضية، والقضية كانت فلســطين، وهي 

قضية عادلة تجمع عليها كل الأطراف السياسية المغربية«.
و»علــى الرغم من أنــه كان مقربًا من يســاريين مغاربة، 
إلا أنــه كان يأخد من اليســار قيمه في الدفاع عــن الكرامة 
والاســتقلال والحقوق والمبادئ، وظل محافظاً على علاقته 
الطيبة مع جميع الأطياف السياسية في البلاد، بغض النظر 

عن خلفياتها« يقول لشهب.
»معروف صديق عزيز، لا أنكر فضله عليّ، حين أسأله عن 
شيء مهم حول القضية الفلســطينية وأرجع إليه، لأنه كان 
مرجعًا وخبيرًا فيها؛ يعرف كل شيءٍ عنها؛ مثقفيها مقاوميها 
ومناضليها، وساســتها الكبار الذيــن يعرفهم عن قرب، ولم 
يكن يبخل بالمعلومات« يزيد الإعلامي في شهادته لـ«القدس 

العربي«.
ويختــم شــهادته قائلًا: »تختلــف أو تتفق مــع محمود 
معروف، لكنه -رحمه الله- ينتزع منــك احترامه انتزاعًا، 
نظرًا للصرامة التي يتحلى بها في تناول القضايا التي تمس 
الشــعب المغربي أو الفلســطيني والعرب كافة، فقد ظل وفيًا 
لتوق الشعوب للحرية، وكان مناصرًا للديمقراطية والحرية، 

إنه خسارتنا جميعًا«.
وأدلى مــراد القــادري رئيس بيت الشــعر فــي المغرب 
لـ»القــدس العربــي« بالتصريــح التالي:»تفاجأنــا بخبر 
وفاته كما تفاجأ المغرب بكافة فئاته السياســية والجمعوية 
والثقافية. فقدنا بوفاة معــروف واحدًا من أبناء هذا الوطن 
الذي مثــل دومًا صوتًا إعلاميًا مدافعًــا عن المغرب وقضاياه 
الأساسية وحقه في الحرية والديمقراطية والعدالة، كما دافع 
طيلة حياتــه عن  تكريس منظومة إعلامية وصحافية  تتوفر 

فيها  كافة الشروط المهنية والنزاهة. 
كان معــروف صديقًا للحركة الثقافيــة المغربية وصديقًا 
خاصًا لبيت الشعر، حيث كان إلى جانب هذه الهيئة منتصرًا 
للثقافة المغربيــة ومدافعًا عن الشــعر المغربي ووجوده في 

الصحيفة التي كان يرأس مكتبها في المغرب. 
وخلال أزيد مــن 25 عاماً، لم يفوت معــروف حضور أي 
فعالية ثقافية وشعرية لمؤسستنا، كما كان يحضر بنصائحه 

وتوجيهاته في عمل بيت الشعر«.
التواصل الاجتماعي بتدوينات تضمنت  وغصت وسائط 
شــهادات حول الراحل، وهكذا كتب عبد الجبار الرشــيدي 
الإعلامــي والسياســي وعضــو اللجنــة التنفيذية لحزب 
العزيز محمود  الصديق  الله  »رحم  )المعارض(:  الاســتقلال 
معروف مدير مكتب »القدس العربي« في الرباط. الإنســان 
الخلــوق والمتواضع، رجل المبادئ والقيــم، صحافي متنور 
في فكره ومنفتح على الجميــع، ومثقف ملتزم بقضايا الأمة. 
بوفاته تفقد القضية الفلسطينية أحد أقلامها الأوفياء، وتفقد 

الساحة الإعلامية المغربية أحد رجالاتها المتميزين«.
رحيل  الرقاص،  محتــات  والحقوقي،  الإعلامــي  واعتبر 
الزميل محمود معروف »فاجعة حقيقية ورزءًا فادحًا ورحيلًا 
صادمًــا وقاســيًا. وأضاف: »خســرنا زميلًا مهنيًــا مواكبًا 
ومتابعًا لتجربتنا، وخسرنا صديقًا لبلادنا، وخسرنا صوتًا 

فلسطينيًا قويًا«.
وكتــب الصحافــي والناشــط الحقوقــي عبــد الناصر 
بنوهاشــم: »ضربة موجعة تزيد الوجــع إيلامًا. في وقت لم 
يعد في القلب مكان لجرح جديد. كان إنســانًا قبل أن يكون 

صحافيًا«.
وتساءلت الإعلامية أســمهان عمور: »لا أدري.. هل سنة 
2020 هي ســنة الحزن والفقد والوباء والعزل. ألا يكفي أننا 
ودعنا نساء ورجالًا بصموا تاريخ الفن والثقافة لنفجع هذا 

الصباح برحيل الصديق الإعلامي محمود معروف«.
وجاء في تدوينــة الصحافي المصطفى أبــو الخير: »قبل 
أيام كتب ناعيًا عــددًا من كبار رموز الوطن، قائلًا: أخشــى 
ما أخشــاه أن تتحــول صفحتي إلى صفحة نعــي. الموت لا 
يرحمني. لا ينتظر حتــى أجفف دموعي وأرتــاح قليلًا لملء 
عيوني بدمــع إضافي حتى يأخذ صديقًا وغاليًا وأخًا جديدًا. 
اليــوم يرحل فــي غفلة مــن الجميــع دون وداع. رحم الله 

الصحافي الفلسطيني المغربي حبًا وهوى«.
ورثى الباحث محمد أبطيوي، محمود معروف الصحافي 
الفلســطيني المقيم  في المغرب منذ عقود. وقال: »وافته المنية 
هذا الصباح، ففقدنا برحيله فلســطينيًا آخــر أحب المغرب 

وبادله المغاربة حبًا بحب، حباً فيه وحباً في فلسطين«.
كمــا كتب الأديــب المصطفى كليتــي، التدوينــة التالية: 
»كيف تســلل الموت إلــى قلبك النابض بالحيــاة يا محمود. 
أكاد لا أصدق رحيلك المفاجئ والمباغت. ألم عميق أشــعر به 
وأنا أعرفك منذ ســنوات ذوات العدد، خلت بشوشًا حاضرًا 
مواكبًــا، صحافيًا مناضــلًا ملتزًما لا تســاوم. رجل مبادئ 
ومواقف رغم المضايقات التي كنت تتعرض لها أحيانًا ضريبة 
مهنــة المتاعب.محمود، الفلســطيني حتى النخــاع، يحمل 
فلسطين في قلبه أينما حل وارتحل. ركب الصعب ولم يتنازل 
لإغراء كانت القضية الفلسطينية والرسالة الصحافية فوق 
كل اعتبار.ســلامًا سلامًا ســلامًا محمود الفلسطيني الأصل 

المغربي الهوى«.

صورة أرشفية لمحمود معروف )يسار( أثناء حفل تكريمه في رام الله

ثاثة من القوات المغربية يتحدثون مع امرأة خلف باب بيتها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من كورونا

سعد الدين العثماني

وزير التعليم: 80 في المئة من أولياء التلاميذ يوافقون على التعليم »الحضوري«

وزارة الصحة المغربية تسجيل 1672 إصابة جديدة بكورونا 
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شؤون عربية وعالمية

تقرير أممي: روسيا تعزز دعمها 
لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في ليبيا

تقريــر  كشــف  نيويورك-رويتــرز:   ■
للأمم المتحدة، مســاء الأربعاء، أن روســيا 
عززت دعمهــا اللوجســتي لمجموعة فاغنر 
العســكرية الخاصــة فــي ليبيــا بحوالــي 
338 رحلة شــحن عســكرية من سوريا في 
الأشهر التسعة المنتهية في 31 تموز/يوليو. 
وأوضــح التقريــر أن ذلــك يأتي لمســاعدة 
مقاتلي المجموعة التــي تدعم خليفة حفتر، 

قائد قوات شرق ليبيا.
كما وجــد أن تركيا والإمــارات والأردن 
وروســيا وقطــر انتهكــت حظر الأســلحة 
المفروض على ليبيا. وأعد التقرير مراقبون 
مســتقلون للعقوبــات وقدمــوه إلى لجنة 
عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، 

لكن لم يتم الإعلان عنه بعد.
ولم ترد بعثات كل من الأردن وروســيا 
وقطر وتركيا والإمارات لدى الأمم المتحدة 
بعــد على طلبــات للتعليق علــى الاتهامات 

الواردة في التقرير.
فلاديميــر  الروســي،  الرئيــس  وكان 

بوتين، قال في يناير/ كانون الثاني إنه إذا 
كان هنــاك روس في ليبيا، فإنهم لا يمثلون 
حكومتــه ولا تدفع لهم رواتبهــم.غ ، وربما 
شــركات عســكرية خاصة أخــرى مقرها 
الاتحــاد الروســي،... زاد بشــكل كبير من 

يناير إلى يونيو 2020".
وأدرج التقريــر نحــو 338 "رحلــة جوية 
مشــبوهة مــن ســوريا بواســطة طائرات 
عســكرية تابعــة للاتحــاد الروســي" إلى 
ليبيا في الفترة بين الأول تشــرين الثاني/ 

نوفمبر 2019 و31 تموز/ يوليو 2020.
وفــي تقرير ســري فــي أيار/مايو، قال 
فاغنــر  مجموعــة  إن  العقوبــات  مراقبــو 
الروســية لديها ما يصل إلى 1200 فرد في 
ليبيا.وانزلقــت ليبيــا إلى أتــون الفوضى 
بمعمــر  الإطاحــة  بعــد  والاضطرابــات 
القذافي بدعم من حلف شــمال الأطلســي 
فــي 2011. ومنذ 2014 انقســمت البلاد مع 
ســيطرة حكومــة معتــرف بها دوليــاً على 
العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما 

يحكم حفتر الشــرق. ويحظــى حفتر بدعم 
الإمــارات ومصر وروســيا، بينما تســاند 
تركيا حكومة طرابلــس. وقال تقرير الأمم 
المتحــدة: "ما زال حظر الاســلحة غير فعال 
تماماً".وأضاف التقرير أنه "منذ مشــاركة 
تركيا المباشــرة )فــي الصــراع( على نحو 
أكبــر فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2019 
والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2020، باتت عمليــات نقل 
الأســلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين 
واســعة النطاق وصارخة مــع تجاهل تام 

للتدابير العقابية".
ووجد أيضاً أن مصر والأردن وروســيا 
وســوريا وقطر وتركيا والإمارات انتهكت 
تفتيــش  بعــدم  المتحــدة  الأمم  عقوبــات 
أو  مشــبوهة  تجاريــة  ســفن  "شــحنات 
طائــرات متجهة إلــى ليبيا علــى الرغم من 
وجود ســبب معقول )للتفتيش(". ولم ترد 
بعثتا مصر وسوريا لدى الأمم المتحدة بعد 

على طلب للتعليق.

المغرب يستضيف أطراف الأزمة الليبية 
لاستئناف جلسات »الحوار السياسي« 

الرباط-» القدس العربي«:

العاصمة  شهدته  الذي  الدبلوماســي  الحراك  بعد 
المغربية في الفتــرة الأخيرة، نجحت المغرب في إقناع 
أطراف الأزمة الليبية بضرورة اســتئناف جلســات 

الحوار السياسي.
وقالت مصادر متطابقة لـ"هســبرس" إن اجتماعاً 
رفيعــاً خلال الأســبوع المقبل ســتحتضنه العاصمة 
المغربية الرباط بين وفدين من مجلس النواب الليبي 
والمجلــس الأعلى للدولة في لبيبــا، وذلك بعد إعلان 

قرار وقف إطلاق النار منذ حوالي شهرين.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرســمي باســم 
مجلس النواب، أن الهدف من هــذا الاجتماع المرتقب 
هو اســتئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية من 
أجل الوصول إلى تســوية سياسية تنهي التطاحنات 
في هذا البلد. وتُعول أطراف دولية وإقليمية على هذا 
الاجتماع الهام بين أطــراف الأزمة الليبية في الرباط، 
خصوصاً أنــه يأتي مباشــرة بعد اســتقبال المملكة 
قبل أيام للممثلة الخاصــة للأمين العام للأمم المتحدة 
بالإنابة في ليبيا، ورئيســة بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا، المعروفة باسم بعثة "أونسميل".

ولم تســتبعد المصادر أن تكــون اللقاءات المرتقبة 
الأســبوع المقبل بداية انطلاق جلسات حوار سياسي 
قد تكون على شــاكلة اتفاق الصخيرات، الذي يُجمع 
المغرب والأطراف الليبيــة على ضرورة تحيين بعض 

من بنوده لمسايرة تطورات الوضع.
وقــال الخبير في الشــؤون الإقليميــة والعربية، 
الموســاوي العجلاوي، إن اللقاء المرتقب هو استمرار 
لما اتفق عليــه في اللقاءات الماضيــة التي احتضنتها 
العاصمــة المغربية الرباط، مشــيراً إلــى أن المبادرة 
المغربية تبــدو الأنجع في فك عقدة الأزمة الليبية على 
مســتوى المقاربات الإقليمية والدوليــة، بما في ذلك 

مقاربة الأمم المتحدة.
وأوضح أن وجاهة المقاربــة المغربية تأتي لكونها 
تبتعــد جغرافياً عــن الصراعات السياســية، "لكنها 
قريبة من حيث الحســابات السياســية"، وزاد: "كما 
أن الجميــع بات يجمــع على أن الحل العســكري لن 
يؤدي إلى نتيجة، وهو ما يتماشــى مــع طرح اتفاق 

الصخيرات الموقع في 2015".
وحســب العجلاوي، فإن جلوس أطــراف الأزمة 
الليبية بشكل مباشــر في المغرب قد يؤشر على بداية 
مرحلة جديدة عنوانها الأبرز الحوار السياسي لإنهاء 

الصــراع القائم، مبــرزاً أن هذه اللقــاءات قد تتوج 
بتوقيع اتفاق ثان بعد تحيين اتفاق الصخيرات.

ولفت الخبير في الشؤون الإفريقية أن تصريحات 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النــواب الليبي، وخالد 
المشــري رئيس المجلس الأعلى للدولــة الليبي، قبل 
أيام فــي الرباط، حملت الكثير مــن النقاط المتقاطعة 
بخصوص الاتفاق حول مرجعيات اتفاق الصخيرات 
الذي أكد أن الحل السلمي يتناقض مع الحل العسكري 

أو خيار المواجهة.
ويــرى العجلاوي أن اســتمرار تمســك الأطراف 
الليبيــة باتفاق الصخيــرات ليس حباً فــي المغرب، 
بل لأنــه تبين أنه المنفذ الوحيد الــذي يتيح للأطراف 
الليبية إمكانية تجاوز ما جاء مضمناً في الاتفاق ذاته 

والنظر إلى المستقبل.
الشــؤون الخارجية  وأكد ناصر بوريطــة، وزير 
والتعاون الإفريقــي والمغاربة المقيمــين في الخارج، 
الأســبوع الماضي، أن "المغرب لا أجندة لــه في ليبيا 
وليس لديــه حل مغربي للأزمة، بــل لديه فقط إرادة 
صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين من أجل الدخول في 
نقاش لإيجاد حل ليبي لأزمتهم، عبر مواكبة عمل الأمم 

المتحدة".

■ الأمم المتحدة -وكالات: قالت ســتيفاني 
، الممثلــة الخاصة للأمــين العام للأمم  وليامز 
المتحدة، إن قصف ميليشــيا الجنرال الانقلابي 
خليفة حفتر "خــرق فاضح" لوقف إطلاق النار 

في ليبيا.
أن ميليشيا حفتر، قامت بإطلاق  وأوضحت 
صواريخ في اتجاه مناطــق تتمركز فيها قوات 
الجيش الليبي قرب سرت )شمال شرق( في 26 
آب أغسطس الفائت، والليلة الماضية.واعتبرت 
أن "إطلاق هذه الصواريــخ يعد خرقا واضحا 

لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأعربت الممثّلــة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتّحــدة في ليبيــا بالإنابة ســتيفاني وليامز 
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن 
أســفها للانتهاكات المتواصلــة للحظر الأممي 
المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا 

البلد.
وقالت وليامز مخاطبــة أعضاء المجلس إنّه 
"منــذ آخر إحاطة قدّمها الأمــين العام لكم في 8 
تّموز/يوليــو، هبطت نحــو 70 رحلة إمداد في 
المطارات الشــرقية دعماً" لقــوات خليفة حفتر 
"في حين تّم إرسال 30 رحلة إمداد إلى مطارات 

في غرب ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني".

وأضافــت خلال جلســة خصّصهــا مجلس 
الأمن لبحث الأوضاع فــي ليبيا أنّه "على غرار 
ذلك، رست حوالي تسع سفن شحن في الموانئ 
الغربيــة دعماً لحكومة الوفــاق الوطني، فيما 
أفادت التقارير بوصول ثلاث سفن شحن دعماً 

للقوات" التي يقودها حفتر.
أنّ "الجهات  إلــى  المبعوثــة الأممية  ولفتت 
الخارجية الراعية تقــوم بتحصين أصولها في 
القواعد الجوية الليبية الرئيســية في الشرق 
والغــرب"، معربــة عــن أســفها لأنّ كل هذه 
الأنشــطة "تشــكّل خرقاً خطيراً لسيادة ليبيا، 
وانتهاكاً صارخاً لحظر التســليح الذي فرضته 

الأمم المتحدة" على هذا البلد في 2011.
وأوضحت وليامــز أنّ بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيــا التي يفتــرض أن يتمّ تجديد 
"لا  أيلول/سبتمبر الجاري  ولايتها في منتصف 
تزال تتلقّى تقارير عــن وجود مرتزقة وعملاء 
أجانب على نطاق واســع، مّما يزيد من تعقيد 
الديناميات المحليّة وفرص التوصّل إلى تسوية 

في المستقبل".
وتدعم تركيا حكومة الوفــاق الوطني التي 
تعترف بها الأمم المتحــدة بينما تدعم الإمارات 

ومصر وروسيا معسكر حفتر.

وخلال الجلســة رفض الســفير الروســي 
لدى الأمم المتحدة فاســيلي نيبينزيا الاتّهامات 
المتكرّرة لبــلاده بالتدخّل عســكرياً في ليبيا، 
مؤكّداً أنّه "لا يوجد ولا حتّى عســكري روسي 

واحد في ليبيا".
في المقابل انتقدت الســفيرة الأمريكية كيلي 
كرافت وجــود مرتزقة روس في ليبيا مرتبطين 

بالحكومة الروسية.
وقالت "ما من مكان في ليبيا لمرتزقة أجانب، 
بمــا في ذلك مجموعــة فاغنر التابعــة لوزارة 
الدفاع الروسية والتي تقاتل إلى جانب القوات 

الموالية لحفتر ودعماً لها".
ريفيير،  دي  نيكولا  الفرنســي  الســفير  أما 
فدعا إلــى تعزيز بعثة الأمم المتحــدة في ليبيا 
حتى تتمكّن من الإشراف على وقف إطلاق نار 
محتمل وأن تفرض بشــكل أفضل احترام حظر 

الأسلحة.
وخلال الجلســة دعــا العديد مــن أعضاء 
المجلس إلى أن يتمّ في أســرع وقت ممكن تعيين 

مبعوث أصيل للأمم المتحدة إلى ليبيا.
الولايات  بــين  الراهنة  الخلافات  وبســبب 
المتحدة وشركائها حول المهام المحدّدة للمبعوث 
الأممي إلى ليبيا، لم يتمّ حتى اليوم تعيين خلف 

لغسان ســلامة الذي اســتقال في آذار/مارس 
لأسباب صحية.

وفي ســياق متصل قــال الطاهر الســني، 
منــدوب ليبيا لــدى الأمم المتحــدة، الأربعاء، 
إن تحقيق وقف فعلي لإطــلاق النار وإنجاحه 
والجفرة،  ســرت  مدينتي  تصبــح  أن  يقتضي 
الخاضعتين لســيطرة ميليشــيا خليفة حفتر، 
"منزوعتي السلاح"، مع ضرورة خروج القوات 
مناطق  كافة  ومــن  منهما  والمرتزقــة  الأجنبية 

ليبيا.
وأضاف، في كلمــة له أمــام مجلس الأمن، 
أن الغايــة الأساســية من وقف إطــلاق النار 
التراب  على  الكاملة  الســيادة  اســترجاع  هو 
الليبي، بما يتضمن إعادة فتح الموانئ والحقول 

النفطية فورا.
ومنذ كانــون الثاني /ينايــر الماضي، يغلق 
الانقلابي  الجنرال  لميليشيا  تابعون  مسلحون، 
المتقاعد حفتر، منشــآت وحقولا نفطية، ما أدى 
إلى هبــوط حاد في الإنتاج كبد ليبيا خســائر 
بمليارات الدولارات، بحسب المؤسسة الوطنية 

للنفط.
والإقليمي  الدولي  بالتأييد  الســني  ورحب 
ودول الجوار لقرار وقف إطلاق النار، وخاصة 

الــدول التي بــدأت تتراجع عن دعــم المعتدي 
ومليشــياته، بعد اقتناعها التام بفشله وفشل 

الرهان عليه وعلى المشروع العسكري.
تنازع  وغربيــة،  عربيــة  دول  مــن  وبدعم 
الليبية، المعترف بها  ميليشــيا حفتر الحكومة 
دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني 

بالنفط.
واســتدرك: "لكننــا حتــى اللحظة لــم نرَ 
أي تجــاوب أو موقف واضح مــن المجموعات 
العسكرية التي يمثلها حفتر ومليشياته، وهذا 

ليس بغريب وليست أول مرة".
معادية  تصريحات  ســمعنا  "بل  واستطرد: 
ومعارضة للبيانات السلمية على لسان ناطقهم 
الرسمي، وتجاوز ذلك حدوث خروقات نفذتها 
تلك القوات خلال 72 ساعة الأخيرة والمدعومة 
بالمرتزقــة، باســتهداف مواقع قوات جيشــنا 

الليبي المتمركزة غرب مدينة سرت )شمال(". 
وحذر من أنه "لا زال شبح الصراع والحرب 
قائما، بســبب إصرار المعتدي ومــن معه على 
عدم الانصياع للإرادة الوطنية والدولية لإنهاء 

الاقتتال".
ودعا "مجلــس الأمن هذه المــرة، والمجتمع 
الدولي، إلى إظهار الجديــة في تنفيذ قراراته، 

وتفعيل وقف إطلاق النار، وإلزام الطرف الآخر 
بذلك رسميا".

وحث السني الأمم المتحدة على "الاستعجال 
المجلس  ولهــذا  الأممي،  المبعــوث  تعيــين  في 
الوصول إلــى توافق بالخصــوص، لأن هناك 
من يســتغل هذا الأمر لإفشال المساعي الأممية، 
والمهم لدينا اتمام التعيين واســتئناف الحوار 

السياسي الشامل على وجه السرعة".
وقــال إن انتهــاكات حقوق الإنســان التي 
قامت ولا زالت تقوم بها الميليشــيات الخارجة 
عن القانون والرافضــة للديمقراطية والداعية 
إلى عودة الاستبداد، تشكل عاملا رئيسيا لعدم 

الاستقرار.
ودعا البعثة الأممية والمحكمة الجنائية الدولية 
إلى ضم هــذه الأحــداث لتحقيقاتهمــا، والعمل 
علــى إيقاف هذه الأعمــال الإجراميــة الممنهجة، 
باعتبارها تؤكد نية المليشيات تدمير البلاد وزرع 
الفتنة والعمل على اســتمرار أزمتها . وشــد على 
أن ابتعاد الليبيين عن الخلافات التي من شــأنها 
إطالة معاناة الشعب، واستبعاد التدخل الأجنبي 
وطنية  ومصالحة  وطنيــة  إرادة  وإيجاد  نهائيا، 
شاملة، هو السبيل الوحيد للاستقرار ولم الشمل 

وفرض سيادة الدولة.

حكومة الوفاق تدعو لنزع سلاح سرت والجفرة وخروج المرتزقة منهما

الأمم المتحدة: الانتهاكات متواصلة لحظر السلاح المفروض على ليبيا وقصف ميليشيا حفتر »خرق فاضح« للهدنة 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تحــوّل موكــب تســليم الحكومــة 
التونســية الجديدة إلى مناسبة لبعث 
الاتجاهات،  جميع  في  سياسية  رسائل 
حيث تعهد رئيــس الحكومة الجديدة، 
هشــام المشيشــي، بمحاولــة إصلاح 
بالتعاون  المتردي،  الاقتصادي  الوضع 
مــع البرلمان والرئاســة وجميع القوى 
السياسية، فيما هاجم رئيس الحكومة 
السابق إلياس الفخفاخ، من نجحوا في 
إسقاط حكومته، مشيراً إلى أن "الوطن 
بصــدد الضياع في أيــدي الانتهازيين" 
راشــد  البرلمان،  رئيس  حاول  حين  في 
التشــجنج  حدة  تخفيف  الغنوشــي، 
السياســي عبر الدعوة إلــى التهدئة، 
مشــيراً إلــى أن البــلاد تحتــاج إلى 
واستقرار  واجتماعية  سياســية  هدنة 
الاقتصادية  الأوضاع  لإصلاح  سياسي 

والاجتماعية.
رئاســة  تســلمه  موكــب  وخــلال 
إلياس  ســلفه  من  الجديدة  الحكومــة 
الفخفاخ، في قصر الضيافة في قرطاج، 
الاقتصادي  المنــاخ  إن  المشيشــي  قال 
الذي  والمعقــد  الصعــب  والسياســي 
تعيشه تونس حالياً لن يثني حكومته 
على بــذل كل الجهــود الكفيلة بإيقاف 
النزيــف الاقتصادي ورفــع التحديات 

التي من شأنها ضمان استقرار البلاد.

مع  بالشــراكة  ســيعمل  أنــه  وأكد 
البرلمــان ورئاســة الجمهورية وجميع 
القــوى الحية مــن أحــزاب ومنظمات 
وطنيــة ومجتمــع مدنــي، قائــلًا إنه 
والإرشاد  النصح  على  منفتحاً  سيكون 

بما فيه مصلحة البلاد.
كما أشاد المشيشي باستقرار الوضع 
الأمنــي في البلاد، معتبراً ذلك مكســباً 
كبيراً تحقق بفضــل جهود وتضحيات 
أيضاً  وتعهّــد  والأمن،  الجيــش  قوات 
بتكثيــف جهــود مكافحــة الإرهــاب 
المؤسستين  دعم  إلى  إضافةً  والجريمة، 
الأمنية والعســكرية وتعزيــز الرعاية 
بعائلات الشهداء والجرحى. كما توجه 
المشيشي بالشكر إلى "الجيش الأبيض" 
الذي ساهم في مجابهة تفشي فيروس 

كورونا المستجد في البلاد.
المناســبة  الفخفاخ  اســتغل  فيمــا 
لمهاجمة خصومه السياســيين )دون أن 
يسمّيهم(، مشــيراً إلى أن تونس ''تتعثر 
وتتهددها الفئويــة، وهناك نزعة نحو 
تحقيق المصالح الضيقة.. الوطن بصدد 
الضياع بين أيــادي الانتهازيين. وحان 

وقت التحرك، والصمت غير مقبول''.
وأشار إلى أنه بعد تجربة قصيرة في 
الحكم، توصل إلــى قناعة أنه "لا يمكن 
والفقر  والنمو  الاقتصادية  المشاكل  حل 
والبطالة والتهميش والتفاوت الجهوي 
طالما لم يقع ترشــيد الحياة السياسية 
والعمل على أخلقتها وحمايتها من المال 

الفاسد ويتحمل الجميع المسؤولية".

الشاهد يدعو الى تنقية الأجواء السياسية والطبّوبي يطالب الرئيس بكشف الحقائق

رسائل سياسية في موكب تسليم الحكومة التونسية الجديدة: 
المشيشي يتعهد بالإصلاح والفخفاخ يحذر من الانتهازيين والغنوشي يدعو للتهدئة

جســمها  ينخر  "تونس  أن  وأضاف 
فســاد استشــرى وامتزج بالسياسة 
الفســاد باقية  وأصبح يقال فيه دولة 
 )...( وتتمــدد  وتتحــدى  وتتجــرأ 
والمرعب في هذا المشهد أن المال ودوائر 

النفوذ المالية استثمروا في المؤسسات 
البرلمان  مــن  الهشــة،  الديمقراطيــة 
والإدارة والإعلام والهيئات والأحزاب 
المســتقلة،  والهيئــات  والجميــات 
وحولوا  وجهتها  وحولوا  فشــوهوها 

الحلم الديمقراطي، وأصبح يمثل خطراً 
حقيقياً على الدولة".

الســابق،  الحكومة  رئيــس  وعلّق 
الحبيب الصيد، علــى كلمة بقوله: "لو 

كنت مكانه لما قمت بخطاب مماثل''.

وأوضح أكثر بقوله: ''كنت تقريباً في 
نفس وضعيته في 2016 لكن خطابي لم 
يكن متشنجاً أو متأثراً من خروجي من 
بشكل  كثيرة  رسائل  وبلّغت  الحكومة. 
ضغط  إلى  تعرضــت  أني  مــع  هادئ، 
ممنهج ومســاع حثيثة لإقالتي، حيث 
كانت هناك أزمة سياســية مفتعلة من 
طرف أشــخاص كانت لهم مصلحة في 

إبعادي عن الحكومة''. 
تهدئة  الغنوشــي  حــاول  حين  في 
المتشــنجة،  السياســية  الأوضــاع 
الاســتقرار  تواصل  ضرورة  أكد  حيث 
السياســي والتــداول الســلمي على 
الســلطة، مضيفاً "أن تســقط حكومة 
برفع الأصابع وليس برفع الأســلحة، 
فهــذا مظهــر مــن مظاهــر النضــج 
والحضــارة وســتُبنى عليــه تونس 

الجديدة والتقدم والازدهار''.
وأشــار إلى أن تونس تحتاج اليوم 
إلى هدنة سياسية واجتماعية لمواجهة 
كل التحديات والالتفاف حول الحكومة 
لتحقيق برنامج إنقاذ وطني، مشــيراً 
إلى أن "الدســتور أوضــح صلاحيات 
كل ســلطة، وأقدر أن كل ســلطة تقوم 
بدورها وتلتزم بمهامها كما نص عليها 
الدســتور، والجميــع يعمــل لمصلحة 

تونس".
السابق،  الحكومة  رئيس  طالب  كما 
الأجواء  بتنقيــة  الشــاهد،  يوســف 
حكومة  أمام  المجال  لفســح  السياسية 
المشيشي كي تتمكن من العمل لمواجهة 

دعا  أنــه  إلــى  مشــيراً  التحديــات، 
التهدئة كي تقوم  إلى اعتماد  المشيشي 
الحكومة بعملها بشكل جيد، والتوصل 

إلى نتائج يمكن تقييمها لاحقاً.
من جانــب آخر، انتقد الأمين لاتحاد 
الشــغل، نور الدين الطبوبي، الوضع 
المتشــنج الذي تعيشه تونس في هذه 
المتشــددة  "المناخات  مضيفاً:  الفترة، 
ليســت جديدة على تونس، وهي التي 
منعتنا مــن تحقيق الأهــداف أو بعث 
إشارات إيجابية إلى كل فئات المجتمع".
وأضاف: "لا بد مــن إيجاد أصوات 
حكمــة وعقل كــي يعــود الجميع إلى 
أمامهــم مصلحة  رشــدهم ويضعــوا 
البلاد، وأنا متأكــد أن ما قاله الرئيس 
قيــس ســعيد لم يــأتِ من فــراغ، بل 
لديــه دعائمه ومؤيداتــه، وأتمنى أن 
يســمي الأمور بســمياتها حتى نعرف 
كل الحقائــق ومع من نبنــي هذا البلد 

الجديد في كل مناخ سياسي جديد".
وكان الرئيــس قيس ســعيّد شــن 
هجوماً كبيراً على الطبقة السياســية، 
وأكد أنه لن يتســامح مــع من يفتري 
دار  ويفتح  الجمهوريــة  رئاســة  على 
فتوى دستورية، مشيراً إلى أنه ملتزم 
بالدســتور والقانون التونســي.  كما 
أكد أن "المشيشــي رئيــس حكومة وليس 
رئيــس وزراء أو وزير دولــة لدى رئيس 
الجمهوريــة"، مشــدداً على أنــه هو الذي 
اقترحــه، غير أن البرلمان هــو الذي أعطاه 

الثقة، وهو مسؤول أمام الأخير.

هشام المشيشي

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلن في موريتانيا أمس عــن إطلاق برنامج 
اقتصــادي متكامــل بتمويل ذاتــي يربو غلافه 
الإجمالي على مئتين وأربعين مليار أوقية قديمة، 
موجه لمعالجة الآثار السلبية لتحديات وإكراهات 

ما بعد الكوفيد 19.
وأكد الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، في خطاب وجهه أمس وأعلن فيه عن 
هذا الخطة، أن "هذه البرنامج ســينفذ بالتوازي 
مع ما يجري تنفيذه حالياً من مشاريع على صعد 
مختلفة"، مؤكــداً "أن الأمر يتعلق ببرنامج جديد 

مستقل عن البرامج السابقة".
وقال: "إن البرنامــج المقترح الذي يتم تنفيذه 
على مدى ثلاثين شهراً، يهدف إلى إحراز الشروط 

الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة 
دوراً  الخــاص  القطاع  تمنح  شــاملة  تشــاركية 
اقتصادياً فاعلًا، وتعمل على خلق مزيد من فرص 
العمل، وعلى الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية 
في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد".
وأكــد الرئيــس الغزواني "أن هــذا البرنامج 
سيمكن من جعل المنظومة الاقتصادية الموريتانية 
منســجمة مع الرؤية التي تؤســس سياســاتها 
والرفاه  المتسارع  النمو  استراتيجية  ومع  العامة 
المشترك، ومن جعله كذلك أكثر شمولية واحتراماً 
للبيئة بحكم تركيزه على تســريع تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030".
"كما ســيتيح تنفيــذ هذا البرنامــج، يضيف 
الرئيس الغزواني، فرصة لتحقيق تحول هيكلي 
عميق، في منظومة موريتانيــا الاقتصادية، يتم 
تدريجياً، من خلال تكثيف الاســتثمار العمومي، 
خاصــة في القطاعات الإنتاجيــة ذات الأولوية، 

وعبر إنشــاء صندوق اســتراتيجي للاستثمار 
والعمــل على دمج جل الأنشــطة الاقتصادية في 
دائرة التصنيف وتبســيط الإجــراءات الإدارية 
وتحسين مناخ الأعمال ووضع القواعد المؤسسية 

لحكامة قوية وفعالة".
البرنامــج  "أن  الغزوانــي  الرئيــس  وأكــد 
يتمفصل حــول محاور أساســية أبرزها، تعزيز 
البنى التحتيــة الداعمة للنمــو، وتعزيز قدرات 
وترقية  الطلــب،  ودعم  الاجتماعية  القطاعــات 
ودعــم القطاعــات الإنتاجية لتحقيــق الاكتفاء 
الغذائي الذاتي، ودعــم القطاع الخاص المصنف 
والجفاف،  التصحــر  ومكافحة  المصنــف،  وغير 

ودعم فرص التشغيل".
وقــال "إن تنفيذ هــذا البرنامــج الاقتصادي 
يســتوجب منا جميعاً منح بالــغ العناية لجودة 
تنفيــذ مختلف مكوناته، ولهذا الغرض ســتضع 
الكفيلة  والمتابعــة  التقييــم  آليــات  الحكومــة 

بإنجــازه على أكمل وجــه، مع التقيــد الصارم 
بقواعد الشــفافية والمحاسبة والمساءلة"، مضيفاً 
"أن الحكامة الرشيدة شــرط ضروري في تنفيذ 
المشــاريع التنمويــة، على نحــو يضمن تحقيق 
الأهــداف المرســومة لها، ولذا وجهنــا الحكومة 
من خلال رســالتنا التكليفية إلــى الوزير الأول 
بضرورة ترســيخها عن طريق ضمان الســيادة 
المطلقــة للقانــون والحرص على الشــفافية في 
تسيير الموارد العمومية مع الصرامة في التعامل 

مع كل أشكال الفساد إدارياً كان أم مالياً".
وأوضح "أن نجاح البرامج التنموية الكبرى لا 
يتوقف فقط على أداء الجهات والهيئات الرسمية 
المســؤولة عن التنفيذ الميداني، بل يتطلب كذلك 
مواكبة مــن المواطن بحكم كونــه الغاية الأولى 
لهذه البرامج. ولذا، فــإن على كافة القوى الحية 
من أحــزاب سياســية ومنظمات غيــر حكومية 
ووســائل إعلام أن تلعب دورها كاملًا في الرقابة 

إرســاء  في  منها  إســهاماً  والتقييم،  والمتابعــة 
القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة".

وامتــدح الرئيس الغزواني، فــي خطابه، ما 
أنجزه نظامه في الســنة الماضية من مأموريته، 
مؤكداً "أن حكومتــه بذلت خلال الفترة المنصرمة 
جهوداً كبيرة في سبيل تجسيد مضامين وأهداف 
سياسته العامة في مختلف أبعادها ومستوياتها، 
وهو ما يتضح، حســب قوله، من حجم ما يجري 
تنفيذه من مشــاريع وبرامج تهدف إلى مكافحة 
مختلف أشــكال الغبن والهشاشة، وتأمين ولوج 
المنظومة  ودعم  الأساسية،  الخدمات  إلى  الجميع 
الصحيــة والتعليميــة، وكذلك من خــلال ما تم 
الوطنية  الوحدة  إنجازه على مستوى ترســيخ 
وتدعيــم اللحمــة الاجتماعيــة، وتهدئة الحياة 
السياســية، وبنــاء دولة القانــون والحريات، 

وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة".
وقال: "لا يــزال العمل على إنجاز مختلف هذه 

البرامج يجري بوتيرة مقبولة، غير أن انتشــار 
جائحة الكوفيد- 19 في أوائل السنة الجارية وما 
نشأ عنه من أضرار جسيمة على كافة المستويات، 
محلياً وعالمياً، أفرز واقعــاً اقتصادياً واجتماعياً 
جديداً بالغ الخطورة والتعقيد، حيث كانت لهذه 
الجائحة انعكاسات ســلبية عميقة على الوضع 
العام لاقتصادنا الوطني، بما ســببته من تراجع 
في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها 
من تقلص المداخيــل الضريبية وتعاظم النفقات، 

وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية".
وأكد الرئيس الغزواني "أن الجائحة كشــفت 
عن ضعف هيكلي حاد فــي المنظومة الاقتصادية 
الموريتانيــة، كمــا أبانــت الحاجة الماســة إلى 
تعزيز دور الدولة فــي تنظيم الاقتصاد وتوجيه 
الاســتثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل 
على تحقيق أعلى مســتوي ممكن مــن الاكتفاء 

الغذائي الذاتي".

الرئيس يدعو الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام لدعم خطته

موريتانيا: الإعلان عن برنامج اقتصادي متكامل وموسع لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 ذكرت مصادر محلية، أمــس الخميس، أن 
قامت  الجنوبي  الانتقالــي  المجلس  ميليشــيا 
بحملة دهــم واعتقالات واســعة في محافظة 
عــدن، ضــد أبنــاء المحافظــات الشــمالية، 
واقتادتهــم إلــى معتقلاتها الســرية ســيئة 
الصيــت، التي تمــارس فيهــا أبشــع أنواع 
الانتهــاكات الحقوقية والممارســات الخارجة 
عن القانون في البــلاد، وفقاً لتقارير منظمات 

حقوقية.  
وأوضحت أن العديد من العربات المســلحة 
التابعة لميليشــيا الانتقالــي الجنوبي جابت 
شــوارع مدينــة الشــيخ عثمــان، واعتقلت 
موظفين وعمالًا من أبناء المحافظات الشمالية، 
واقتادتهــم إلى معتقلاتها فــي محافظة عدن، 
دون أي مبرر أو مسوّغ قانوني سوى الابتزاز 
لأبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من ممارسة 

العمل أو أي نشاط تجاري.   
ونســب موقع »المصدر أونلاين« الإخباري، 
إلى شــهود عيان قولهم إنهم شــاهدوا »أطقم 
مســلحة تابعة لقوات الحزام الأمني انتشرت 
فــي حي عبد القوي عند مدخل مدينة الشــيخ 
عثمــان قبــل أن يترجــل جنود بأســلحتهم 
ينتمــون  مدنيــين  ويقتــادون  الشــخصية 
للمحافظــات الشــمالية، علــى مــن عدد من 

الأطقم«. 
في  يعملون  المعتقلــين  أغلب  أن  وأضافــوا 
محلات تجارية في مدينة الشــيخ عثمان التي 

تعــد كبرى مديريــات عدن مــن حيث وجود 
أعداد كبيرة من التجار والعمال الذين ينتمون 
للمحافظات الشــمالية. وأوضحوا أنه تم نقل 
عســكريين  موقعين  إلى  الشــماليين  المعتقلين 
تابعين لقوات الحزام الأمني في مدينة الشيخ 
للمجلس  تابعة  قــوات  واصلت  بينما  عثمان، 
المدعوم مــن دولة الإمــارات العربية المتحدة 
انتشارها في أرجاء المدينة لملاحقة الشماليين.

الجنوبــي  الانتقالــي  ميليشــيا  وكانــت 
قامت بحمــلات دهم واعتقالات واســعة ضد 
أبناءالمحافظــات الشــمالية خــلال العامــين 
الماضيين في محافظــة عدن، وقامت بترحيلهم 
إلى المناطق الحدودية مع المحافظات الشمالية، 
بطريقة مهينة وبدون أدنى الحقوق، ومنعتهم 
من الحصول علــى أي فرصة لهم لاســتكمال 
التزاماتهم الوظيفية أو لتسلّم حقوقهم المادية 

من أرباب العمل.
حقوقية  منظمــة  أعلنت  ذلــك،  غضون  في 
يمنية عن وفاة أحد المعتقلــين تحت التعذيب 
الشــديد بعد أربعة أيام مــن اعتقاله من قبل 
ميليشــيا جماعة الحوثي، في محافظة حجة، 
شــمالي غرب اليمن.      وأدانت منظمة رابطة 
المختطف  اعتقال  الحقوقيــة  المختطفين  أمهات 
محمد عبد الله محســن ســلبة وتعذيبه حتى 
الموت فــي أحد المعتقلات الســرية لميليشــيا 
يوم  اختطافه  بعد  المســلحة،  الحوثي  جماعة 
الخميس 27 آب/ أغســطس المنصــرم من قبل 

عربة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي. 
وقالــت  فــي بيان لهــا تســلمت »القدس 
العربي« نســخة منــه، إن »أســرة المختطف 
بحثت عنه في كل السجون الرسمية المعروفة، 

إلا أنهــا لم تعثر عليه، وعلمــت بعد وفاته أنه 
كان محتجــزاً فــي أحد المنازل التــي تتخذها 
جماعة الحوثي معتقلًا سرياً لإخفاء معارضيها 

وتعذيبهم، وهو ما حدث للضحية«. 
وأوضح البيان أن ميليشــيا الحوثي قامت 
بتعذيب المعتقل ســلبة بـ»الصعق بالكهرباء، 
والحرمان مــن الطعام والشــراب، وقام أحد 
مســلحي جماعة الحوثي باستعمال آلة حادة 
وإحداث جروح بليغة في يديــه ورقبته أدت 
إلى نزف حاد لدم الضحية وتركه ينزف حتى 
الموت«.  وذكر أن سبلة »نقل بعدها إلى ثلاجة 
الموتى بمستشفى الجمهوري في منتصف ليلة 
30 آب/أغســطس، وأبلغت أســرته في اليوم 
التالي أنــه انتحر، فامتنعت أســرته ووالده 
من تسلم جثته، مطالبين بالكشف عن الجاني 

وتسليمهم إياه«. 
وأوضحــت رابطــة أمهــات المختطفين أنها 
»تفقد أبناءها بشــكل مســتمر بعد اختطافهم 
وتعذيبهــم حتى المــوت دون أن يقف الضمير 
وأطراف  الحقوقيــة  والمنظمــات  الإنســاني 
الصراع في اليمن أمام هــذه الجرائم المرتكبة 
المتسببين  ومحاسبة  لمنعها  الإنســانية؛  بحق 
والمرتكبــين لهــا ومنع تكــرار هــذه الجرائم 

اللاإنسانية«. 
مسؤولية  المسلحة  الحوثي  جماعة  وحمّلت 
ارتكاب هذه الحادثة التي وصفتها بـ»الجريمة 
الأمــن  مجلــس  مطالبــة  الأركان«  المكتملــة 
بـ»فرض عقوبات تســتهدف المســؤولين عن 
جرائم الإخفاء والتعذيــب، والضغط لإطلاق 
ســراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون 

شرط أو قيد«.

وتعــد حــوادث الاعتقــالات الخارجة عن 
القانون والتعذيب في سجون جماعة الحوثي 
والمجلــس الانتقالي الجنوبي من أبرز القضايا 
الحقوقية التي تمارس بشــكل مســتمر دون 
رقيــب أو حســيب، والتي أســفرت عن وفاة 

نحــو 169 معتقلًا بســبب التعذيب الشــديد 
الذي تعرضــوا له فــي مثل هــذه المعتقلات 
خلال الســنوات الخمس الماضيــة من الحرب 
الراهنــة في اليمن، التي وفــرت مناخاً ملائماً 
لهذه الميليشيا، بشــقيها الحوثية والانتقالية، 

عن  خارجــة  جســيمة  انتهــاكات  لممارســة 
القانون، والإفلات من العقاب بســبب أجواء 
الحرب وعدم وجود اجــراءات رادعة من قبل 
الأمم المتحدة لإجبارهــم على الالتزام بقانون 

الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ميليشيا الحوثي تعدم مدرساً بعد اعتقاله وتعذيبه لأربعة أيام 

اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي يعتقل أبناء المحافظات الشمالية

أرشيفية لميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي

الانقــلاب  دق  أ:  ب  د  ـ  باماكــو   ■
العســكري في مالي ناقــوس الخطر في 
جميــع أنحاء منطقة غــرب إفريقيا، وهي 
منطقــة مهددة منذ ســنوات مــن جانب 
تحمل  يمكنها  ولا  متشــددة،  ميليشــيات 
مزيد من عدم الاستقرار، لكن في الداخل، 
ينظــر مواطنو مالــي إلى هــذا الانقلاب 
بدرجة كبيرة على أنه ينذر بتحقيق تقدم.

الاضطرابات  مــن  أســابيع  وجــاءت 
العامة والإطاحة مؤخراً بالرئيس إبراهيم 
بوبكــر كيتــا، تتويجاً لحالــة القلق إزاء 
فشــله في توجيه بلاده نحو التعافي بعد 
الانقــلاب الــذي وقع عــام 2012، والذي 
أتاح للمتطرفــين من الحصول على موطئ 
قدم في شــمال البــلاد. كما كشــفت هذه 
التطورات عــن عدم ثقة عميق الجذور في 
الطبقة السياســية في مالي، الدولة التي 
شــهدت أربع انقلابات منذ الاستقلال عن 
فرنســا في عام 1960، حســب ما أوردته 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
الجيش  مــن  جنود  احتجــاز  وجــاء 
للرئيس كيتا بعد أسابيع من الاحتجاجات 
الحاشــدة في شــوارع العاصمة باماكو، 

والاقتصاد  الفساد  فضائح  أججتها  والتي 
المتباطئ والانتخابــات البرلمانية المتنازع 
عليهــا والوضع الأمني المتدهــور.. وبعد 
ســاعات قليلة في الاحتجاز، استقال كيتا 

)75 عاماً( من منصبه كرئيس لمالي.
وهو  بويســفيرت،  أندريه  مارك  وقال 
باحــث مســتقل فــي العلاقــات المدنية 
العسكرية في منطقة الساحل، إن »القوات 
المســلحة ترى أن دورها يتمثل في حماية 
الدســتور عندمــا يحدث خطأ مــا. فكرة 
»الانقــلاب التصحيحــي« موجــودة في 
الانقلابــات الإفريقيــة منذ الاســتقلال، 
ولكن كانت هناك زيادة فــي حدوثها منذ 

تسعينيات القرن الماضي«.
وبســبب عدم فعالية جيــش مالي إلى 
حد كبير في احتواء المتمردين الإسلاميين، 
تعرض السياســيون للوم بســبب سيل 
الهجمات التــي أحدثت حالة من الفوضى 
في الداخل. وعلى الرغم من زيادة الإنفاق 
العســكري ثلاثة أضعاف بين عامي 2012 
خمــس  الآن  الدفــاع  )يســتهلك  و2020 
الميزانيــة( قــال ضباط الجيــش إنه يتم 
بتدريب  الأمامية  الخطوط  إلى  إرســالهم 

ضعيــف وموارد غير كافيــة. وهناك أدلة 
على ســوء الإدارة. في عام 2013، اشترت 
مذهل  بســعر  لجنودها  جوارب  الحكومة 
قدره 63 دولاراً لزوج الجوارب، وفقاً لمدقق 

الحسابات العام.
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنباء عن 
ســيديكي جويندو، مدير معهد »جيسي« 
لاستطلاعات الرأي في باماكو قوله: »لقد 
رأى الماليون أن السياســيين غير قادرين 
على حل مشــكلات البلاد. إنهم يعتقدون 
أن مرحلة انتقالية بقيادة الجيش ستكون 

أكثر صرامة وأكثر قوة وستدفع للعمل«.
وعلى الرغــم من أن قــادة أجانب من 
أوروبا وجنــوب إفريقيا قد حثوا المجلس 
العســكري على إجراء انتخابات وإعادة 
الســلطة إلى إدارة مدنية، فإن العديد من 
الماليين يرغبون فــي بقاء الجيش. وأظهر 
هذا  »جيســي«  معهد  أجــراه  اســتطلاع 
الأسبوع، أن 57 ٪ من الماليين يريدون أن 
يقود الجيش ومدنيــون حكومة انتقالية، 
وقال 26 ٪ إنهم يفضلون مرحلة انتقالية 
بقيادة الجيش، في حــين قال 16٪ فقط 
من المشــاركين في الاستطلاع إن الحكومة 

الجديدة يجب أن يقودها مدنيون.
وقالت فاطماتا كاين، من منظمة »ســي 
إيــه إى بــى« التعليمية غيــر الحكومية 
ومقرهــا باماكــو: »أود أن أصف أحداث 
الأســبوع الماضي بأنها انتفاضة شعبية، 
وليســت انقلابــاً. لقــد قام الجنــود بما 
أراده الشــعب. يجب أن يتم السماح لهم 
بالبقــاء لفترة كافية لدفــع الإصلاحات.. 
ربما يمكنهم فرض بعض النظام في إدارة 

البلاد«.
وأشار المجلس العســكري إلى إمكانية 
إجراء اســتفتاء على تعديلات دستورية 
تســاعد في تعزيز مصداقية الانتخابات. 
وقال المتحدث باســم المجلس العســكري 
الفرنســية  للقنــاة  واغــي،  إســماعيل 
الخامســة« »تــي فــي 5« يــوم 27 آب/
نحن  ضخمــة.  »المشــكلات  أغســطس: 
في حاجة إلــى فترة انتقالية تســمح لنا 
بمعالجة هذه القضايــا والبدء على الأقل 
في وضع هيكل جديد. نحــن نهدف أيضاً 

إلى تأمين البلاد بأكملها«.
ومع ذلك، يخشــى بعــض المحللين من 
الاضطرابــات  الجهاديــون  يســتغل  أن 

السياســية. وتستمر الغارات الدموية في 
مالي وعبــر حدودها مع بوركينا فاســو 
والنيجر، كما أصبح الســفر في مساحات 
شاســعة من منطقة الساحل شبه القاحلة 
شــديد الخطورة، حيث قتــل نحو 2000 
شخص في الأشهر السبعة الأولى من عام 
2020 وهي أعلى حصيلــة منذ بدء الأزمة 
في عــام 2012  وفقاً لـ»مشــروع بيانات 

مواقع وأحداث النزاع المسلح«.
وعلى عكــس الانقلابات الســابقة في 
مالي، أشــرك المجلس العســكري الحالي 
المكون من خمســة ضباط المجتمع الدولي 
ســريعاً فيما يجري من أحــداث، ويرأس 
 37( جويتا  أســيمي  الكولونيل  قائدهــم 
عامــاً(، وحدة عســكرية خاصــة مقرها 
في  وشارك  البلاد  بوســط  موبتي  منطقة 
تدريبات عسكرية أمريكية في »فلينتلوك« 
العام الماضي. وبدأ المجلس العسكري على 
الفور محادثــات مع المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب إفريقيــا »إيكواس« وطلب من 
الأمم المتحدة، التي لديهــا 15 ألف جندي 
لحفظ الســلام في البلاد، وفرنسا البقاء 

في البلاد.

دول غرب افريقيا تعتبر الانقلاب في مالي تهديداً لاستقرار المنطقة
بينما يراه الكثير من المواطنين تقدماً نحو معالجة مشاكل البلاد

موسكو ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رفــض الكرملين، أمــس الخميس، التهــم الموجهة 
لموســكو بالوقوف وراء تســميم المعارض الروســي 
أليكســي نافالني، في وقت تزايــدت الدعوات لتحرّك 
دولي بعدمــا قالت ألمانيا إنه تعرّض للتســميم بمادة 
»نوفيتشــوك«. ويطالــب القادة الغربيون موســكو 
بتوضيحات بعدما أعلنت برلين، الأربعاء، عن وجود 
»أدلة قاطعة« على أن معارض الكرملين البالغ 44 عاماً 

تعرّض للتسميم بواسطة غاز الأعصاب.
وأفاد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
فرناندو أريــاس، في بيــان، أنه »بموجــب معاهدة 
حظر الأســلحة الكيميائية، فإن تســميم أي شخص 
باســتخدام غــاز أعصاب يعد اســتخداماً لأســلحة 
كيميائيــة. يعد أي اتهام من هذا القبيل مســألة مثيرة 
للقلــق البالــغ«. وأضاف أن »اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة من قبل أي جهة في ظــل أي ظروف... أمر 
مســتهجن ويتعارض تماماً مع المعايير القانونية التي 
وضعها المجتمــع الدولي، معرباً عن اســتعداد الهيئة 

الدولية لمساعدة أي بلد يطلب منها ذلك.

ومَــرِض نافالنــي، الذي يعــد بين أشــد منتقدي 
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتــين، عندما كان على 
مــن رحلة جوية الشــهر الماضي وخضــع للعلاج في 
مستشــفى في ســيبيريا قبل إجلائه إلى برلين. وأثار 
إعلان ألمانيا أنه تعرّض للتســمم بنوفيتشوك، المادة 
ذاتها التي اســتخدمت ضد العميل الروســي المزدوج 
سابقاً ســيرغي ســكريبال وابنته في بلدة سالزبري 
الإنكليزية قبل عامين، إدانات واســعة ودعوات لفتح 
تحقيق في الأمر. وتنفي روســيا وجــود أي أدلة على 
أن نافالني تعرّض للتسميم، بينما قال المتحدث باسم 
الكرملين، دميتري بيســكوف، الخميس، إن برلين لم 
تقدم أي إثباتات لموسكو. وقال بيسكوف: »ليس هناك 
أي مبرر لاتهام الدولة الروســية« رافضاً الحديث عن 
احتمال فرض عقوبات اقتصادية على موسكو وداعياً 

الغرب لتجنّب إطلاق »أحكام متسرّعة«.
وتســعى موسكو التي تعاني أساســاً من عقوبات 
غربية واســعة النطاق فرضت على خلفية ضمها شبه 
وانخفاض  كوفيد-19  وتداعيات تفشي  القرم  جزيرة 
أسعار النفط، لتجنّب أي ضغط إضافي على اقتصادها.
وأكدت المستشــارة الألمانية، أنغيــلا ميركل، أمس 

الخميس، أن أي رد فعــل ألماني أو أوروبي على حادثة 
تســميم نافالنــي يعتمد على مــا إذا كانت روســيا 
ستســاعد في إيضاح القضية. وأضافــت ميركل التي 
كانت تتحدث في مؤتمــر صحافي وإلى جانبها رئيس 
الوزراء السويدي إنه ليس لديها ما تضيفه إلى بيانها 
الذي صدر الأربعــاء والذي أدانت فيــه محاولة قتل 

المعارض الروسي.
من جانب آخر، قالت بريطانيا، أمس الخميس، إنه 
يتعين على روسيا الإجابة على تساؤلات خطيرة فيما 

يتعلق بنافالني. 
وصرح متحدث باســم رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونســون، قائلًا: »ما يتضح لنا هو أن هناك 
تســاؤلات خطيرة تحتاج الحكومة الروســية لتقديم 
إجابة عليهــا، ويجب عليهــا الآن أن توضح ما حدث 
للســيد نافالني«. وكانت بريطانيا قــد عرضت على 
ألمانيــا وغيرها من الحلفــاء الدوليين المســاعدة في 

القضية.
وقال رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشنكو، أمس 
الخميس، إن قــوات الأمن في بلده اعترضت اتصالات 
ألمانية تكشــف أنه تم تزييف عملية تســميم نافالني. 

وقال لوكاشــنكو لرئيس الوزراء الروســي ميخائيل 
ميشوســتين إن الاتصال الذي تم اعتراضه بين برلين 
ووارســو يكشــف أنه تم »تزييف« الحادثة. وأضاف 
لوكاشــنكو، الذي يواجــه ضغوطاً مــن المتظاهرين 
الذين يطالبون باستقالته، خلال لقائه ميشوستين في 
مينسك: »لم يتم تسميم نافالني. قاموا بالأمر على حد 
قولهم لثني بوتين عن التدخل في شؤون بيلاروسيا«.

ويذكر أن غاز نوفيتشــوك ســم طوّره السوفيات 
نهاية الحرب الباردة ويمكن اســتخدامه كمســحوق 
ناعم للغاية أو على شــكل ســائل أو بخار. واستخدم 
ضد سكريبال في بريطانيا عام 2018 في إطار محاولة 
اغتيــال تعتقد دول غربية أن الكرملــين أمر بتنفيذها، 

وهو أمر تنفيه روسيا.
ومرض نافالني بعدما صعد إلى طائرة في سيبيريا 
الشهر الماضي، حيث أشار مقرّبون منه إلى اشتباههم 
بأنه تناول كوب شــاي احتوى على مادة ســامة في 
المطار. وخضع للعلاج في البداية في مستشفى محلي، 
حيث قال الأطباء إنهم لم يعثروا على أي مواد ســامة 
في دمه، قبل أن يُنقل إلــى برلين للخضوع للعلاج في 

22 آب/أغسطس.

الرئيس البيلاروسي: قوات الأمن اعترضت اتصالات ألمانية تكشف تزييف برلين للفحوص

الكرملين ينفي مسؤوليته عن تسميم المعارض الروسي نافالني بغاز نوفيتشوك

رداً على القرار الأمريكي برفع حظر توريد الأسلحة لقبرص الجنوبية 

تركيا تقحم روسيا في صراع شرق المتوسط... هل تغير منظومة S400 موازين القوى في المنطقة؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

لم تمر ســاعات فقــط على إعــلان الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة رفــع حظــر الأســلحة المفروض علــى قبرص 
الجنوبية منــذ عقود، حتى أعلنت تركيــا إنذارين بحريين 
جديدين للإعلان عن نية روسيا القيام بتدريبات عسكرية 
بالذخيــرة الحيــة في منطقتــين مختلفتين شــرقي البحر 
المتوســط، في خطوة من شــأنها إضافة لاعب دولي كبير 
وجديد إلى الصراع المتصاعد شــرق المتوسط، وسط أنباء 
عن نيــة تركيا تفعيل منظومة إس 400 الدفاعية الروســية 
في المناطق المقابلة لشــرق المتوسط، وهي خطوة من شأنها 

تغيير موازين القوى في المنطقة.
والأربعــاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع حظر 
الأســلحة المفروض على قبرص الجنوبية ـ اليونانية لأول 
مرة منذ أكثر من 30 عاماً، في خطوة أثارت غضب تركيا التي 

اعتبرتها محاولــة لتغيير موازين القوى في المنطقة لصالح 
قبرص الجنوبية واليونان، وحذرت من أن ذلك سوف يعزز 
فرص الاشتباك في المنطقة، ورأت في ذلك تهديداً على أمنها 

وأمن قبرص الشمالية ـ التركية.
كما أثــارت تصريحات وزير الخارجيــة الأمريكية مايك 
بومبيو أيضاً مخاوف الأوساط الرسمية التركية، حيث رأت 
في قوله إن قبــرص الجنوبية حليف أصيل ومهم للولايات 
المتحدة، انحيازاً أمريكياً واضحاً للحلف »المعادي« لتركيا، 
وكان بمثابة جرس إنذار بأن الولايــات المتحدة ربما تقف 
إلى جانب قبــرص الجنوبية واليونان في حصول مواجهة 
عســكرية مع تركيا في ظل التصعيــد المتواصل والمتصاعد 

شرقي البحر المتوسط.
وفيما بــدا كأنها خطوة تأتي رداً علــى الموقف الأمريكي 
وللحفــاظ على موازين القــوى في المنطقــة، أعلنت تركيا 
بشــكل مفاجــئ أن روســيا ســتجري منــاورات بحرية 
بالذخيرة الحية في شــرق البحر المتوســط، حيث أطلقت 
انذاراً بحرياً لمناورات روسية ستجرى في الفترة من 8 إلى 
22 ســبتمبر/ أيلول، و17 إلى 25 سبتمبر/أيلول في مناطق 

البحر المتوسط، حيث تعمل سفن أبحاث تركية.
وبينما لم يصدر توضيح رســمي من الجانب التركي أو 
تأكيد من الجانب الروســي لتفاصيل المناورات، لم يتضح 
أيضاً ما إن كانت ســوف تجري التدريبات من قبل روســيا 
فقط أم بشكل مشترك بين القوات التركية والروسية، حيث 
اكتفــى الإنذار البحري التركي بالقول إن المنطقة ستشــهد 

»تدريبات عسكرية روسية بالذخيرة«.
ومع تصاعد التوتر في شــرق المتوسط، اصطفت فرنسا 
بشــكل مباشر مع اليونان ضد تركيا وســط تأييد كبير من 
دول الاتحــاد الأوروبــي للموقف اليونانــي، وأخيراً جاء 
اليونانية ليعطي إشارات  الداعم لقبرص  الموقف الأمريكي 
شــبه نهائية لأنقرة بأن الناتو والاتحاد الأوروبي حسموا 
موقفهم بالوقوف إلى جانب اليونان، وهي إشارات مخيفة 

دفعت تركيا على ما يبدو للتوجه أكثر نحو روسيا.
هذا التوجه يبدو أنه لن يقتصر على المناورات العسكرية 
المقرر إجراؤها شــرق البحر المتوســط، وإنمــا على توجه 
أنقرة لتفعيل منظومــة إس 400 الدفاعية الروســية التي 
اشــترتها أنقرة من موســكو ولكنها أجلــت عملية تفعليها 

وإدخالها الخدمة في الجيش التركــي، في محاولة لتجنب 
وصــول الخلافات مع الناتو وأمريكا إلــى نقطة اللارجعة، 
وفــي محاولــة لتجنب عقوبــات أمريكيــة والحفاظ على 

علاقات أفضل مع واشنطن.
لكن ومــع زيادة التهديــدات في المنطقة والخشــية من 
حصول مواجهة عســكرية شــرق المتوســط، تعود تركيا 
لمحاولة معالجــة معضلتها الأساســية والمتمثلــة في عدم 
امتلاكهــا منظومة دفاعيــة متقدمة تحمي مناطق انتشــار 
الجيش التركي، سواء داخل تركيا أو في قبرص، أو قواتها 
البحرية المنتشــرة شرق المتوســط من الهجمات الجوية، 
وهو ما يدفعها بطبيعــة الحال لإعادة التفكير بقوة بتفعيل 
المنظومة الروســية لتعزيز موقفها في الصــراع المتصاعد 

شرق المتوسط.
ومنذ أســابيع، يدور حديث داخل الأوســاط السياسية 
والعسكرية التركية عن نية أنقرة تفعيل المنظومة الروسية 
قريباً في مناطــق قريبة من الســواحل التركية المطلة على 
شرق المتوسط، وفي ظل عدم وجود معلومات قطعية حول 
هــذه النية، يؤكد المســؤولون الأتراك مــراراً أن المنظومة 

الروسية ســوف يتم تفعيلها، وأن ما جرى هو تأجيل تقني 
بســبب الإغلاق الذي رافق انتشــار فيروس كورونا حول 

العالم.
والأربعاء، قــال صالح يلمــاز، رئيس معهــد الأبحاث 
الروسي في تركيا، إن جميع قطع وأجزاء منظومة إس 400 
تم نقلها من روســيا إلى تركيا، واكتملــت عمليات تدريب 
الخبراء الأتراك، لافتاً إلى أن القــرار من الآن فصاعداً لدى 
تركيا فقطـ، التي يمكنها تفعيل المنظومة خلال ســاعة فقط 
في حال اتخذت قراراً بذلك، علــى حد تعبيره. ولفت يلماز 
إلــى أن تركيا نجحت فــي تطوير نظــام البرمجة الخاص 
بتحديد »العدو والصديق« في المنظومة الروســية بقدرات 
وطنية تركيــة، وهو ما يزيــد من أمان وفعاليــة المنظومة 

للاستخدام التركي.
ومن شأن تفعيل المنظومة تعزيز موقع تركيا في الصراع 
شرق المتوسط، لكن ذلك قد يعني الدخول في جولة جديدة 
من الخلافات مع واشــنطن والناتو بشــكل عــام، وزيادة 
حاجة تركيا لروســيا التي قد تستغل هذا الملف في ممارسة 

مزيد من الضغوط على تركيا في ملفي سوريا وليبيا.

روحاني يؤكد أن جميع
المؤامرات الأمريكية ضد طهران فشلت

■ طهــران ـ  الأناضــول: قــال الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، إن 
المخططات والمؤامرات الأمريكية ضد بلاده، باءت بالفشــل 100 ٪ وأضاف 
في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال فعاليات افتتاح مشاريع في 
بلاده، أن المشــاريع المنفّذة في إيران رغم العقوبات المفروضة عليها، »مؤشر 

على المقاومة«.
 وتابع: »يمكننا أن نعلن للعالم بشكل قطعي أن جميع المخططات والمؤامرات 
التي قام بها البيت الأبيض للســيطرة على إيران باءت بالفشــل 100 ٪«. 
وأردف: »مخططات ومؤامرات البيت الأبيض كانت خطأ استراتيجياً كبيراً«.
 وأوضح روحاني أن العقوبات الأمريكية على بلاده شــكلت ضغوطاً على 

الشعب الإيراني، إلا أنها لم تمنعه من التقدّم.
ومنذ انسحاب واشــنطن من الاتفاق النووي، في مايو/ أيار 2018، فرض 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلســلة عقوبات قاســية تستهدف خنق 

الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

ترامب يتعرض لانتقادات بعد اقتراحه
 التصويت مرتين في ولاية نورث كارولينا

■ ويلمنغتون ـ رويترز: حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سكان 
ولاية نورث كارولينا على محاولة التصويت مرتين في انتخابات الثالث 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني، مرة عن طريق البريد ومرة شــخصياً، مما 
تســبب في حالة غضب لأن ترامب بدا وكأنه يحث علناً على ما يحتمل أن 

يكون تزويراً في أصوات الناخبين.
وقال في مقابلة مســاء الأربعاء مع تلفزيون »دبليو.إي.سي.تي« في 
ويلمنغتون بولاية نورث كارولينا: »دعوهم يرسلونها ودعوهم يذهبون 
للتصويــت... وإذا كان النظام جيداً كما يقولــون، فمن الواضح أنهم لن 

يكونوا قادرين على التصويت« شخصياً.
وأكــد ترامب مراراً وتكراراً، دون دليل، أن التصويت عبر البريد، الذي 
توسعت بعض الولايات في استخدامه بسبب وباء فيروس كورونا، من 
شــأنه أن يزيد التزوير ويعطل انتخابات نوفمبر/ تشــرين الثاني، على 
الرغــم من أن الخبراء يقولون إن تزوير أصوات الناخبين بأي طريقة أمر 

نادر للغاية في الولايات المتحدة.
والتصويــت أكثر من مرة فــي أي انتخابات غيــر قانوني وفي بعض 
الولايات ومنها ولاية نــورث كارولينا، لا يعــد التصويت مرتين جريمة 
فحسب بل أيضاً حث الآخرين على القيام بذلك. ولم يصدر تعليق بعد من 
مجلس الانتخابات في الولاية على تصريحات ترامب. وبعد تصريحاته 
التي أثارت دهشــة وغضــب الديمقراطيين، قالت حملــة ترامب والبيت 

الأبيض إن الرئيس لم يطلب من الناس التصويت مرتين.
وقالت كايلي ماكيناني، المتحدثة باســم البيت الأبيض، لقناة فوكس 
نيوز، أمس الخميس: »الرئيس لا يقترح على أي شخص القيام بأي عمل 
غير قانوني... ما قاله بوضوح شديد هو التأكد من أن صوتك مسجل وإذا 

لم يكن الحال كذلك فعليك الذهاب للتصويت«.
وكان ترامب الجمهــوري في نورث كارولاينا الأربعــاء ضمن حملته 
الانتخابية. والولاية معروفة بأنها ســاحة معركة لأن ســكانها يمكن أن 
يميلوا إما للجمهوريــين أو الديمقراطيين ولأنها تلعب دوراً حاســماً في 
الانتخابات الرئاســية. ومن المقرر أن ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد في 

نورث كارولينا غداً الجمعة.
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مصر اليوم

الغرامة
البداية مع مقال لم يســتطع صاحبه نشــره فــي صحيفته »المصري 
اليوم« فتوجه نحو »المشــهد« وهو الدكتور عمرو هاشم الربيع: »أعلنت 
الهيئة الوطنيــة للانتخابات، عقب إعلان نتيجــة التصويت في المرحلة 
الأولى لانتخابات مجلس الشــيوخ منذ عشــرة أيــام، أن الهيئة حولت 
المتخلفين عن التصويــت في تلك الانتخابات للنيابة العامة، وذلك لإعمال 
نص المادة 57 من قانون مباشــرة الحقوق السياســية، الذي ينص على 
توقيع غرامــة التخلف عن التصويت، التي تصل إلى 500 جنيه. المؤكد أن 
الأمــر يبدو عاديا لو أن المتخلفين عن التصويــت يعدون بالآلاف أو مئات 
الآلاف، أما وإن هؤلاء يعدون بالملايين، بعدما تبين من نتيجة الانتخابات، 
أن عدد المتخلفــين يبلغ 53.9 مليون نســمة، فإن الأمــر بالتأكيد يحتاج 
للكثير من النقاش، الذي يتجاوز أســئلة من قبيل كيف تحقق النيابة مع 
هؤلاء؟ وكيف تطبق تلك الغرامة؟ وماذا لو لم يســتطع مئات الآلاف ممن 
هم يتلقون إعانات وزكاوات دفع الغرامــة. واقع الأمر، إننا قبل أن نحمّل 
الناخبين وزرا، فإن الأمر يحتاج للإجابة عن ســؤال أكثر أهمية، وهو هل 
ما حدث هو مجرد تخلف عن التصويت؟ أم عزوف عن المشــاركة؟ بمعنى 
هل هو غياب طبيعي، أم أن هناك قصدا وتعمدا وتســجيل موقف سياسي 
بعدم الذهاب للاقتــراع.  بالتأكيد أن الناس ملّت من الذهاب إلى صناديق 
الاقتــراع، فخلال الأعوام التي تلت أحــداث 25 يناير/كانون الثاني2011 
دُعي الناخبون إلى 4 اســتفتاءات على الدستور، و3 انتخابات رئاسية، 
و4 انتخابات برلمانية للغرفتين )على اعتبار مجلس الشــورى أو الشيوخ 

غرفة(. هنا يصبح السؤال ماذا حصد الناخب من كل ما سبق؟«. 

وضعنا لا يسر
ما زلنا مع عمرو هاشم ربيع في »المشهد« حيث يرى أن الناظر إلى دول 
عديدة متقدمــة ونامية، يلحظ أن الناخبين في تلك البلدان في تلك الفترة 
ذهبــوا إلى صناديق الاقتراع مرة أو اثنتين، وأن حالة هؤلاء السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية تبدو في كثير من الأحيان أفضل في مؤشــرات 
التنمية البشــرية. من أجل ذلك يظهر أن الناخــب المصري ليس جاهلا أو 
غافلا، بل إنه يتســم بقدر كبير من الوعي، فهو يــدرك أن هناك أمورا أهم 
من مجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع.. لا نريد أن نعلق شماعة العزوف 
على وباء كورونا، فالعزوف هو ســمة المشاركة في التصويت في الحالات 
المشــابهة، إذ كانت نسبة المشــاركة في انتخابات الشورى عام 2011 هي 
٪12.5. بعبارة أخــرى، هناك أمور عديدة تتجاوز كورونا ســببت تلك 
النتيجــة. فالنظر إلى اختصاصات الشــيوخ وحدها، كفيــل بتبرير تلك 
النتيجة. فهــو مجلس ذو اختصاصــات محدودة للغايــة، ينتظر طلب 
مــن هم خارجه لكي يعمل، وفق نص المادة 249 من الدســتور. إذا أضيف 
إلى كل ما ســبق، ما ورد في المادة 87 من الدســتور، التي تقول نصا »لكل 
مواطن حق الانتخاب والترشــيح« أي أن المشاركة ليست واجبا، لانتفت 
ملاحقة الناس لدفع غرامات العزوف عن المشاركة، بدعوى وصولهم أولا 
للترشيح، وهولاء من المنتمين لحزب مستقبل وطن. بعبارة أخرى، يسأل 
الناخبون ومن هم يريدون النزاهة وعلى رأس هؤلاء الهيئة الوطنية، هل 
عاد رمز الهلال والجمل، كما كان عهد مبارك مرة أخرى؟ لقد رأي الكثيرون 
أن حالات عوزهم الاقتصــادي والاجتماعي أكبر بكثير من المشــاركة في 
التصويت، وأنه لا يوجد ســبب واقعي لعودة الشورى أو الشيوخ، الذي 
رفضتــه من قبل لجنة الـ50 التي شــكلت عقب ســقوط الإخوان لتعديل 
الدســتور، وأنهم أصلا لم يحصدوا الكثير من وجــود غرفة واحدة، هي 

مجلس النواب، فهل سيتكلفون هم أعباء تأسيس أخرى؟

هل يستويان مثلا؟
الآن، في مصر نوعان من الشــباب يعرفنا بهما محمد أمين في »المصري 
اليوم«: »شــباب من نوعية إبراهيــم عبدالناصر طالب الفريســكا وآية 
طه حســين بائعة الأحذية، وهذه النوعية هي ســبب فرحتنا وإحساسنا 
بالأمــل.. وهناك نــوع آخر على غرار شــباب فيرمونــت، يجلبون العار 
للمجتمع ويســيئون إلى شــبابه وبناتــه.. ونســمع اتصالاتهم ونرى 
صورهم وفيديوهاتهم، ليس في مقام نفخر به، ولكن في مقام نشــعر فيه 
بالألم والعار. المأســاة أن النوع الأول هو الذي قد يتلقى منحة من الخارج 
ويســافر، وتبقى لنا نوعيــة فيرمونت، يكدرون عيشــتنا ويهربون في 
النهاية للخارج بفلوسهم، بعد أن دنســوا الوطن شبابا وفتيات. الفريق 
الأول قد يكون إجمالي ما تم الصرف عليه في عام يساوي ما صرفه واحد 
من هؤلاء الشمامين في يوم.. ومن سخريات القدر أن تظهر قصص هؤلاء 
وهؤلاء في وقت واحد.. صور وفيديوهات لشــباب يذاكر على فرشة بيع 
الأحذية، أو في بدرومات العمارات، وشــباب يعيثون في الأرض فســادا 
في أرقى الفنادق. ونفرح لمن تفوقوا ونقرف ممن باعوا الشرف على أقرب 
محطة، لأنهم يملكون الفلــوس والإقامة في الفنادق. لا أتحدث عن طبقية 
ولا عــن أصحاب الثراء.. فكل ثراء حلال أهــلا به.. وكل مال حلال لا غبار 
على أصحابه.. نحن لا نشجع الفقر ولا ننتقم من الثراء.. فقط نقول هناك 
ناس شــقيانة في البلد لتبني وتعمّر وتتفوق.. وناس ليس على قلبها أي 
شيء.. وقد ســعدت لأن بعض الوزراء تواصلوا مع إبراهيم عبدالناصر 
لتكريمــه وتعويضــه ومنحه منحــة تعليمية، فضلا عن تكــريم محافظ 
البحيرة للطالبة آية. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي الشباب الشقيان مع 
شــباب فيرمونت؟ بالطبع، هناك فرق كبير جدا بين مدرستين في الحياة.. 

مدرسة تعرق وتكافح.. ومدرسة تشتري كل شيء حتى الشرف.

القنبلة انفجرت
ما زالت أصداء قضيــة فيرمونت تجذب اهتمام المواطنين وتثير الجدل 
بعد بدء تحقيقات رســمية في الجريمة، وتورط مشاهير وأبناء نجوم في 
المجتمع فيها، والقبض على بعضهم، من بين المقبوض عليهم كما أشــارت 
»الوطن« برز اســم أحمد جنزوري متعهد الحفــلات، الذي يمتلك علاقات 
قوية مــع نجوم الفن، ويلقب بـ»نمبر وان« ســبق أن نظّم حفلات عديدة 
في قرية مراســي وهاسييندا خلال الســنوات الماضية لنجوم عدة، منهم 
هيفاء وهبي وحكيم وهشــام عباس، وتســبب في فشــل تنظيم إحدى 
الحفلات الغنائية للفنانة كارول ســماحة عام 2017. كما جاء اسم نازلي 
مصطفى كريم، الابنة الوحيدة من الفنانة نهى العمروسي، ضمن المتهمين 
في القضية، وتم القبض عليها وحبســها على ذمة القضية. حسب والدتها 
الفنانة نهى العمروســي لـ»الوطن« فإن ابنتهــا متزوجة من أحد المتهمين 
بالقضيــة، وهو هارب في لندن حاليا، مؤكدة أن ابنتها هي الشــاهدة في 
قضية »فيرمونت« ضد المتهمين. وتابعت: »هــو واحد من المتهمين.. وكان 
ضحك علــى بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 ســنة.. لأنها كانت 
بتحبه، وكانوا مع بعض في المدرســة.. وســابته من ســنة«. كما تورط 
بفي لقضية أيضا محمد محمد فريد خميس، الشــهير بـ»بيبو« نجل رجل 
الأعمال الشــهير محمد فريــد خميس، وهو خريج كليــة إدارة أعمال من 

الجامعة البريطانية عام 2009 وعُرف بتفوقه في مجال التســويق، لذلك 
تولى إدارة مصنع متخصص فــي الطلبيات الخاصة. احتفل في 2 إبريل/
نيســان 2016 بزفافه على زوجته رضوى، في حفل كبير في أحد الفنادق 
الشــهيرة، وأحيا الحفل وقتها الفنــان عمرو دياب، وحضــره فنانون، 
وشــخصيات عامة، وأعضاء في مجلس النواب. كما تم الكشف عن تورط 
شادي أيمن نور، 28 سنة، بقضية فيرمونت، ونسبت التحقيقات بأنه أحد 

المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

فخورة بشادي
علقت الإعلامية جميلة إســماعيل، طليقة السياسي الهارب أيمن نور، 
على اتهام ابنها شــادي في قضيــة الفيرمونت قائلــة: »ربنا مارزقنيش 
ببنات، لكن بأولاد شادي ونور كانوا طول الوقت منذ الصغر مصدر أمان 
وملاذ لي كامرأة ولصديقاتهم وزميلاتهم، والبيت في وجودهم مســاحة 
آمنة الحمد لله ومرحبة طول الوقت لبنات ونســاء وصديقات وأصدقاء 
ليهم على حد السواء«. ورفضت جميلة إسماعيل، الحديث لـ»الوطن« عن 
أزمة الفيرمونت، وقالت: أنا مش هتكلم وكلامي الرســمي على صفحتي. 
وأضافت جميلة، في بيان لها نشــرته عبــر صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، أن شــادي يهتم بقضايا التحــرش والاغتصاب، 
ويســاند الضحايا وحاول المســاهمة في توصيل أصواتهــن إلى جهات 
تحقيــق العدالة في بلده، مشــيرة إلى أن ابنها يتعرض لحملة تشــويه 
لمجرد أنــه اختار مثله مثل الكثيرين أن يســمع ويدعم الضحايا، حتى لو 
مافيش بينه وبينهم ســابق معرفــة. وتابعت: حملات التشــويه هدفها 
تضليل العدالة باســتخدام وجود شــادي في قائمة الداعمين للضحية، 
لتصورهم أنه بزج اســم شادي وتشويهه هو طوق النجاة للبعض وأداة 
للانتقام، موضحة أن شــادي كبر وهو عــارف أن صديقاته زي أمه، وإن 
البنات والنساء مش مساحة مســتباحة أبدا، وإن أهم شيء بالنسبة لنا 
كنســاء صغيرات أو كبيرات إننا نحس بالأمان ونجد من يصدق روايتنا. 
وأكملت الاعلامية جميلة إسماعيل: »فخورة بشادي زي ما بافخر بكل من 
يخلص للدفاع عن حقوق لا تمسه شــخصيا، وفخورة بكل ما ذكرته عنه 
وبأنه حصل أخيرا على الماجســتير في الإخراج السينمائي وفيلمه الأول 
حيعرض في راديو هــول في نيويورك قريبا، وبعدهــا يرجع ينور بلده 

وأمه وبيته بإذن الله بعد غربة طويلة في أمريكا«.

لهذا زارها أولا
»لــم تكن محض مصادفة أن يقــرر الرئيس الفرنســي، زيارة المطربة 
فيروز، قبل أي حوار مع الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها، يضيف عبد 
الله السناوي في »الشــروق«: »قوة فيروز في تعبيرها الفني عن وحدة 
اللبنانيــين وإرادة الحياة عندهم. كانت تلك رســالة رمزية لمواطن القوة 
في لبنــان، إنهم أقوياء بالفن والإبداع، كما فــي الثقافة والإنتاج الفكري 
والصحافي والإعلامي. لم يكن ماكرون أول رئيس فرنســي يمنح فيروز 
وساما رفيعا، فقد سبقه رؤساء آخرون. قيمة الوسام في توقيته ورسالته 
وتسويغ تدخله في الشأن اللبناني، كما لم يحدث منذ هزيمة السويس عام 
1956. ويجزم الكاتب بأن التدخل الفرنسي في الأزمة اللبنانية يستند إلى 
نوع من التفويض الدولي، كما يعبر عن حركة دبلوماسية نشيطة لتعويم 
شــعبية ماكرون في بلاده، تحت ضغط أزماتها الاقتصادية من »السترات 
الصفراء« إلى ضربات جائحة كورونا. بصورة أو أخرى فإنه يتحرك في 
فراغ الدور الأمريكي، المنشــغل بالانتخابات الرئاســية، وما يساعد على 
رفع منســوب فرص دونالد ترامب كرجل ســلام يمنح الإســرائيليين كل 
شيء، مقابل لا شيء للفلسطينيين، ويفرض التطبيع على الدول العربية. 
في مســاحة الفراغ بدأ يتحرك في الملف العراقي باسم دعم سيادته، فيما 
هو يطلب عمليا محاصرة التغول التركي في شــرق المتوسط. تحت ضغط 
الأزمة اللبنانية المستحكمة جرت صفقات كواليس مع قوى إقليمية نافذة، 
لتمريــر الحكومة التي يطالــب بها والإصلاحات التي يدعــو إليها مقابل 
المســاعدات. رغم أحاديث الإصلاح فإن آليات تشكيل الحكومة الجديدة 
نحت إلى استنســاخ ما كان جاريا من قبل باسم »الديمقراطية التوافقية« 
التي تنطوي على تناقض فادح بين التنــوع الطبيعي في الآراء والأفكار، 
والتقاسم الطائفي للسلطة والنفوذ والمناصب. إن سقف خطة ماكرون بدأ 
في الانحســار، من بناء نظام جديد لا طائفي، إلى حكومة إصلاحية بمهام 
محــددة، رغم ما هو متواتــر من دعوات لبناء دولــة مدنية حديثة، وفق 
عقد سياسي جديد يصوغه اللبنانيون أنفسهم. هكذا يدخل لبنان الكبير 

مئويته الثانية بدون أن يجد ما يدعوه للاحتفال بمئويته الأولى«.

ليتهم فعلوا
بعد الحريق وعلى منظر أشلاء بيروت توقع جميل مطر في »الشروق« 
أن واحدا بعينه من هؤلاء الذين أداروا دفة السياسة في لبنان على امتداد 
فتــرة حكم الطوائف، أن يخرج إلى العلن معلنــا أن حكام لبنان، وأقصد 
قادة الطوائف، اجتمعوا وقرروا اعتزال السياســة والاكتفاء بالمسؤولية 
الاجتماعيــة والإدارية التي يتحملونها ضمانا للاســتقرار. لا أخفي أنني 
توقعت أن يتشكل وفد منهم يتوجه إلى باريس، ويلتقي الرئيس ماكرون 
طالبــين وجوده الرمزي خلال أيام يجري فيهــا إعلان الاتفاق على نهاية 
حكم الطوائف، والبدء فورا في العيش ضمن حدود وقواعد دولة مدنية. 
وجود ماكــرون الرمزي يعني التزام العروة الوثقى، مناســبة مرور مئة 
عام علــى إعلان قيام لبنــان الكبير، وكان تابعا وقتــذاك للإمبراطورية 
الفرنســية. لبنان الكبير! هل حقا ما زال يتســع لكل مكوناته، فيعيش كل 
منها آمنا على نفسه ومســتقبل عشيرته، ضمن وطن وتحت مظلة قوانين 
مدنية ودستور عصري. بعض معلوماتي وعلاقاتي، يؤكد أن أغلب القادة، 
قادة الطوائف الحاليين، قادرون عقليا وبالخبرة والثروة الشخصية على 
الانتقال بطوائفهم ولبنان إلى وضع جديد. هم أيضا قادرون على العيش 
فــي دولة عصريــة. كلنا، وأقصد كل العرب، شــهود علــى عقول بمعالم 
وثقافات شرق أوســطية تشترك الآن في رســم خرائط عامة وتفصيلية 
للإقليم، الذي نعيش فيه. البعض ينكر ويستنكر، والبعض تخلف بالفعل 
عن الركب العربي وراح يحث الخطى ليلحق بقافلة الشــرق أوســطيين. 
لا تحكمــوا علــى الطائفية بالزوال، فهي دليل انتماء للشــرق الأوســط 
وحضاراته وأديانه، ولعلها إن تخلت عن السياســة تستطيع، مستعينة 
بفرنســا أو بغيرها، أن تبني لبنان مجددا على أســس مشتقة من روافده 
العربية، وروافد من حضارات أخرى في الإقليم، تحركت مؤخرا لتزيل عن 

سطوحها أتربة العنصرية التي خلفتها عهود الإمبراطوريات البغيضة. 

فيروز للجميع
نبقى مع عشــق جــارة القمر في صحبــة أكرم القصاص فــي »اليوم 
السابع«: »طالما هناك فيروز في لبنان هناك أمل.. فيروز هي الرمز المنتخب 
طبيعيا ليمثــل كل ما في لبنان من جمال وتاريــخ وثقافة وحب للحياة.. 

ومهما كان الهدف من اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفيروز، 
لتكون قبلة ومركز زيارتــه للبنان، فقد كان ظهور الأســطورة اللبنانية 
بابتسامتها الســاحرة وملابسها البســيطة المعبرة عن تفاؤل وتضامن، 
كافيا ليشــير إلى أن لبنان على ما يرام، وقــادر على تخطي محنته مثلما 
فعلهــا مرات قبل ذلك. محن تســبب فيها الموقع والمكانــة في قلب المنطقة 
الأكثــر تعقيدا وصراعا واختلافا. الرئيس الفرنســي ماكرون سياســي 
لديه الكثير ليبحث عنه له ولفرنسا، ومهما كان النقاش فقد كان الرئيس 
الأوروبــي الوحيد الذي زار لبنــان مرتين بعد انفجار المرفأ المأســاوي، 
وطبيعي أن تكون لماكرون طموحات، وفرنســا لها تاريخ مع لبنان، ولها 
أهداف ودور تطمح أن تلعبه. لكن اختيار فيروز كان اختيارا ذكيا ولا شك، 
بصرف النظر عن التفسيرات. فيروز هي العامل المشترك بين مختلفين، هي 
لبنان في كل أحوالها، الفرح والحزن، صوت فيروز دائما يذكر من يسمعه 
بأن »كل شيء ســوف يمضي«. وأن هناك دائما حارسا يوحد اللبنانيين، 
ويعلو على خلافاتهم واختلافاتهم. عندما وقع انفجار مرفأ بيروت، كانت 
فيروز أول ما يتطرق إليه الذهن، التعاطف بأغانيها والتضامن بصوتها، 
أو حتى الغضب بصوتها. لبيروت الصوت الواقف يطفئ الحرائق ويطبب 
الجروح، ويهدئ النفوس ويمنح الأمــل. تظل فيروز فوق كل الاختلافات 
والصراعات والصدامات، في الحرب الأهلية بقيت فيروز صوتا يشير إلى 

نهاية الحرب ويصبر الضحايا ويلملم الجراح«. 

كلنا أخوة
عبّر حمــدي رزق في »المصري اليــوم« عن ترحيبــه بالدعم المصري 
للشعبين السوداني واللبناني من مساعدات تمثلت في جسر جوي محمل 
بالمعونات: »عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم، 
ماذا كان ســيكتب المؤلف الوطني أحمد علام أكثر عظمة من هذه الكلمات 
الوطنية، وهو يتابع عن كثب الجســر الجوي المصري لإغاثة إخوتنا في 
لبنان الشــقيق، عشر رحلات جوية حتى الأربعاء الماضي، ولا يزال الكرم 
المصري متصلا بلا مَنّ وَلا أَذى. مــن اللافت أن الأغنية الخالدة من تلحين 
وغناء صاحب الصوت الصافي وديع الصافي، صدفة تاريخية أن تواكب 
أغنية عمرها 44 عاما، وشــدا بها العم وديع فــي احتفالات نصر أكتوبر/
تشرين الأول المجيدة، ما هو حادث، الله يرحم الجميع كانت لديهم عاطفة 
وطنية جارفة، واستشــراف لما تجود به الأيام. لو كتبــت الأغنية اليوم 
لقالوا تطبيلا، ولو غناها جورج وسوف )بالمناسبة لقبه أبو وديع( لقالوا 
فيه كلاما معيبا، الأيام الخوالي تفيــض علينا بدروس الماضي، خلاصته 
كمــا غنى عبد الوهاب مــن كلمات أمين عزت الهجــين »حب الوطن فرض 
عليّ /أفـــديه بروحى وعينيه«. عظيمة يا مصر وهــي تغيث المتضررين 
من السيول في الســودان، وتعين إخوتنا على ما جرفه النهر في طريقه، 
عظيمة وهي تصل أهلنا في جنوب الســودان بالأشقاء في الشمال، وتقيم 
مركزا صحيا بمواصفة عالمية في عاصمة الجنوب »جويا« لتوفير الرعاية 
الصحية لمــن داهمتهم الأمــراض. مصر العظيمة لا تتأخــر عن العون ما 
استطاعت إليه سبيلا، مصر الكريمة تقول للأحبة نحن في ظهوركم، ومن 
»الكتف ده زاد.. والكتف ده ميه«.. مصر لا تنتظر حتى اســتغاثة الغوث، 
تتحرك من فورها، بكرمها، بشــرفها، تلقــي وراء ظهرها الإحن والمحن، لا 

تحسب الحسابات ولا تتحسب، ولا تنتظر مقابلا«.

منهوبة يا بلد
لا يعتقد محمود مســلم كما أطلعنا في »الوطن«: »أن هناك بلدا منهوبا 
وفيــه كل هذه التجــاوزات مثل مصــر، كنتيجة طبيعيــة للانفتاح منذ 
السبعينيات وزيادة نفوذ البعض، وغياب القانون، والأهم موت الضمير 
عند موظفي الأحياء والمدن والمحافظات، والنتيجة في النهاية عشوائيات 
وفوضى، وتظل العبارة الشهيرة تطارد كل الأنظمة »في مصر الغني يزداد 
غنى والفقير يزداد فقرا«. تابع الكاتب: سألت الدكتور صبري الشبراوي 
أســتاذ التنمية البشرية في الجامعة الأمريكية، ذات مرة خلال عام 2008: 
ما رأيك في قدرات رجال الأعمــال المصريين؟ فردَّ الرجل: »معظمهم حققوا 
ثرواتهم من البورصة وتســقيع الأراضي، وبناء المنتجعات على الأراضي 
الزراعية، وبالتالي فهم بلا قدرات، ولا يتبعون في أعمالهم أي طرق إدارة 
علمية«. بينما يردد الدكتور محمود عمارة دائما مقولة إن مصر تكاد تكون 
البلد الوحيد الذي يســتطيع فيه فرد واحد تكوين مليارات، وضرب مثلا: 
في فرنســا من الممكــن أن تجد جيل الأجداد يملك ورشــة أو محلا، يعقبه 
الجيل الثاني يتوســع ويبني مصنعا أو متجرا كبيرا، ويأتي جيل الأحفاد 
ليبنــي عدة مصانــع أو عدة متاجــر، لكن في مصر الأمــر مختلف تماما، 
فمن الممكــن بالفهلوة أو الاجتــراء على القانــون، أن تصبح رجل أعمال 
ومليارديرا في غضون ســنوات قليلة جدا. لا يوجد مــكان في مصر غير 
منهوب أو جرت فيه تجاوزات، بداية من النيل.. الترع.. الطرق.. الأراضي 
الزراعية.. المباني.. حرم الســكك الحديدية.. والدولة والشعب يدفعون 
الثمن، بينما المعتدون ينعمون بالأموال الحرام، أو كما وصفهم الشــاعر 
الكبير عبدالرحمن الأبنودي: »اتوحشــوا في جمع الأموال ورجعنا سادة 

وخوادم، ضد اتجاه عبدالناصر«. 

مستقبل مختلف
كل الذي يرى مصر الآن والكلام لسعيد عبد السلام في »البوابة نيوز« 
يشــعر بأن ملامح الدولة العصرية الحديثة بدأت تأخذ مكانها بعد التغير 
الكبير الذي شــهده العديد من الأماكن على مدى الست سنوات الماضية، 
خاصة في ما يتعلق بشــبكة الطرق الرائعة، التــي وصلت إلى ما يقارب 
السبعة آلاف كيلومتر على مستوى الجمهورية، نجحت من خلالها الدولة 
في خلق تواصل جديد أكثر ســهولة ويسرا بين المحافظات المختلفة، وعزز 
الظهير الصحراوي للمــدن واختصر أوقات مهمــة نحتاجها في الإنتاج 
والاســتثمار، ويأتي فــي المقدمة الأنفــاق الجديدة، التي تربط ســيناء 
بالوادي لتعود أرض الفيروز إلى حضن الوطن بقوة، لتشــهد مشروعات 
تنموية جديدة في جميع مناحي الحياة، ســوف تساهم في تعزيز الحياة 
وطرد الإرهاب والاستغلال الأمثل لكل ثروات سيناء. وكانت تلك البداية 
مع إنشاء أحياء ســكنية جديدة للقضاء على ظاهرة العشوائيات، التي 
كانــت بمثابة الوجه القبيــح، وكذلك المناطق الأكثــر خطورة. ووضعت 

الدولة استراتيجية واضحة وأهدافا يتطلب معها العمل الدؤوب على مدى 
الســاعة، بدون ملل أو كلل، وعلى كل المحــاور.. فبدأت العاصمة الإدارية 
تبرز مفاتنها بالمنشــآت الحديثة، التي اكتمــل بعضها مثل بعض الفنادق 
والمناطق الحيوية مثل المنطقة الحكومية، التى يستهدف الانتقال إليها من 
قبل الجهاز الإداري للدولة العام المقبل، أي بعد أشــهر قليلة، وجار العمل 
في بناء أعلى برج في القــارة الافريقية وغير ذلك الكثير، حيث ينتظر أن 
تستوعب العاصمة الجديدة فوق الســتة ملايين ونصف المليون نسمة.. 
وبجانب الإنشــاء تجد الإحلال والتجديد الكامل لشــبكة السكة الحديد 
ومعها إنشــاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق بخــلاف الضيف الجديد من 
تلك السلالة »المونوريل« الذي ســيربط بعض أحياء القاهرة بالعاصمة 
الإداريــة الجديدة، ناهيك من شــبكات الكهرباء العملاقة والمشــروعات 

السمكية ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

ظلم البنات آفة
أكد أحمد عبدالتواب في »الأهرام« أنه بغض النظر عن نقص المعلومات 
عن شخصية الفتاة الشــجاعة صاحبة الفيديو المنتشــر على فيسبوك، 
التي تشــكو من أن أخاها اســتولى على حقها الشــرعي في الميراث الذي 
قضت به المحكمــة. ورغم ملاحظات بعض المعلقين علــى الفيديو، من أنه 
غير مؤرخ وغير موثق، بمــا يتضمن احتمالات كثيرة، منها أن الفتاة ربما 
تكون قد وصلت إلى حل لمشــكلتها، وحتــى إذا كان الفيديو غير دقيق في 
عرض تفاصيل الموضوع الخاص بهذه الشــاكية، فإن هــذا لا يعني عدم 
انتشــار هذه المشكلة بشــكل عام، في مضمونها الخاص، بسرقة الحقوق 
القانونيــة في الميراث لكثير من الفتيــات، خاصة في الريف. وهي عادات 
قديمة راســخة في بعض الأماكن، حتى أن بعض النســاء يستسلمن لها! 
بل لقــد وصل تلويث وعي بعضهــن، إلى حد أن يعتبــرن أن اعتراضهن 
علــى هذا الظلم الواقع عليهن من ذويهن الأقربين، أو حتى التذمر منه، هو 
)قلة أصــل( منهن! بما يعنى أن القضية أكثر تعقيــدا من أن يُظنّ أن حلها 
في تشريعات جديدة، لأن التشريعات الحالية كافية لضمان الحدود التي 
تتفق عليها الأغلبية، بما يؤكد أنه لا تزال هناك مسافة بين إقرار التشريع، 
وحتى بعد أحكام المحاكم بتقســيم التــركات، والقدرة علــى إنفاذ هذه 
الأحكام عمليا. إن هذا لا يعني عدم انتشــار هذه المشــكلة بشكل عام، في 
مضمونها الخاص بسرقة الحقوق القانونية في الميراث لكثير من الفتيات، 
خاصة في الريف. وهي عادات قديمة راســخة في بعض الأماكن، حتى أن 
بعض النساء يستسلمن لها، بل لقد وصل تلويث وعي بعضهن إلى حد أن 
يعتبرن أن اعتراضهن على هذا الظلم الواقع عليهن من ذويهن الأقربين، أو 

حتى التذمر منه، هو )قلة أصل( منهن.

كنزنا الأهم
ممــا لا خلاف عليه كما يرى صالح الصالحي فــي »الأخبار« أن الأرض 
الزراعية كنز مصر المنســي.. هذا الكنز الذي اغتالته الكتل الخرســانية. 
مبان شــوهت الخضرة والجمال.. مبان أقيمت بعشوائية.. وتم تركها عن 
عمد. الأرض الزراعية هي المصدر الأساســي للغــذاء في مصر.. وبدونها 
ســنعاني لايجاد الطعام. هــذه الأرض تُركت منذ أعــوام عديدة مباحة 
لمن يتعدى عليهــا.. فكانت تقام عليها المباني المخالفة تحت ســمع وبصر 
المســؤولين وعندما تتحرر المحاضــر بذلك )كانت فــي الغالب صورية( 
يتم التصالح فيها عنــد قدوم أي انتخابات، إرضــاء للمخالفين وضمان 
أصواتهم. كما أن مواجهة هذه الظاهرة من قبل المســؤولين الســابقين لم 
تكن جدية ولم ترق لمســتوى الحسم للقضاء عليها نهائيا. بهذه البساطة 
كانت تتم الأمور حتى فقدنا جزءا كبيرا من هذا الكنز، الذي من الصعب بل 
من المستحيل تعويضه. وتابع الكاتب، كنت عندما أعود إلى مسقط رأسي 
في محافظة الشــرقية أحزن علــى اغتيال الأرض الزراعية، واســتبدال 
الخضرة والجمال بالكتل الخرسانية. وكنت أتذكر أيام الصغر عندما كنت 
استمتع بجمال الخضرة ورائحة الأرض، وما فيها من نباتات كانت تريح 
الأعصاب.. كنت وقتها أنظر على امتداد البصر أرى كل شــيء أخضر.. أما 
الآن فأنظر لمجرد أمتار لأجــد المباني في كل مكان.. مبان لم تكتف باغتيال 
الأرض، بل شوهت الباقي.. مبان مقامة بعشوائية.. فمن يريد البناء على 
الفــور يقيمه لا يثنيه أحد، فهو يعلم جيدا أنه لا رقيب ولا حســيب.. وإن 
وجــد الرقيب يعلم أن التصالح مقبل، أو أن الرقيب ســوف يغض البصر 
لســبب أو لآخر. وجاء الرئيس السيســي ووضع حدا لهذا الأمر.. رافضا 
تمامــا أي تعد على هذه الأرض.. فهي ثروة مصر مــن الغذاء.. ومهما كان 
الثمن حتى إن كان ذلك على حساب شعبيته. الرئيس السيسي رفض أن 

يسلك مسلك سابقيه للحفاظ على الأرض.

»الناجح يرفع أيده«
بحثــت أماني الأخرس عــن نموذج مجتهــد بين الأغلبيــة الصامتة، 
حتى عثرت عليه وقدمتــه عبر »اليوم الســـــــابع«: »تغلب على عمره 
بالطموح، فلم يقف عبد الفتاح بائــع التين المتجول في إحدى المدن داخل 
محافظة الجيزة صامتا أمام ضيق حالــــــه، ونزع فكـــــرة التعليم من 
عقله، بل قرر أن يتحداهــا ويلتحق بالصف الثالــث الإعدادي، الذي لم 
يســتطع إكماله لضيق رزقه، ولكنه على الفور ذهب إلى قريته في إحدى 
محافظــات الصعيد، وأتى بكافــة أوراقه ليعيد تقديمها إلى مدرســة في 

محافظة الجيزة. 
يقول عبد الفتاح 51 ســنة، »ظروفــي ماكنتش تســمح أكمل تعليمي 
واشــتغلت في المعمار، وبعدين فكرت في بيع التين، وبقيت أشــيل قفصا 
علي كتفي لحد ما حوشت 500 جنيه، وجبت عربية أتجول بيها في الشارع 
وسبت ولادي في البلد، وبروح كل شهر بـ400 جنيه ليهم، لكن إيدي مكان 
تقشيري للتين الشوكي مابقاش ينيمني الليل وسني كبر على جر العربية 
رايح جاي، لكن في وسط كل الظروف دي فرحان بطموحي بعد ما حصلت 
٪78 فــي الإعدادية، وأملي أكمل واخد دبلــوم تجارة، لأنه هينفعني في 
شــغلي، وفرحة ولادي بيا كبيرة وهما كمان يتعلمــوا«. واختتم حديثه 
قائلا: »رغم فرحتي بطموحي في الدراســة لكن نفسي في شقة لو أوضة 
وصالة على الطــوب الأحمر أجمع فيها ولادي بــدل بعدي عنهم وضعف 

حالي«.

على الكيان الصهيوني إعادة الحق أولًا... أما المهرولون فلن ينجحوا في محو الذاكرة العربية من جرائم المحتل 

جريمة »فيرمونت« تكشف تحلل نخبة المال والسياسة... والفقراء يدفعون الثمن في كل المناسبات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم يدم الحلم الإماراتي وحراســه في العواصــم العربية طويلًا، 
إذ اســتيقظ المروجــون للتطبيع مع الكيان المحتل الإســرائيلي أمس 
الخميــس 3 ســبتمبر/أيلول فــي القاهــرة وغيرهــا مــن العواصم 
الخليجية، على صحيفة »معاريف« الإســرائيلية وهي تهين أبوظبي 
قائلــة: »الإمــارات دولــة هامشــية، والتطبيــع معها مجــرد عرض 
موســيقي اشتراه محمد بن زايد، ولا يساوي قشرة الثوم«. بدورها 
حســمت مي عزام فــي »المصري اليــوم« الجدل حــول المزاعم التي 
يروجها دعاة التطبيع مؤكدة، أن »العلاج الشــافي، هو التوصل إلى 
اتفاقيــات تحترم الحقــوق المغتصبة لتحقيق ســلام حقيقي، وهذا 
لــن يتحقق إلا بعد أن يقــدم المعتدي اعتذارا مشــفوعا بأفعال تؤكد 
عزمه على عدم تكــرار أفعاله، كما فعلت ألمانيــا بعد الحرب العالمية 
الثانية، حين اعتــذرت لضحايا النازية، وقدّمت تعويضات ضخمة، 
وغيّرت مناهج التعليم. وهذا ينطبق على الكيان الصهيوني، لو أراد 
ســلاما وتطبيعا مع العرب، عليــه أن يقدم اعتذارا عمــا بدر منه في 

حق الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وتأسيس 
دولة فلسطين على حدود ما قبل 67، والاعتراف بحق العودة، وغير 
ذلــك هراء. أقول لمن يريد أن يمحو الذاكــرة العربية، ويغتصب حلم 
البعث والتحــرر، لو نجحتم لن تحصلوا إلا علــى مرضى زهايمر، لا 

نفع منهم ولا رجاء. 
ومــن مقالات أمــس الخميس مطالبــة محمد أمين فــي »المصري 
اليــوم« النائب العام مباشــرة، بحفظ النشــر في قضيــة فيرمونت 
بســبب ما أســفرت عنه التحقيقات حــول فضائح تزكــم الأنوف، 
وتصيــب الأغلبية بالإحباط والأســى علــى ما وصلنا إليــه من ترد 
فــي المنظومــة الأخلاقية. وعلــق الكاتب قائــلًا: مع إنني لســت من 
هواة حظر النشــر أبدًا.. لكــن »كفاية فضايح«. أمــا جميل مطر في 
»الشــروق« فتوجه نحو بيروت: أحســن ماكرون بالالتقاء بفيروز 
وتكريمهــا. وأحســنت فيــروز بقبول التكــريم، فماكرون بالنســبة 
لأيقونــة فــي مكانتها ليس أكثر من رســول مــن أم رؤوم إلى طفلها 
المتوعك. الدور الآن على ماكرون ليثبت أن فرنسا الدولة الأم، قادرة 

على انتشال لبنان من براثن الانحلال فالزوال.
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ثقـافـة

الكتابة في آخر النفق... فدوى الزياني تخادع النور بالكتابة
 

لطفية الدليمي٭

محمد سامي الكيال٭

شعار »لا للتطبيع« واضمحلال
الخطاب الثقافي لـ»القضية الفلسطينية«

يبدو إصرار المثقفين العرب، الأكثر التزاماً بالنســخة المعاصرة لـ»القضية الفلسطينية« 
على شــعار »لا للتطبيع« واحداً من الفعاليات الممكنة المحــدودة، التي تحدّد اليوم التعاطي 
الثقافي مع القضية الأكثر حضوراً في التاريخ العربي المعاصر. فبعد أن كان المثقفون فاعلين 
عضويين في بناء المســتوى الرمزي والقيمي، وصياغة الخطاب الأيديولوجي للقضية، عن 
طريق اندماجهم الكبير في مؤسســاتها الثقافية والسياسية، باتوا اليوم في موقع خارجي، 
لا يمكــن فيه صياغة تركيبات ومعــانٍ ثقافية جديدة، بقدر ما يقوم على ترســيخ محرّمات 

ومحظورات معينة. 
يمكن رصد أســباب متعددة لهذا التبدل في وظيفة المثقفين، من أهمها التغير السياســي 
والتاريخي لطبيعة القضية الفلســطينية نفســها، مع نهاية عصر حركات التحرر الوطني. 
فالقضيــة التي كان يمكن ربطها بحركة عالمية، تســعى لتحرير شــعوب العالم الثالث، من 
الممارسات الكولونيالية والإمبريالية، باتت اليوم، سياسياً واستراتيجياً، عنصراً في صراع 
إقليمي، يعجز عن طرح ادعاءات تحررية كونية. لم تعد الدول والقوى السياســية، المعنية 
بالقضية الفلســطينية، مهتمة جداً بتطوير إطار ثقافي مركّــب للقضية، بقدر ما تعتمد على 
ترميــزات أكثر أولوية: الصراع الديني والطائفي، التصورات الخلاصية المباشــرة، معاداة 

للسامية لا تهتم كثيراً بتمويه نفسها. 
من جانب آخر لم تندمج القضية الفلســطينية، بســهولة مع طروحات التغيير الجديدة، 
التي جــاءت مع ثورات الربيع العربــي. وعلى الرغم من أن بعــض الثائرين العرب هتفوا 
لفلســطين، خاصة في تونس، إلا أن القضيــة تراجعت عموماً لمركز هامشــي في اهتمامات 
خدمت لقمع هذه الاحتجاجات أو الانتقاص  الحركات الاحتجاجية العربية، وكثيراً ما اســتُ

منها، لدرجة أنها أصبحت، في بعض الأحيان، من قضايا »الثورة المضادة«. 
يصعب اليوم أن نجد خطاباً متماســكاً، وله قدر من الشــعبية والحضور، يجمع بشــكل 
عضوي بــين القضية الفلســطينية، وقضايــا الديمقراطية والحريــات الفردية والحقوق 
الاجتماعيــة، التي رفعتها الثــورات العربية. اضمحلال المؤسســات الثقافية، التي حملت 
القضية، في ما مضى، ســاهم بتراجع الإنتاج الثقافي المرتبط بها، بعد أن كان يطبع الثقافة 
العربية بأكملها. لا آداب أو فنون مؤثرة اليوم عن فلسطين، ولا مجلات أو وسائل إعلامية أو 
مراكز دراســات قادرة على إنتاج أجيال جديدة من الكتّاب والباحثين، بعبارة آخرى فقدت 
القضية بنيتها التحتية الثقافية. ضمن هذا الشــرط فإن شــعار »لا للتطبيع« بكل ما يحمله 
من التزامات أخلاقية أو وطنية، يُطرح في ســياق فقير ثقافياً، وملتبس بشدة سياسياً، فما 
تأثيراته في الثقافة العربية المعاصرة؟ وما الذي يمكــن أن يضيفه إلى الخطاب العام، أكثر 

من دعاوى النقاء الأخلاقي؟

الصراع توسيعاً للثقافة

كان بروز الشعب الفلســطيني، على الساحة الثقافية والسياســية العربية، حدثاً بالغ 
الأهمية فــي القرن الماضي، وهــو عملية متدرجة مــرّت بمراحل متعددة، بــدأت مع انهيار 
الامبراطوريــة العثمانيــة، والنضال المحلي ضد الاســتعمار البريطاني، الــذي أثار موجة 
تعاطف واســعة عربياً وإســلامياً، مروراً بفترة ما بعد النكبة، وبدء الكفاح المســلّح، إلا أن 
تطور منظمة التحرير الفلســطينية، وكفاحها لانتزاع القرار المســتقل عن الدول والجيوش 
العربية، كان الخطوة الأهم في بناء الشــعب الفلســطيني سياســياً. ترافق هذا مع نشاط 
ثقافي واسع، عمل على إعادة إنتاج الفلكور الشعبي والتراث الشفهي، وإنشاء رموز ثقافية 

كفاحية، اعتُبرت أساس الثقافة الوطنية الفلسطينية. 
حضور الفلسطينيين بوصفهم شعباً، بمنظماتهم الثورية وأغانيهم وشعرائهم وفدائييهم، 
أحدث هزة إيجابية في الثقافة العربية عموماً. صار بالإمكان الحديث عن شبكة عربية، ذات 
اســتطالات عالمية، من العمل والتنظير الثوري: من الخليج العربي )ثورات عُمان واليمن( 
حة المشــاركة في  مروراً ببعض الحركات المعارضة في ســوريا والأردن، والجماعات المســلّ
الحرب الأهلية اللبنانية، وصولًا إلى بعض المنظمات الأوروبية اليســارية الأكثر راديكالية، 
أصبحت الصورة الأيقونية للفدائي الفلســطيني، التي تّم العمل عليها ثقافياً بشكل واعٍ في 
السبعينيات خصوصاً، نموذجاً ثورياً شديد الحضور والإلهام. في حين ساهمت التنظيرات 
السياسية والثقافية، المرتبطة بالقضية، بتطوير تحليلات مستجدّة حول الدول والمجتمعات 
العربيــة. وبعد غرق كثير من المثقفين العرب بـ»النقــد الذاتي« بعد هزيمة يونيو/ حزيران، 
ســاهمت إعادة صياغة القضية الفلســطينية آنــذاك، بوصفها قضية شــعب حيوي، يعيد 
اكتشــاف ذاته والعالم، وليس مجــرد ثوابت جامدة لأمة مترســخة، بإنتاج قضية »تحرر 

عربي« جديدة، كانت فلسطين في مركزها. 
تحديد الذات من خلال تعارضها مع عدو واضح، »إســرائيل والصهيونية وداعميهما« لم 
يكن تضييقاً للأطر الثقافية أو قمعاً سياســياً باســم قضية متعالية، بل أطلق حيوية ثقافية 
واجتماعية، لم يكن ضبطها ممكناً حتى بالنسبة لأكثر الجهات تبنّياً للقضية: نشأت عشرات 
التجارب السياســية والثقافية المتنوعــة، المتناحرة أحياناً، وظهر العديــد من المراجعات 
ومحاولات تجديد القضية، التي تمردت في كثير من الأحيان على أنظمة »الصمود والتصدي« 
العربية، وحتى على منظمة التحرير نفســها. هذه الحيوية بدأت بالخمود تدريجياً لأسباب 
متعددة ومتراكبة، منها اضمحلال حركات التحرر الوطني واليسار المسلّح عالمياً. ما تبقى من 
قضية التحرر الوطني الفلسطيني تمت محاصرته، بعد اتفاقية أوسلو، في مناطق فلسطينية 
معزولة نسبياً عن سياقها العربي. ومع تحلّل منظمة التحرير، ووفاة ياسر عرفات، والنزاع 
الــذي بدا عبثياً بين بقايا حركتي فتح وحماس، انتهت القضية الفلســطينية، التي عرفناها 
منذ نهاية الســتينيات، وغاب الشعب الفلسطيني عن الســاحة، ليبرز وكلاء جدد للقضية، 
قاموا بإبعادها عن المفاهيم السياسية الحديثة، وأهمها »الشعب« و»التحرر« وربطها مجدداً 
بـ»الثوابت« المعروفة، فتصبح فلســطين هنا تذكيراً بضرورة الحفــاظ على كرامة الأمة أو 
عظمتها، وليست »ثورة« لتحطيم جمودها الذي لا يُنتج إلا التخلف والهزائم، كما نَظّر مثقفو 

ما بعد النكسة.

تشييد التابو 

ضمن هذا الســياق، غير الُمنتج لرموز وتركيبات فكرية وسياســية جديدة، يظهر شعار 
»لا للتطبيع« بصرف النظر عن أي تقييم سياســي أو أخلاقي لــه، بوصفه محاولة للحفاظ 
على قيم معينة، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدون أي ســعي واضح لتأســيس بناءات جديدة. 
يوضّح الشعار ما يرفضه ويستنكره، ولكنه يكتفي بذلك، ولا يعمل حتى على إنتاج تحليلات 
متماســكة لطبيعة القوى التي تقبل التطبيع وتسعى إليه. الرفض يبقى على صعيد أخلاقي 
نقي، وهو ليس أكثر من تأســيس تابو للابقاء على أطر اجتماعية- ثقافية، يصعُب بالتأكيد 

وصفها بالتحررية، فيبدو تطويقاً للثقافة العربية المعاصرة بدلًا من توسيعها. 
لا يمكن، بالاقتصار على شــعار ســلبي أخلاقوي، توقّع نشــوء جيل جديد من المفكرين 
والفنانين، أو انتظار منتج ثقافي ذي مســتوى رفيع، يســقط عدد من أنصار الشعار بنظرة 
غير نقدية للذات، وبخطاب استعلائي ورقابي على الآخرين، وذلك مألوفٌ في أي طرح قائم 

على مفهوم مجرد للأخلاق.
التعــرّف على جانــب مهم مــن أنصار القضيــة الجدد مــن الغربيين، قــد يوضّح هذه 
النقطة، فكثير منهم يحملون عداء للدولة الإســرائيلية، بوصفهــا نموذجاً للدولة الحديثة 
الاستعمارية، ورفضهم لها هو جانب من رفضهم للحداثة عموماً، ولذلك لا نجد لديهم اهتماماً 
كبيراً بمفهوم الشعب الفلسطيني، باعتبار مفهوم الشعب نفسه مفهوماً حداثياً، بل يفضّلون 
اعتبار الفلسطينيين »سكّاناً أصليين«. بهذا المعنى يبدو موقف الناشطين الغربيين المعاصرين 
من إسرائيل أشــبه بمحاولة تطهّر من الخطيئة الأصلية للرجل الأبيض الاستعماري، وهو 
بدوره مفهوم أخلاقي متعالٍ، شــبيه بموقف كثير من المعارضين العرب للتطبيع، ولا يُتوقع 
منه إنتاج مفاهيم تحررية جديدة، بقدر بناء حيّز للنرجسية الأخلاقية/السياسية الذاتية.    

البناء السياسي للحق

سواء كانت القضية هي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تحرير الأرض المحتلة، أو 
تدمير كيان عنصري استيطاني، فإن أي قضية، مهما بلغت أحقيتها من وجهة نظر أنصارها، 
ن  فيها على المســتوى  لا يمكن أن تصبــح  »عادلــة« اجتماعياً إلا إذا بنت »الحــق« الُمتضمَّ
السياســي والثقافي. بمعنى أن »الحق« لا يســطع وحده، نتيجة جوهره العادل المطلق، بل 

يُعمم بواسطة ممارسات وخطابات ومؤسسات وأجهزة سياسية وأيديولوجية. 
يظهر الخطاب الرافــض للتطبيع اليوم، وهــو أحد أهم خطابات القضية الفلســطينية 
المعاصــرة، عاجزاً عن القيــام بمهام هذا البناء السياســي، ومتخلّفاً عــن اللحاق بالجدل 
الاجتماعــي والثقافي الذي أطلقته الثورات العربية، ففي عصــر يتم فيه النقاش عن حرية 
التجديف؛ المثلية الجنسية وتغيير الجنس؛ حقوق النساء والأقليات؛ التسيير الذاتي ونقد 
الديمقراطية التمثيلية؛ تفكيك خطابات الوطن والأمــة، يبدو تكرار العبارات المحفوظة عن 
»حقٍ لا يموت« منفصلًا بشــدة عمّا يجري حوله، فما بالك إذا تّم اســتخدامه لإعاقة الجدل 

الاجتماعي أو قمعه. 
ربما كان الأجدى أن يبذل أنصار القضية الفلســطينية المعاصــرون جهداً أكبر في تفكيك 
قوالبهــم الفكرية، وأن يعملوا على طــرح خطابات جديدة، لا تكتفي بإمــلاء ما هو مقدّس 
ومدنّــس، وما يحقّ للآخرين فعلــه والتفكير به. تبقى هناك فرصة لتعود فلســطين قضيةً 

عربية تحررية، وهذا يتطلب أولًا ألا تظلّ أحد التابوهات القمعية المترسخة.          

٭ كاتب من سوريا

ديــوان »خدعة النور في آخــر الممر« لفدوى 
الزياني صدر في طبعته الأولى سنة 2017 عن 
مطبعة سليكي أخوين، ويشتمل على عشرين 
نصا، ويمتد على مســاحة نصية تقدر باثنتين 

وتسعين صفحة من القطع المتوسط.
يســتوقفنا ديوان فــدوى الزياني 

»خدعة النور في آخر الممر« لأمرين: 
طولــه وتركيبه؛ فمــن حيث الطول 
فهــو يتألــف مــن خمــس كلمات، 
أربعة أســماء، وحــرف جر واحد، 
في حين، تغيب الأفعال غيابا تاما، 
وكأننا ســنواجه، فــي نصوصها، 
حالات مســتقرة، يــد الزمان بعيدة 
عنهــا، أي أنها لم تمسســها عوامل 

التغيير.
ومن حيــث التركيــب، فالعنوان 
جملة اســمية محذوفة ركن المبتدأ، 

وتقديره، هذه.
وشــبه الجملة كان بغرض مزيد 
من التحديد، الذي يقود إلى الجملة 
المشــهورة، الضوء في آخــر النفق، 
بيــد أن العنــوان، وبهــذا الشــكل، 
يشــير إلى فقــدان الأمل، فلــم يكن 
النــور ســوى خدعــة، وأن الممــر لم 
تفض نهايتــه إلى المبتغى/النور، بل 
كان دامســا، وأن الحركــة باتجــاه 
النهاية كانت عبثية، ولم تحمل معها 

ثمار النجاة.
يقــدم العمل إهــداء إلى المــرأة، بمختلف 

تلويناتها، إذ هي الحياة، ومن دونها لن يكون 
هناك نور.

ويؤكــد هــذا المعنى النــص الذي أتــى بعد 
الإهداء مباشــرة، فغياب الأم مرة أخرى صنع 
مــرارة في الفم والقلب. لقــد ترك غيابها فراغا 

في نفسها وفي العالم معا.

وتنمــو المــرارة بفعل طغيــان الرجل، وعدم 
احترامــه للأنثى التي داســها بقدميــه، لكنها 
تمكنــت مــن الانتقــام بســرية فاعلــة، فدمها 
المهراق صار أشــواكا تدمي القــدم؛ تلك القدم 
المتســلطة. الانتقام رد فعــل عنيف تجاه عنف 
غير مبــرر، لكنه مقبــول في مجتمــع ذكوري، 
هنــا،  ومــن 

حة  جا ر
للمــرأة،  الانتصــار 

لنقل،  أو  الإهداء،  ، واستحقاقها  نهــا إ
بفعــل انســحاقها، تســتحق إهــداء يعلي من 
شــأنها، ويعيد إليها الاعتبــار؛ فقتلها لا يعني 
ســوى الموت الشــامل للــكل. ولعل مــا يلفت 

انتباه القارئ وهو ينتقل من نص إلى آخر، كم 
العنف الذي يسود قاموس القصائد، من ذلك، 

قول الشاعرة:
عود الند الذي أشعله أبي قبل الرحيل
غرزت بقاياه عميقا في عيني اليسرى

وعيني الأخرى.
وفــي »وشــم علــى كتــف فراشــة« نجــد 
الشاعرة تربط وريدها بوريد الشعر والحزن، 
فهما إرثها الذي حصلت عليه في هذه الحياة، 
ومــا الحــزن إلا جــراء رفــض الأب لهــا منــذ 
ولادتهــا، أما الشــعر فرضعته من ثــدي نزار 
قباني، شــاعر المرأة ما يشــاع، الــذي تعرفت 
عليه من خلال خالهــا، والخال صنو الأب، أو 
البديل المرتجــى، يقوم بإيجاب بمــا لم يقم به 
الأب البيولوجــي، إنــه الأب النقيــض. وتصر 
علــى أن تكــون والقصيدة في جبــة واحدة لا 

انفصام بينهما، تقول:
أنا آخــر القصائد التــي كتبتها امــرأة أمية 

وخبأتها
ثم أشاعتها حزنا قبل أن تغادر..

والبين أن عنصر الحــزن لا يني يحضر بين 
مسام كلماتها، وينضح غضبا وتمردا.

والحــزن  الأب  يجتمــع  أن  غريبــا  وليــس 
في قصيــدة واحــدة كما في نــص »لقد قتلت 
حبيبتي« وكأن الحبيــب مضاعف للأب، يزيد 

من قهر المرأة بمزيد عنف يفضي إلى قتلها:
بعيدا عن صراخ أبي

بعيدا عن عصاه التي يهش بها
وتأتــي الأم بصورة مناقضــة لصورة الأب 

القاسي؛ إنها الأم الرؤوم التي علمت ابنتها:
أن أزرع حدائــق حبــق فــي زجاجــة مربى 

فارغة
أن أصنع من وردة وحيدة
نبعا جاريا من ماء الورد.

صورتــان متضادتان تعبــران عن ميل للأم 

ماء  ســليلة  الطيبــة، 
حساب  على  الحياة، 
ويصير  الظالم.  الأب 

الحــزن طافحــا كما فــي قصيدة »مــاذا تفعل 
الوحــدة !فالعنــوان ليس ســؤالا بقــدر ما هو 
اســتنكار، يعبر عن الملل والضجر المتجســدين 
في الوحدة، وحدة تلوك فيها وجعها، وتخفي 
فيه رغباتها كالحب الذي وسمته باللقيط لأنه 
محــرم البوح بــه. وتصيــر أيامها ليلا أســود 
طويلا لا تملأه ســوى بالكتب. والنص يرســم 
معالــم أكــوان النســاء اللواتــي حكــم عليهن 
بالصمــت، ودفــن مشــاعرهن، ويقــدم طــرق 

تصريف تلك المشاعر المكبوتة.
فكلما خاطت المرأة/الشــاعرة جيوبا سرية 
للفرح على جسدها توعدتها الحياة بأنامل من 
زئبق... ولم تترك لها الحرب شيئا...ولا الحب 

أيضا.
ليــس غريبــا، والحالة هــذه، أن تكون حياة 
الشــاعرة/المرأة ثوبا مليئا بالثقوب، منها يفر 

الفرح، ومنها يدخل الحزن منتصرا.
القــارئ لمجموعة فــدوى الزياني ســيخرج 
بانطبــاع مفــاده تميز العمــل بلغته الشــعرية 
الجميلة، المشفوعة بســردها المنساب بهدوئه 
وصفائه الأخاذ، والأكيد أن العمل سيستحوذ 
على إعجاب القارئ، وسيطربه رغم كم الحزن 
القابع في ثناياه، ورغــم قاموس العنف الذي 
يصوغــه، إذ ســيجد أنــه عمل يطفــح بالأمل، 

ويخفي بين طياته عشقه للحياة:
يا الله

أعطنا كفافنا من الحب
نغمس فيه أصابعنا المرة

ونكتمل. 
وهو آخر نص في المجموعة.

٭ قاص من المغرب

عبدالرحيم التدلاوي٭

 وماذا بعدُ؟... معالمُ من عصر ما بعد الجائحة
مــاذا عن عصر مــا بعــد الجائحة 
الكورونيــة الراهنة؟ ربمــا يكون هذا 
الســؤال هو الأكثر أهمية في سلســلة 
بها  يتفكّر  التي  الاستحواذية،  الأسئلة 
علماء المستقبليات وراسمو السياسات 
العالم  مســتوى  على  الاســتراتيجية 
التالية  الحيثيات  في  سأترسّمُ  بأكمله. 
بعضــاُ مــن المشــهديات أو القراءات 
التي  الموضوعات  مــن  لجملةٍ  الفكرية، 
إلقاء الضوء عليها لأهميتها  تستوجب 

في توصيف عصر ما بعد الجائحة :
الأنثروبوســين  عصــر  نهايــة  ـ 

والشروع ببواكير عصر النوفاسين :
 ليســت آثــار ونتائــج الجائحــة 
الكورونيــة كلها موتاً ودمــاراً وخراباً 
وصــوراً كئيبــة؛ بــل أن لهــا بعض 
المحمــودة،  الإيجابيــة  الجوانــب 
ومــن أهمّهــا التســريع بتنفيذ بعض 
المشــروعات، التي ظلّت رهينة التنفيذ 
الجــرأة  نقــص  بســبب  المســتقبلي 
والدافعية لتنفيذها. ستشهد السنوات 
لولوج  الأولى  الخطوات  المقبلة  القليلة 
حقبة الأنســنة الانتقالية التي ستأذن 

بنهاية عصر الأنثروبوســين Anthropocene )وهو عصر صارت فيه 
الســلوكيات البشــرية ذات مفاعيل - إيجابية وسلبية - مؤثرة في 
الطبيعة(. ومقدم عصر النوفاســين  Novacene وهــو عصر الذكاء 
الفائق الذي ســيغدو فيه الإنســان البيولوجي مدعماً بالوســائط 
الميكانيكية والإلكترونية، وفقاً لتعريف عالم المســتقبليات الأمريكي 

جيمس لفلوك. 

2 ـ صعود العلم وانكفاء السياسة: 

سيتيحُ انكفاء الجائحة الكورونية إمكانية غير مسبوقة في إعلاء 
شأن العلم، باعتباره ممارسة بشــرية ذات وجهين: وجه براغماتي 
يســعى لتحســين حياة الإنســان على الأرض، وإمداده بالوسائل 
العملية القادرة على مضاعفة قدراته وسعادته، ووجه أخلاقي يقوم 
على إعلاء النزاهة والبحث الدؤوب، واعتماد النزعة الشــكوكية في 
مقاربة المعضلات الوجودية، وعدم الارتــكان لوجهة نظر واحدة أو 

رؤية محددة. 
 كلنــا نعرف أن السياســيين مقامــرون بصيغــة أو بأخرى: هم 
يفضّلون النتائج الســريعة التي يجتنون منها مكســباً على الجهود 
طويلة الأجل، التــي تتطلّب تضحيات بالمواقف الآنيــة، وقد أبانت 
الجائحة الكورونية أنّ هذه البراغماتية السياســية البشــعة، التي 
ولو كنّــا ارتضيناها من قبل على مضض، فلن يكــون مقبولًا الإبقاء 
عليهــا في مقبلات الأيام. من جانب آخر لابد لنا من إشــاعة الاهتمام 
بالعلم والسياسات العلمية على أوسع نطاق، بعد أن أثبت العلم أنه 
مقاربتنا الوحيدة للتعامل المعقلن مع الطبيعة والكشف عن القوانين 
الحاكمة لعالمنا الفيزيائي، وسيتبع هذا الاهتمام غير المسبوق نكوص 
الأصوليات )الدينية والأيديولوجية( التي تعتمد اليقين مقابل الفكر 
الشــكوكي، الذي يســمُ الفكر العلمي، وقد عبّر بروفيسور الفيزياء 
النظرية جم الخليلــي، عن هذه الحقيقة بطريقــة رائعة عندما كتب 
في مقالة حديثة له بعنوان »شــكّ العلماء ويقين السياسيين« نشرها 
في صحيفــة »الغارديان« البريطانية: »لم يكــن هناك في يومٍ ما هو 
أكثر أهمية من إشــاعة الفهم الخاص بكيفية عمل العلم: في السياسة 
يُنظرُ إلى الاعتراف بارتكاب خطأ ما على أنّه شكل من أشكال الضعف 
والوهن؛ في حين أنّ الأمر معاكسٌ لهــذا تماماً في العلم، حيث يكون 
ارتكاب الأخطاء حجــر الزاوية في المعرفة. إنّ اســتبدال النظريات 
والفرضيات القديمــة بأخرى أكثر حداثــة ودقّة، هو أمــرٌ يتيحُ لنا 
اكتســاب فهمٍ أعمق للمادة العلمية موضوع البحث، وفي الوقت ذاته 
نحنُ )أي العلماء( نطوّرُ نماذجنا الرياضياتية، ونشــكّلُ تخميناتنا 
تأسيساً على البيانات والشــواهد المتوفّرة لنا. بقدر ما يختصُّ الأمر 
بشــيء جديد على شــاكلة فيروس الجائحة الكورونية، فقد شرعنا 
من خــط بداية واطئ من المعرفــة، وكلما راكمنا المزيــد من البيانات 
الجديدة، فإنّ نماذجنا وتخميناتنا ستســتمرُّ في التطوّر والتحسّن« 
ثم يختتم مقالته بالعبارات المشــرقة التاليــة: »إذا كنّا نتطلّعُ بحقّ 
لتجاوز معضلة الجائحة الفيروسية الراهنة، فيتوجّبُ علينا جميعاً 
أن نمتلك فهماً أساسياً للكيفية التي يعمل بها العلم، فضلًا عن امتلاك 
القــدرة على الإفصاح بأننــا )وفي خضمّ أزمة كبيــرة مثل الجائحة 
الحالية( إذا ما أبدينا شــكوكنا )إزاء نظرياتنا وسلوكياتنا العلمية 
الراهنــة( عوضاً عن التظاهر باليقين، فإنّ هــذا الأمر هو مصدر قوة 

لنا«. 

3 ـ خدعة هشاشتنا البشرية :

 لعلّ عبارة )الهشاشــة البشــرية( هي أكثر العبارات التي تشيع 
في ظروف المعضــلات الوجودية الكبرى، ويعمد المنافحون عنها إلى 
وضعها في سياق لاهوتي يشــي بالمقدرة الكونية الفائقة والساحقة 
إزاء القدرة البشــرية، وبما يؤكّد ضآلة الكائن البشــري وتفاهته، 
وعــدم تفكّره في هذه الحقيقــة، إلا عند الجائحات التــي تقرّبه من 
حقيقــة موته المحتّم، ومّمــا يفاقم من حدّة هذه الهشاشــة المزعومة 

من  لأســئلة  الببغاوي  الترديد 
نمط: كيــف يمكــن لفيروس لا 
يــرى بالعين المجــرّدة أن يقتل 
إنســاناً مدججاً بــكلّ القدرات 
الهائلــة؟  والتقنيــة  العلميــة 
واضحٌ أنّ من يطرحُ أسئلة بهذه 
الملغّمة،  القصديــة  الصياغات 
رُ فكرة مضمرة قوامها  إنما يمــرّ
فكــرة العقــاب الأبــدي الذي 

يستحقه الكائن البشري.
 ليســت الهشاشــة البشــرية عيبــاً أو 
منقصة: قد يشــعر الإنســان بهشاشته في 
مواقف وجودية بعينها، وهو يواجه حقائق 
الموت والشيخوخة والمرض والعجز وفراق 
من يحب، إلخ غير أن هــذا لا يلغي القدرات 
العظيمــة المخبــوءة فــي روح الإنســان، 
التــي تتحفّز علــى نحوٍ غير مســبوقٍ متى 
ما استشــعرت عوامل الخطــر؛ وعليه فإنّ 

المنافحين عن فكرة الهشاشة البشرية، ليســوا سوى كائنات تتلذذ 
برؤية الإنسان محطّماً كســير الجناح، لتمرير أجنداتها التي تنشد 
مراكمة المكاسب على حساب معاناة البشــر وموتهم، وتهشيم روح 

العنفوان والابتكار لديهم.

4 ـ نكوص الفكر الرغائبي 
والسرديات الكبرى :

 تشــيع في أيامنا الموبوءة بالجائحة الكورونية أفكار لا تعدو أن 
تكون تمثلات لفكر رغائبي Wishful Thinking يشيعه بعض أقطاب 
الفكر العالمي، تشومســكي مثــالًا: انهيار الإمبراطوريــة الأمريكية، 
تصدّع التكتلات الكبيرة )الاتحاد الأوربي على سبيل المثال( وإعادة 
إحياء الدولــة القومية المدعمة بصبغة دينية )على شــاكلة الاتحاد 
الروســي( صعود الإمبراطورية الصينية كقطب أوحد بديل للقطب 
الأمريكي، إلخ. قد يحصل شــيء مــن هذا في الســنوات أو العقود 
القليلة المقبلة؛ لكنه لن يتخذ ســمة الســردية الكبرى )على شاكلة 
نهايــة التأريخ( بقدر ما ســيكون انعطافة هادئــة تمليها ضرورات 
براغماتية لا أيديولوجية. الفكر الرغائبي والتمسّــك بالســرديات 
الكبرى الجامعة المانعة ليس ســوى خصيصة لصيقة بالعقل العاجز 

عن الفعل المشهود على الأرض.

5 ـ إعادة هيكلة التعليم 
والسياسات التعليمية:

 من المتوقع أن هذا يكون التغيير الجذري الذي سيطالُ التعليم في 
الســنوات القليلة المقبلة، هو الَمعْلَمُ الأعظم الذي سيسودُ حياتنا في 
عصر ما بعد الجائحة الكورونية، وسيمثّلُ هذا التغيير بداية سلسلة 
ممتدة مــن التطويرات الثورية على جميــع الأصعدة، وبخاصة في 
ميدان مغادرة المرجعية القائمة على الثنائية الأزلية )المعلّم/ المتعلّم( 
لصالح منظومات تعليمية يكون فيهــا المتعلّم مرجعية لذاته، يعرفُ 
متطلباتــه وكيفية التعامل معها، بطريقة كفــوءة تختصر الكثير من 
الوقت والجهد والمال والموارد البشــرية. أصبحت البرامج التعليمية 
الرقمية المجانية في الســنوات الأخيــرة معْلَماً أساســياً من معالم 
التعليم في عصرنا الحديث؛ فثمة برامــج مهمة أذكر منها برنامجين 
مميزيــن هما الأكثر فــرادة بين برامــج التعليم الرقمــي، من حيث 
مفــردات البرامج والمنصــات التفاعلية، والجهــات الأكاديمية التي 
تديــر هذه البرامــج: البرنامج الأول هو ) Edx ( الــذي يديره معهد 
ماساتشوســتس التقني MIT   وجامعة هارفارد، والبرنامج الثاني 
فهــو Coursera  الذي تديره جامعة ســتانفورد إلى جانب جامعات 
عالمية مشــهود لها بالرصانة العلمية. تُنشــر بين حين وآخر تقارير 

إحصائيــة لبيان أعداد المســتفيدين 
من هذه البرامــج التعليمية، ويُلاحظ 
أبناء  وبعض  والهنــود  الصينيين  أن 
جنوب شرق آســيا يأتون في طليعة 

المســتفيدين من هذه البرامج الدراسية، وبخاصة في موضوعات 
الرياضيات والفيزيــاء والبرمجة الحاســوبية ولغات البرمجة 
وتعلّم اللغات الأجنبية )خاصة الإنكليزية(؛ الأمر الذي يكشــف 
أن هــؤلاء يعدّون العــدّة منذ وقــت مبكر في حياتهم، لترســيم 
صورة المســتقبل الذي يريدونه لأنفســهم، وبخطوات محسوبة 
بدقة ووعــي، وفي العادة يرى هؤلاء في تلك البرامج الدراســية 
كنزاً ثميناً عليهم الاســتفادة منه إلى أبعد الحدود الممكنة، وليس 
غريباً أن نقرأ بصورة دورية عن شباب آسيويين يافعين في حدود 
العاشرة من أعمارهم - أو أكثر بقليل - وقد أكملوا برامج دراسية 
علمية وتقنية تكفي للحصول على درجــة البكالوريوس بتفوق، 

وربما حتى الماجستير في أحيان أخرى.

6 ـ الثقافة البيئية ستكون عنصراً 
جوهرياً في رسم السياسات العامة:

 قــد يســمع الكثيــرون - وهــم 
غير مكترثين - بمفــردات من قبيل: 
ثاني  نسبة  ارتفاع  العالمي،  الاحترار 
ظاهرة  الجوّ،  في  الكربون  أوكســيد 
غازات الدفيئة، ظاهرة النينيو، إلخ، 
ولا يــكاد يرفّ لهم جفــن، والحقّ أن 
تقصيراً معيباً يسمُ سلوكيات الأفراد 
إزاء هذه الظواهر، فضلًا عن ثقافتهم 
العامة فــي الموضوعــات البيئية؛ إذ 
على الرغم مــن كثرة المواد الإخبارية 
والإعلامية بشــأن التغيّرات المناخية 
الشــاذة، فلا يبدو ثمة بديل عن جهد 

لمعرفة  مواظــب  أدقّ تفاصيل هذه الظواهر ومســاءلة فرديّ 
الوســائل التي تمكن الفرد من المســاهمة في تقليــل آثارها المهلكة، 
والفعل الجاد - كما نعلم- يأتي لاحقــا للمعرفة الرصينة بكلّ أبعاد 

الموضوع، وإلى حد معقول بالنسبة للمواطنين من غير المتخصصين.
 قد يظن البعض بأنّ ظواهر غريبة مثل هذه تستلزم جهودا عالمية 
وقدرات حكومية ضخمــة، ولن يكون دور الأفراد مؤثّرا فيها؛ غير أن 
هذا خطــأ كبير يُراد منه التعتيم على دور الأفراد، وعلينا ألّا ننســى 
التأثير الجمعي للكتلة البشرية التي تتجاوز السبعة مليارات نسمة، 
أما ماذا يســع الفرد أن يفعل في هذا الشــأن، فــذاك موضوع قراءة 
اختصاصية، ولكن لا بأس من ذكر القليل المؤثر منها: ضبط استهلاك 
المياه، تقليل استخدام المحروقات العضوية، المساهمة في زيادة رقعة 

المساحات الخضراء، ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إلخ.
 لم يعد الخــوض في الموضــوع البيئي ترفا، خاصــة في أعقاب 
الجائحة الكورونية؛ فقد تنبّهت أغلــب البلدان - المتقدمة والتي في 
طــور الارتقاء - إلى خطورة هذه الظاهرة التي ســتؤثر على مجمل 
السياســات العالمية فــي الســنوات القليلة المقبلة، وبلــغ الأمر حدّ 
اعتماد ما يســمّى )الثقافة البيئية( التي تعدّ اليوم فرعاً حيويّاً ضمن 
السياســات الثقافية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل بلغ حدوداً أكبر 
تتغلغــل في معظم المفاصــل الحياتية للمجتمع، وأذكر، على ســبيل 
المثــال، أنّ نوعاً أدبياً روائياًأصبح يدعى الرواية البيئية، نال حظوة 
كبيرة في الســنوات الماضية وظهرت روايات كثيــرة جعلت البيئة 
ثيمة رئيسية لها، هذا فضلًا عن الاهتمام التعليمي منذ المراحل المبكرة 
بتعليــم الموضوعات البيئية، بســبب المعرفة الاســتباقية بخطورة 
الموضــوع وجوهريته لبقاء الجنس البشــري واســتدامة عناصر 

ديمومته الحيوية.
 نحن على أعتاب كارثة بيئية خطيرة ومدمرة ســتتفاقم مفاعيلها 
في الســنوات القليلــة المقبلة، وما لم نحشّــد كلّ الجهــود الفردية 
والحكوميــة لمواجهتها، فســنكون بمواجهة مشــهد قيامي مريع في 

القرن الحادي والعشرين.
 

 7 ـ مستقبلنا البشري يعتمدُ على سياسات إنسانية تشاركية
بدلًا من سياسات القطائع الأيديولوجية والاقتصادية:

لا يمكننا نكران حقيقة أنّ الجائحة الكورونية انطوت على الكثير 
من التضحيات البشرية والخسائر المادية؛ لكنها تذكرة لنا بضرورة 
اعتماد سياسات تشاركية أوسع على الصعيد العالمي بدلًا من تكريس 
حالة القطائع الأيديولوجية والسياسات الأنانية الضيقة. كلنا بشر 
نستوطن كوكباً ليس سوى )نقطة زرقاء شاحبة( في الفضاء الكوني 
الشاسع، حســب توصيف كارل ســاغان، وعلينا تقع مهمة حمايته 
وتوريثه بصــورة مقبولة للأجيــال اللاحقة. لنُصغِ مليــاً إلى هذه 
الكلمــات النبوئية المليئة بالحكمة المعتّقة وهي تردُ على لســان أحد 
 : Peter Medawar حكماء )غوروهات( القرن العشــرين، بيتر مدوّر
»الأجراس التي تقرعها البشرية هي في معظمها مثلُ الأجراس المعلّقة 
في رقاب الماشــية التي ترعى على مقربة من سفوح جبال الألب؛ فهي 
معلّقةٌ في رقابنا نحنُ سكّان هذا الكوكب، وسيكون بالضرورة خطأنا 
غير المغتفر، إذا ما أطلقت تلك الأجراس أصواتاً ناشــزة لا تبعث على 

البهجة«.

٭ كاتبة وروائية ومترجمة عراقية مقيمة في الأردن 
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ثقـافـة

الرئيسة فيروز والرئيس ماكرون

■ الدخــول إلى التاريخ عــن طريق باب فيروز، هو 
مــا اختــاره الرئيس الفرنســي ماكــرون، للتعبير عن 
مســؤوليته الرئاســية، أو عن موقفه إزاء كارثة مرفأ 
بيــروت، فكلا الأمرين المســؤولية والموقف يؤشــران 
إلــى عمق ما يمكــن أن يصنعه الوعي السياســي، في 
النظر إلى أهمية أن تتعالق السياســة بالسيمياء، وأن 
تتحــول طاقة هذا التعالق إلى قــوة ثقافية، تجعل من 
فيروز نظيــرا رئاســيا، أخلاقيا وجماليــا مع بيروت 

المدنية، ولبنان الأرز..
الثلاثي السيميائي ـ بيروت، فيروز، الأرز- تحولوا 

إلــى نســق كبيــر، لا يضمــر أفعــالا تعبيريــة مجردة 
وعائمة، بــل يحمل تاريخا كثيفا مــن العلامات، التي 
تشبه عصي السحرة، حيث يتحول صوت فيروز إلى 
غيمات ماطرة، تغسل أثر الدم والرماد، وحيث يخرج 
ذلــك الصــوت مشــبوبا برائحــة البرد، ليكــون دليلا 
للآتــن، بوصفه طقســا صباحيا، تتســع لــه الروح، 
بعيدا عن تاريخ الأمكنة المســكون فــي ذاكرة الحرب 

وعربات الطوائف.
هذه الزيارة ليســت عابرة بالمعــــنى الدبلوماسي، 
ولا حتــى بالمعنــى التاريخي، أي التاريــخ الاحتلالي، 

بل إنها تُســـــوّغ تـــــداولَ مســتوياتٍ عميقـــــــةٍ من 
القـــــراءة الثقافيــــــة، إذ تُحـــــيل إلــى اشــــتباكات 
رمــــــزية وجمالية بــن فيــروز ولبـــــنان، ولتتبدى 
حمـــــولات تلــك الاشــتـــــباكات، من خــلال صورة 
فيــــروز فــي الذاكــرة اللبنانية، بوصـــــفها رمــــــزا 
للجـــــمال  عاليــا  ودفقــا  للجمهوريــة،  رئاســيا 
التعبــــــيري والوحدة التي تؤاخــي الجميع، وصوتا 
يشــبه البحــــــر، يُعادل الطبيعة ذاتهــا، مثلما يُعادل 
ما يحـــــمله تاريخ لبــــــنان/ الوطن، من انكســارات 
وفواجع وحروب طائفية واحتلالــــية، التي جعــــلت 

من ذلــك الصوت نــداء رمــــــزيا لاســتدعاء فعـــــل 
الوحــدة والحب والتســامح، لمحــو ما حملتــه ذاكرة 
السبعينـــــيات من وجــع دام، حن وقــف المحاربون 
لحظة ما كانت فيروز تشــدو للجميع، حيث »شادي« 
الذي يخــصّ الجميع، والذي أخذتــه الحرب، وحيث 
مراثي الحب الضائع، والزمن الضائع، والبلد الُمهاجر 

والضائع.

الرئيس الحرّيف

يــدرك الرئيس ماكــرون ســرّ الســحر الفيروزي، 
ورمزيــة وجودها الجامع، حيث ينكســر السياســي 
أمــام الأيقونــي، وحيث رئاســة فيروز تكــون عابرة 
للرئاســات، التي لا تُغنّي، لذا ذهب إليها أولا، ليوحي 
للبنانين بــأنّ بناء الضمير اللبناني يبدأ من هنا، وأن 
إعمار المرفــأ ينطلق من ذاكرة البحر الذي أنشــدت له 
فيــروز كثيرا، وأحســب أن هذه الرســالة قد وصلت! 
وأن »دارة« فيــروز تحولــت إلــى مطارٍ ثــان، يمكن أن 
يدخلــه الرؤســاء دونمــا علاقــات عامــة، أو حــرس 
شرف، أو موســيقى غليظة، أو حرس بوجوه حادة، 
إذ يبــدو السّــلم الصغيــر إلــى غرفتهــا وكأنه ســلّم 
موسيقي أو طريق للغيم، مثلما يبدو وجهها المشبوك 
بالسنن جادا ومبتســما، وكأنه أدرك خطورة المهمة 
الرئاســية التي تحملها، فهي رئيــس آخر للبنان، وأنّ 
رؤساء الدول والحكومات يؤدون عندها فروضا من 

اللياقة والجمال.
الرئيــس ماكــرون- رغم صغــر ســنه وتجربته- 
لكنــه وارثٌ جيد لتاريــخ الثقافة الفرنســية، ما جعله 
يتصرّف بطريقة »ثقافية خالصة« ليوحي لمســتقبليه 
ولمرافقيــه، بأنه »حرّيفٌ« يعرف فيــروز مثلما يعرف 
أديث بيــاف، ويعرف تاريخ الثورة الفرنســية، مثلما 
تاريــخ المعرفة فيها، حيث يلتقي مونتســيكو مع جان 
جاك روســو، وحيث يلتقي رامبو وبودلير مع الشيخ 
هوغو، وحيث يلتقي ســارتر مع ميرلوبونتي، وحيث 
يكون سان جون بيرس أكثر اشتباكا مع هنري ميشو 

وأيف  ســتيتيه  صلاح  ومع 
لنا:  يقــول  وحيث  بونفــوا، 
تعلموا أن الرئاسة الحقيقية 
تبدأ مــن الجمال، وليس من 

»القبح« الذي يصنعه سياســيو الأزمــات وجنرالات 
الحروب و»فقهاء الظلام«..

بيروت والرئاسة والموسيقى

خــروج فيــروز مــن عزلتهــا لاســتقبال الرئيــس 
ماكــرون له دلالتــه أيضا، ليس لأســباب فرنكفونية، 
ولا لأنهــا »مراعــاة خاطر« بل يمكــن أن نعدّه خروجا 
ثقافيــا، للتعبيــر العلامــي عــن انتمائها إلــى بيروت 
الجريحــة، ولأنّ مســؤوليتها الأخلاقيــة والوطنيــة 
تتطلب أن تمارس شــعرية هذا الدور الرئاسي، حيث 
تستقبل الرؤساء في مطارها العائلي، وحيث تبتسم 
للزائر، وكأنها تبتســم للرســالة، التــي أراد ماكرون 
إيصالهــا للبنانين، ليكونوا معا عنــد عتبات الواجب 
والحب والمســؤولية، وأن يدركــوا أن الحلول المدنية 
هي أســلم الحلول، بعيدا عن ذاكرة العنف والعصاب 
وأوهام »ملوك الطوائف« ولأن ما حدث في المرفأ من 
خراب يســتدعي اعترافا حقيقيا بـ»هزيمــة التاريخ« 
والتعــرّي أمام الواقع، بحثا عــن حلول وطنية تخصّ 
التفاصيــل، وتفكك روزنامة »أيــام التنبلة« وتصديق 
وعــود الواقع، ونضــال الشــغيلة وأصــوات صنّاع 
الهامــش الســاحر فــي ليالــي بيــروت، حيــث يكون 
الغناء نداء وعشقا وشغفا، وحيث تتخلص من ثياب 
»الامبراطــور البورجوازي« الذي لم يــر عريه الطبقي 

والثقافي.
الرئيسة فيروز أعادت لنا الثقة في الرؤساء، الذين 
لا يكذبون، ومنحتنا إحساســا بأن الأفق الذي تُغنيه 
هو أفق المدينة الذي نستعن باسطرلابه حتى لا تتوه 

بنا الجهات والجبهات...
 

٭ كاتب عراقي

عبثا أحــاول إزاحة الفكرة التــي تنتابني كلما أنهيــت قراءة رواية 
عربية، مــن الروايات التــي »أصابتها« جائزة ما مؤخــرا، الفكرة التي 
تراودنــي هي أن هذه الروايات تعيش بــروح غير روحها، وإنها تعيش 
على روح خلقتها بيانات اللجان المانحة للجوائز؛ تلك المنتفخة بالإطناب 
والمديح. في المديح، التباس ولغة مبهمة لا تضع العمل الروائي في فضائه 
الاجتماعي، ولا تخضعه لتشريح يؤدّي إلى استخراج الجوهر الفني من 

قلب الأحداث المحكية.
كانت مشــكلة الروائي وغيره من المبدعين العــرب في القرن الماضي، 
هي دائما مع أجهزة الرقابة الســلطوية، التي أنشــأتها الديكتاتوريات، 
كان المبدع يمضي الكثير من الوقت في صياغة الرواية على شــكل ينطلي 
على هذه الأجهزة للسماح لها بالمرور والاقتراب من المجتمع ليقرأ روايته، 
وغالبا ما تكون الرواية على غير رواية السلطات. كانت للروائي وسائله 
السحرية، التي تضعه في مواجهة دائمة مع السلطة، وعلى تماس مباشر 
مع الحركة المجتمعية. باعتبار أن الكاتب والمجتمع على علاقة يكمّلان فيها 
بعضهما بعضا، وبالضرورة فهما غير قابلين للانفصال في تشكيل العالم 
الروائي؛ هو السارد وهم المسرود عنهم في الحاضر وعلى مدى التاريخ.

دهاء السلطة

في أيامنا هذه اختلف الأمر، صارت الســلطة أكثر دهاء في وســائل 
اقترابها من الروائي وغيره من المثقفين. لقد ظلت الرواية هدف الســلطة 
الرئيسي، باعتبار أنّ بقية الفنون تقوم عليها وحولها، لذلك وضعت في 
طريــق الكاتب الجزرة، وخبّأت العصا. كتّاب عديدون وجدوا أنفســهم 
في منافســة مع بعضهم بعضا، لكسب رضى السلطات مموّلة الجوائز، لا 
توجد جوائز بريئة تمنح بجلال لديمومة الفن. إنها في الواقع المســتتر 
مليئة بالشــراك، وحتى الألغام، التي بلا ريب ســتطيح عاجلا أم آجلا 
بالعملية الإبداعية الخالصة والمخلصة للفن، لصالح قيم ومعايير تضعها 
الســلطة وليس المجتمع. وعلى أيّ حال فإن المطلوب من الكتابة صياغة 

تلميعية لصورة الحاكم والتأكيد على ضرورته القصوى للمجتمع.
الأمر ببســاطة في هذا الســؤال: لو أنّ رواية تتمتع بكل المزايا الفنية 
الراقية، وفي  الوقت نفسه يحمل مضمونها ما يشير إلى إدانة لسياسات 

الدولة مانحة الجائزة، فهل ستحوز هذه الرواية الجائزة؟

منابر إعلامية

حتى الأمس القريب كانت الدول العربية المختلفة مع بعضها، تتسابق 
لتأسيس أو شراء منابر إعلامية، لتجعل منها مدفعية تقصف من خلالها 
بعضها بعضا، أما اليوم فإن هذه الدول تتســابق لإنشــاء جوائز تعني 
الروايــة أكثر من غيرها من بقيــة الفنون. ما يجري يحفز الأســئلة: ما 
هي فائدة الجوائز التي تجنيهــا الرواية كعمل إبداعي، في ظل المناكفات 
الســلطوية السياســية؟ وهل تريد السلطات اســتدراج الرواية نحو 
ملاعب سياســاتها؟ وهل تتحول الرواية بفعل غواية الجوائز إلى بوق 

سلطوي؟
المنطــق يقــول إن الروايــة الهادفة تخســر أمام طغيــان الجائزة؛ 
فالجائزة لهــا بريقها الذي لا يقــاوم، ولها غواياتها الماديــة التي تقوم 
بفعل الاســتلاب، لكثيرين من الكتاب الذين نجدهم اليوم قد أسقطوا من 
أعمالهم أيديولوجيات فكرية، تعني طبقات واسعة من الجماهير، وأنهم 
غيّروا من سياســاتهم بما يتوافق مع سياســات صانعي الجوائز. باتوا 
في سعيهم خلف هذه الجوائز ينتجون عوالم روائية مشوّهة ومحطمة. 
الخســران فيها للرواية نفســها، فيما الجائزة بدأت في مــا يبدو تربح 
نفســها والرواية في صفقة واحدة. وهكذا نصبح أمــام واقع تمتلك فيه 
الســلطة الراوي والرواية معا. الراوي المستلب والرواية المشوّهة التي 
تفتقد للرؤية، والعاجزة عن استشــفاف المستقبل، وبات القارئ لا يجد 

فيها المتعة ولا الحكمة. 
إنها رواية الآن، وليس لهــا علاقة بالماضي، ولا تطمح إلى بناء علاقة 
مع الغد. روايات فارغة من أي مضمون تتكئ على الإقليمية والعشائرية 
والمحليّة، والأهم أنها تقف علــى أعتاب المديح بالأبراج العالية. لو عاينّا 
العديــد من الروايــات التي تصدر هذه الأيام ســنجد أعمــالا في غاية 
الروعة، من حيث تحقيقها لشرط الفن، ولكنها تظل مغمورة ومركونة في 
الظل، لا تقترب منها أضواء وســائل الإعلام، ولا أقلام النقاد. فيما أعمال 
اكتفت بمغازلة شــرط الجائــزة المعلن عنه والمخفي،  حققت اكتســاحاً 
للمشهد الثقافي برمّته. وهنا يبرز دور لجان التقييم الوظيفي في صياغة 
بيانات أجهزة أمن الآداب الجميلة الساهرة على الخطاب السياسي الذي 

تريد السلطة تمريره وإشاعته.
كنا نتمنى لــو كانت جوائزنا العربية تتماثل مــع الجوائز الأجنبية، 
التي تمنح للإبداع وليس لشيء ســواه، ونحن في الواقع نمتلك إبداعا 

روائيا مغموراً، تظل قيمته أغلى من كل الجوائز..

٭ كاتب فلسطيني

سعيد الشيخ٭

راهنية عبد الرحيم جيران النظرية والإجرائية في النقد والأدب
  يُشــدِد الناقد والروائي المغربــي عبد الرحيم 
جيران على أهمية محاورة ما جاء به الغرب عوض 
التســليم به، وكأنه في منجى من الخطأ، والقارئ 
المتفحــص لمؤلفاتــه، يخلُــص إلى أنه لــم يكتف 
بالدعوة إلــى هذا الموقف الســديد، بل خاض فيه 
من منطلق معرفة بمــا يدعو إليه بالحجة والدليل، 
والتصور النظري والإجرائــي، ومن جملة ذلك ما 

دونه أساسا في مؤلفه الموسوم بـ»إدانة الأدب«.
 يقول في ســياق حديثه عن الإنتاج بين الكاتب 
والناقد: »الكاتب ينتج قياسا إلى مقروء مكون من 
نصــوص متراكمة، لا تنفصل عــن تجربته الفنية، 
وكذلــك الناقد ينتــج نصوصا قياســا إلى مقروء 

نصوص نقدية وإبداعية، ونصوص مجاورة، فلا إنتاج من فراغ ».
قد يتبــادر إلى ذهن القــارئ أن الناقد عبد الرحيم جيــران، يربط فعل 
الكتابة بفعل القراءة، بيد أن التوقف عنــد هذا الحد، يعد اختزالا لتصوره 
حول فعلي القراءة والكتابة، وهو ما سيتأكد جليا لكل من سبر أغوار البحث 
في فكر وإبداع هــذا الناقد. مقاربة التجديل التضافــري: الصياغة المحكمة 

والطرح النظري والإجرائي:
شكّل مؤلف الناقد عبد الرحيم جيران »علبة السرد: النظرية السردية من 
التقليد إلى التأســيس« انعطافة كبرى في مجال الدراسة الأدبية في العالم 
العربي، خصوصا في مجال الســرديات، إذ يطمح من خلاله إلى تأســيس 
تصور نظري جديــد وغير مســبوق، ينبني على مقاربــة منهجية محكمة 
الصياغة، اختار لها عنــوان »التجديل التضافري« وصاغ أسســه المميزة 
انطلاقا من أربعة مســتويات محددة كالآتي: المبادئ المؤسســة، المستوى 

المنطقي العلائقي، الطبولوجيا، التسنين الرمزي .

أولا- المبادئ المؤسسة:

-  لا يقصِد بالمبدأ ما يتطلبه من شرط فلسفي صارم لقيامه، بل يقصد به 
ما يضمنه محتواه من بعد إجرائي، يتمثل في كونه يعني في أحد مضامينه 
توجيه نشاط ما، أو فعالية ما، بما يعنيه ذلك من تحديد لحركة هذا التوجيه 

وجهته.
-  المبدأ ليس سوى عملية )و/ أو مجموع عمليات( تتصف بكونها تتضمن 
داخلها حدودا تعطي لحركة التوجيه مــدى معينا، وهذه الحدود ما هي إلا 

أطراف تتشكل في هيئة ثنائيات.
-  الأطراف لا تشكل حدودا منفصلة للعملية، وإنما حدود لا تقبل التعين 
والفاعليــة إلا انطلاقــا من كونها منظــورا إلى مُمكِنها من متــاح مُمكِن مما 

يواجهها.
-  الحدود تشــكل أطرافا متضادة، لا غنى لأحدهــا عن غيره لكي يصير 
فعالا )لا يكون التضاد الذي يؤســس المبدأ بوصفه عملية قائما على إثبات 

طرف ونفي آخر، بل على تضافرهما معا(.

ثانيا- المستوى المنطقي العلائقي:

يحصر الناقــد جيران العلائق المنطقية في صنفين رئيســين يرى بأنهما 
يكتسبان أهمية بالغة في تكوين سيرورة تنامي النص السردي، وهما:

-  علاقات التضافر Coordination: تشكل نسقا تكون فيه الوحدات التي 
يتكون منها مســتقلة، ولا تتحدد الوحدات قياســا إلى بعضها بعضا، وإنما 

بتفكيكها إلى العناصر التي تكونها بوصفها خاصيات مميزة أو جوهرية.
-  علاقات التجديل Subordination:  تشــكل نسقا تكون فيه الوحدات 
غير مستقلة، إذ يحدد بعضها قياسا إلى بعضها الآخر، وتتداخل في ما بينها 

وتتفاعل.

ثالثا- الطبولوجيا 

إن الدافــع من وراء إقحام هــذا الاصطلاح، منهجــي ونابع من الحاجة 
إلى حل مســألة علاقة انبثاقــات التعبير بالدلالة في وحدتها وتماســكها، 
ويعني جيــران بالاصطلاح، المعرفــة الخاصة بما هو هيئة أو إرســاء لها 
في فضاء تعبيري محــدد، ومهمة الطبولوجيا هي ضبــط الانتقال نحو ما 

تنبثق منه أنــواع المحل في النص، أو 
التعبير المختلفة، وقد أشار إلى  أنواع 
الطبولوجيــا باصطلاحــين موازيين 
والتغطية  التعبيريــة  التهيئــة  هما: 

اللغوية.
-  التهيئــة التعبيرية: ينهض هذا 
تتعلق  مهمة  مســألة  على  الاصطلاح 
بالتنامــي النصي )بعــده انتقالا من 
مســتوى إلى آخر: الدلالة لا تمر نحو 
جعلها  أو  تطلباتهــا،  بعرض  التعبير 
أرضيــة يقــام فوقها التجديــل، لكن 
الطبيعة الانتشــارية خاضعة لتشكل 
مؤسس وفق آليات تسمح بفهم كيفية 

نزوعها نحو الانتظام(.
اللغويــة: ينهض هذا  -  التغطية 
يتكفل  التعبير  كــون  على  الاصطلاح 
التوسل  الدلالة عن طريق  بتجســيم 
باللغــة ومتاحهــا )التعبير لا يحدث 
على نحو خطي وأحادي، بل من خلال 
تعبيرات  خلالها  مــن  تُموضع  إزائية 
مغايــرة، إلى جانب مــا تُثبته الذات 

التعبيرية نصيا(.

رابعا - الرمزي:

الرحيم جيران  الناقد عبد  أرســى 
المقاربــة التجديليــة، إلــى جانب ما 
الثقافي، بوصفه  ذكر سلفا من المكون 
النص،  مستويات  تشكيل  في  حاسما 
ويرى أن اســتعمال الأساس الثقافي 
فــي المقاربة التجديليــة، غير منظور 
التفســير  أو  التعليل،  زاوية  من  إليه 
أو الأولوية، بحيث يظل المنتَج النصي 
مجرد عرض، بل يعد مكونا أساسا من 

مكوناته.
 ـ الثقافــة في منظور الناقد جيران 
ملتقــى كل أنواع الفعالية البشــرية، 
إذ تســتودع تاريخها المتنوع، بما فيه 

الاجتماعي والسياسي والفكري.

جيران الناقد الخبير
 بالنصوص والنظريات:

القارئ المتفحــص لمؤلفات هذا  إن 
الأديب والناقــد العربي، يخلص إلى 
أنــه جمــــــع فيها بــين التأليف في 
فنون إبداعية متنــــوعة، كالقصـــة 
والرواية والشــــعر )ســيرة شرفة، 

كــرة الثلج، عصــا البلياردو، ليــل غرناطة، 
الحجر والبركــة( من جهة أولــى، وفي النقد 
النظرية  الســرد:  )علبة  والتطبيق  والتنظير 
الســردية مــن التقليــد إلى التأســيس، في 

النظرية السردية: 
رواية الحي اللاتينــي مقاربة جديدة، إدانــة الأدب، الذاكرة في الحكي 
الروائي: الإتيان إلى الماضي من المســتقبل، المقاربة الســردية السيميائية( 
من جهة ثانية، وهو ما يدفع بنا للتســاؤل عن ســر هذا الجمع بين الإبداعي 

والنقدي، والنظري والإجرائي.
يبدو أن الإجابة عن هذا الســؤال ليســت بالأمر الهين، بل تتطلب قراءة 
فاحصــة لمختلف الأعمال التي دونها الناقد عبــد الرحيم جيران، والتنقيب 

فيها عن الضمني وعدم الاكتفاء بالظاهر.

 قيمة السؤال في المعرفة والشكل في الأدب:

لا مــراء في أن الناقد جيــران يولي أهمية للســؤال وقيمته، انطلاقا من 
تســخيره بغاية تعلم المعرفــة، واكتســاب الطرائق الخاصــة بإنتاجها، 
ومكابدتهــا في ما تفرضــه فضيلتها علــى الباحث من اســتنفار للحواس 
والمخيلة قصد تنمــــــية الرؤية، وتعـــــويدها على تدقيـــــق النظــر، 
والتنبه إلى ما لم يتنبه إليه، والكشف عن مهارة الربط بين عناصر قد تبدو 
لأول وهلة وكأنهــا مفككة. يرى الناقد جيــران، أن الأدب قد لا تكون صلته 
بالعالم انعكاســا، أو من عنصري الخارج والداخل وحســب، بل بواسطة 
الشكل الذي ينتهي إلى تحويل فعل الكتابة إلى موضوع لنفسه، يقول: »وما 
يتناســاه أغلب من يتعاطى التنظير لوظيفــة الأدب، أن صلته بالعالم قد لا 
تكون من باب الانعكاس، ولا من باب ثنائية الداخل والخارج، ولكن من باب 
التعبير عنها بواســطة الشــكل، وهذا هو الأدب الرفيع، الذي لا يذهب نحو 
موضوعه على نحو مباشــر، بل ذاك الذي يحــول فعل الكتابة إلى موضوع 

لنفسه«.
أمــا بخصوص المصطلح وتبايــن المترجمين فيه، فقد ذهــب إلى اقتراح 
مصطلحات عربية حينا، والعمل على الأخذ بتعريبها حينا آخر، مع التأكيد 
على ضرورة الانتبــاه في نقل المصطلح من فضاء إلى آخر، فلدى أرســطو 
نجده يوظف البوطيقا والريطوريا عوض الترجمات المقدمة لهما كالشعرية 
والبلاغة والخطابة وفن الشــعر وغيرها من المصطلحات، يقول: »ونظن أن 
هناك توســطا بين بوطيقا الكاتب وبوطيقا الناقد ماثلا في تراكم النصوص 
الفنية على نحو طبولوجي، وأن هذا التراكم يملأ المسافة بين نوعي البوطيقا 

المذكورين«.
إن ما رامه الناقد عبد الرحيم جيران من ضرورة محاورة الغرب، لا الأخذ 
عنه وحسب، نجده بشكل جلي كذلك في مؤلفه النقدي الموسوم بـ»الذاكرة 
في الحكي الروائي: الإتيان إلى الماضي من المســتقبل« إذ لا يكمن مســعاه 
في ترداد ما تزخــر به الأدبيات الغربية من أفكار متصلة بمســألة الذاكرة، 
والاكتفاء بالبحث تطبيقا عن صدى لها فــي النص الروائي العربي، بل إن 
همه هو العمل على محاورتها انطلاقا من أســئلة خاصة تســتند إلى تصور 
خاص يســمه بما عرضنا لبعضه ســلفا. التجديلي التضافري« بما يعنيه 
من مراجعة لعدد من الأفكار النظرية التي ســادت فــي النظر إلى الذاكرة، 
ومســعاه كذلك في صياغة خيارات أكثر إسعافا في فهم الذاكرة واشتغالها 

في فهم التخييل.
ولعل المقاربــة الجديدة التــي خص بهــا رواية »الحــي اللاتيني« من 
الدراســات الرصينة، التي أبانــت عن حصافته نقدا وتصورا، وجســدت 
نموذجا آخر لما يعده ســلك طريق مخطئ بتوجه النقد العربي المعاصر على 
احتذاء كل أثر للفكر النقدي الغربي، أو اقتفاء ما تمور به التجربة الإبداعية 
الغربية، من دون تملّك الحس النقدي اتجاه المنتج الغربي، ولا تملّك ما رؤية 

معرفية قادرة على استيعاب ما يفد علينا.
وعليه، فإننا في حاجة إلى قراءات فاحصة لما جاء به الناقد عبد الرحيم 
جيران، ومسوغات ذلك، تستند إلى أدلة وحجج علمية. والمتأمل في مختلف 
اللقــاءات التي قاربت أفكار الرجــل وإبداعاته، رغم جدتهــا وأهميتها، إلا 
أن عدم الأخذ بها ســيظل بمثابة هدر للزمن، ونأيا عــن أفكاره ورؤاه التي 

سيتكفل التاريخ بإثبات مشروعيتها وصدقها.

٭ كاتب مغربي

تحت الأرض
نعم...  

نحن شعوبٌ لا نفقه فن الحرية 
نحن شعوبٌ لا تملكُ من قدرها 

سوى لون الكفنِ وجدران وردية 
نسيرُ وصوت السياط على ظهورنا

وأسنانُ الكلابِ تدرزُ جلودنا
وكل مطابخنا مراتع لذباب الخوف 

والفرقِ الحزبية
 نحنُ شعوبٌ تحيا 

ما بن الأبواب وبن الريح

دعوها تصرخ.. 
واتركوها تصيح

ففي داخل كلّ منّا
هناك شباكٌ وهنالك طيرٌ جريح

ومدينة عتيقة وحبيبةٌ 
نضع البندقية على النهدِ

وعلى الشفتن ننامُ ونستريح
......

شعوبٌ كحجارةِ هذي الأرض 
تبحثُ عن قصائد الشعرِ

وفي بطنها أطفالٌ
 تموتُ بلا عذرِ

تحت هذه الأرض هنالك سماء

هنالكَ فنٌ 
وهنالك عطرٌ وغناء 

تحت السجاد الأحمر
تقعُ ممالكِ الحبِ 

وتقامُ مجالس الشعراء  
 تحت السجاد الأحمر 

مرت قوافل الأنبياء
فهنا يتكور ثدي الحرية

 وينمو زيزفون
وتبتلُ أجسادنا من عرقِ النداء

هنا رماد السجائر 
تهذي المدينةُ 

تسأل عن ابنها المسافر 

هنا لا مكان لسلطان
 يدوس على الأوطان

أو صاحبَ عرشٍ يغتالُ
 في صوتنا الحناجر

فهنا نعشق وهنا نثور..
حيث لا موت يخطفنا

ولا أصوات للمقابر 
بل كلّما غرقنا هنا نحيا
نكتب قصصاً عن الحبِ
فهنا نعشق وهنا نثور..

ومن هنا نصنع الضفائر

٭ شاعر سوري   

إياد السمان٭

عر
ش

رواية مشوهة
ورواة مستلبون

علي حسن الفواز٭

عبد الرحيم سكري٭

عبد الرحيم جيران
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منوعــات

 

الحمل
حسن موقعك بمساعدة الآخرين. تعرف 
فترة واعــدة علــى الصعيد المهني وتنشــط 

التحركات والمفاوضات

الثور
تركــز علــى قضيــة تثيــر قلق الشــريك 
وتســتحوذ علــى كل تفكيــره واهتماماتــه 

وتبعده عنك بعض الشيء

الجوزاء
تملك زمام أمورك اليوم وتكون حاســما. 

أخبار سارة. ومرحلة جديدة

السرطان
تتمتــع بصحة جيّــدة تضعك فــي خانة 
الناجحين وهــذا يرفع معنوياتــك ويجعلك 

أكثر استقطاباً من الآخرين

الاسد
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، 
مع ذلك احذر شراء أي أشياء ثمينة وخفف 

من النفقات

العذراء
علاقــات  تتــردد.  فــلا  يدعمــك  الحــظ 
اجتماعية مميزة. أرباح مادية مهمة. يطمئن 

خاطرك كثيرا

الميزان
تتمتــع بــكل المقومات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيــدة في مجالــك، وتجتاز كل 

العقبات وتتوصل إلى المرتجى

العقرب
كن هادئاً لتســتعيد المبادرة ســريعاً في 
عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك 
ويحــط مــن عزيمتــك فتبــدو خائــر القوى 

ضعيفاً
القوس

تبــدأ اليوم مرحلة واعــدة، كن جريئا في 
طــرح أفــكارك ولا تتــردد، الحظ يســاندك 

بشكل كبير

الجدي 
تبــدأ تنفيــذ مشــروع جديــد يحقــق لك 
طموحاتــك وأحلامــك في العمــل ويضعك 

على الطريق الصحيح

الدلو
بعض الأشــخاص يضغطون عليك لتغير 
قراراتك، فتقــع في حيرة بــين مجموعة من 
القرارات، التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها

الحوت
نفقــات ماليــة مبالــغ فيها. توتــرات في 

العمل، وجو عائلي مشحون

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج الهوليوودي كريستوفر نولان لـ»القدس العربي«:
الأفلام تصنع ذاكرة وتفكير الإنسان المعاصر

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

كثيرون ممن شاهدوا فيلم كريستوفر نولان الأخير، 
»تينيت« أفادوا أنهم شعروا بالارتباك ولم يفهموا ما دار 

فيه من أحداث، ومع ذلك استمتعوا بمشاهدته. 
رد الفعل هــذا لم يختلف عن ردود فعل الجمهور بعد 
مشــاهدة أفلام المخرج الهوليوودي الآنفــة مثل »بين 
النجوم« و«اســتهلال« اللذَين تدور أحداثهما أيضاً في 
عوالــم فيزيائية )الفضاء( أو خياليــة )الأحلام( ذات 

أبعاد زمنية ومساحية قابلة للانثناء. 
وعندما ســألته إذا كان يتوقع من الجمهور أن يفهم 
أفلامه. قال: »أحقق غايتي كمخرج إذا شــعر الجمهور 

بأفلامي وليس إذا فهموها«.
وذلك فعلًا ما يميز العلم عن الفن والعالِم عن الفنان، 
فالأول يدرس ويفهم عالمنا وظواهره الطبيعية من خلال 
والبراهين  الرياضية  والمعــادلات  الاختبارية  الأبحاث 
المنطقية، بينما يخلق الأخير عوالم خيالية لها قوانينها 
الخاصة، مســتلهمة من خياله وقلما تتلائم مع قوانين 
عالمنا، من أجل تحقيق الدراما وإثارة مشاعر الجمهور. 

الأبطال الخارقون

وهو ما أكده لي أيضا المخرج العريق، ريدلي سكوت، 
الذي صنع أبرز أفــلام الخيال العلمي مثل »بليد رنر« و 
»فضائي«: »كل ما أطرحه فــي أفلامي ينبع من الحدس 
وليــس من دراســات علمية« قــال لي. كمــا أن مؤلف 
قصص مارفيل للكوميكس، ســتان لي،  كشــف لي أنه 
لم يدرس أي نوع من العلوم، بل اســتلهم التكنولوجيا 
التــي يقدمها في قصصــه من أفلام خيــال علمي دون 
أن يفهم مصطلحاتها: »عليك أن تســتخدم بعض هذه 
المصطلحــات المعقدة كي تقنع المشــاهد أنه يمكن لبطل 
القوى الخارقة أن يفعل مــا يفعله رغم أن ما يفعله غير 

منطقي« قال ضاحكاً عندما قابلته قبل وفاته.

نولان، الــذي تعرفت عليه، بينما كنــا نصنع أفلاماً 
قصيــرة في جمعيــة جامعة لنــدن الســينمائية عام 
1997أيضــاً لم يدرس العلوم. فقد تخرج من كلية الأدب 
الانكليزي.  ولم يصنع فيلمه الأول »تذكار« لكي يدرس 
ظاهرة فقدان القــدرة على تذكر الأحداث الحديثة التي 
يعاني منها بطله، بل اســتخدمها ليبتكر طرحاً درامياً 
مكوّناً مــن تسلســلين: الأول بترتيــب زمني صحيح 
والثاني بترتيب زمني عكســي، لكي يشــعر المشــاهد 
بالارتباك الذي يعيشــه بطل الفيلم. وفعلًا، عندما عاد 
نــولان إلى لندن وعرض لنا الفيلــم، ارتبكنا ولم نفهم 
أحداثه. وعندما اخبرته ذلك، هز رأســه راضياً، وقال، 

هذا ما أردته. 
نلجــأ للعلم لدراســة الواقع وفهمه، لكننا نشــاهد 
الأفلام للهروب منه ونســيانه. وبينما نطالب العلماء 
بإثبــات نظرياتهم لكي نصدقهم، نصــدق طرح صناع 
الأفلام ونتفاعــل معه وكأنه حقيقــة بديهية رغم عدم 
منطقيتــه، وذلك لأن الأفلام تثير مشــاعرنا التي تكمن 
في الجزء اللاواعي من أذهاننا. وعندما تشتعل المشاعر 
ينطفأ التفكير المنطقــي، الذي يحدث في الجزء الواعي 
مــن أذهاننا. لهذا وصــف المخرج البولندي الشــهير، 
كريستوف كيسلوفسكي، الأفلام بأنها أدنى أنواع الفن. 
وذلك لأنها تعمل على أدنى جزء من الذهن ولا تتطلب أي 
مجهود فكري من المتلقي من أجل فهمها. فيمكن للعبقري 
والغبي أن يستمتعا بمشــاهدة فيلم على حد سواء إذا 
كان مثيــراً للعواطف، لأن كل إنســان يملك العواطف 
بغض النظر عن قدرتــه الذهنية. لكن يصعب للغبي أن 
يستمتع بمقطوعة موسيقى كلاســيكية أو قراءة كتاب 
أو حتى تأمل رسمة فنية، لأن تلك الفنون بحاجة لذوق 

راق يتطور من خلال تثقيف الأذهان وتنويرها. 
من المفارقات أن الأفلام هــي أكثر الفنون تأثيراً على 
تكويننــا وعلى نظرتنــا تجاه الآخريــن، وعلى فهمنا 
للعالم من حولنــا. وذلك لأن مجمــوع العواطف التي 
نختبرها خلال مشــاهدة فيلم ما، نسجلها في ذاكرتنا 
ونكــوّن حولها معتقداتنــا وفلســفتنا الخاصة حول 
الحياة، التي تحدد من نحن وكيف نفكر وكيف نشــعر 

تجاه مختلف المواقــف التي نختبرها في حياتنا. فعلى 
سبيل المثال، شــهدت تجارة لحوم الخنزير ركوداً عام 
1995 في الولايــات المتحدة بعد إطــلاق فيلم »بايب« 
الذي طرح خنزيراً ناطقاً ومغنياً، فأثار تعاطف الناس 
وجعلهــم يتوقفون عــن أكل لحم الخنزيــر، رغم عدم 

منطقية الطرح. 
ومن أجل فهــم تأثير الأفلام على الإنســان لا بد من 
العودة الى الأبحــاث العلمية، التي كشــفت أن هوية 
ووعي الشــخص ينبثقان من خبراته التي يخزنها في 
ذهنه كذكريــات، حيث تغيّر عمليــة تخزين كل ذاكرة 
التركيــب الجيني للدماغ، ما يعني أنها تخلق شــخصاً 
مختلفاً عن الشــخص الذي التقطها من خلال حواسه 
الخمســة، النظر، الســمع، اللمس، الشم والذوق.  تلك 
هي الذاكرة الصريحة، التي تُصنــع في الذهن الواعي 

نتيجة الانتباه. 
 وتضمحــل مع مــرور الزمــن، لهذا نحــن بحاجة 
لتعزيزها بشكل مســتمر لنتمكن من اســتعادتها عند 
الحاجة. لكن الذاكرة الأخــرى، وهي الضمنية، تخزن 
بلا وعي مــن خلال أثارة العواطف، لهذا تســمى أيضاً 
الذاكرة العاطفية، التي لا تضمحــل وتتحكم في ردود 
أفعالنا التلقائية التي لا يمكننا السيطرة عليها رغم عدم 

منطقيتها. 
مثل الكراهية أو العنصرية تجاه شــخص أو مجتمع 
ما، مع أن ذلك المكروه لم يضر أو يرتكب أي جريمة تجاه 
الكاره، الذي أيضا لا يعرف لمــاذا يكرهه. لأن الكراهية 
تنبع من ذكريــات عاطفية مخزونة في الذهن اللاوعي، 
تكون ربما مشــاهدة فيلم طرح المكروه بصورة سلبية 

أمام الكاره.

حياتنا مكونة من صور

كل شــخص يذكر بصــورة واضحة أحداثــاً أثارت 
عواطفــه، مثل رحلته الجوية الأولــى أو فوزه بجائزة 
مــا أو ولادة طفله أو لقاء شــريك حياتــه أو تعرضه 
لحادث ســير أو اندلاع حرب ما. لكنه لا يذكر مجريات 

اليوم الذي سبق الحدث العاطفي أو تلاه. لهذا الذاكرة 
الصريحة تتعزز إذا تزامنت مع إثارة عاطفية. لكن أيضا 
نتذكر مشاعرنا تجاه حدث ما دون أن نتذكر مجرياته، 
ونتصرف بطريقــة تبدو غيــر منطقية لنــا، لأن ذلك 

التصرف نابع من ذاكرة اللاوعي. 
لهــذا يمكن لفيلم مــا أن يؤثر علينــا دون أن نتذكر 
أحداثه. لأن الأفلام تخلق ذكريات عاطفية في أذهاننا، 
فيكون تأثيرها علينا أكثــر بكثير من معلومات نخزنها 
من دراســات علمية أو أدبية لأنها تبقى معنا الي الأبد، 

تسيرنا وتتحكم بتصرفاتنا دون إدراكنا.  لهذا تخشاها 
الحكومات الدكتاتورية بل وتســتخدمها أحياناً لتلقّن 
شــعوبها مبادئ خاصــة بها وتحولها الــى روبوتات 

خاضعة لها. 
لهــذا حتى لو فهمــت مجرى أحداث فيلــم »تينيت« 
ستنساها مع الزمن. لكن المشاعر التي أثارها فيك خلال 
مشــاهدته ســوف تبقى معك إلى الأبــد، وتحولك إلى 
شخص آخر يرى العالم من منظور جديد دون أن تدرك 

ذلك. 

جومانا مراد: ردود الفعل على »مدرسة الحب« فاقت توقعاتي
 دمشق – »القدس العربي«:

وصفت الفنانة السورية جومانا مراد، ردود الأفعال على الحلقات الأولى من مسلسل »مدرسة الحب 3« والذي يعرض على 
شــبكة  »أو أس أن« بأنها فاقت التوقعات.وقالت تفاعل عدد كبير جدا من الجمهور بســبب أحد المشاهد، ولفتت إلى أنها تتابع 
جميع التعليقات عبر حساباتها الشخصية وتتفاعل معهم بشكل كبير وخاصة جمهورها الذين يهنئونها بنجاح العمل، مشيرة 
إلى أنها أول ممثلة عربية تنتج مسلسلا كبيرا بذلك الحجم، وتبحث عما هو جديد ومتميز في كل ما تقدمه من أدوارها وأعمالها.
وتحدثت عن التعاون مع مؤلف المسلســل معتز فتيحة وقالت: »طريقة كتابة العمل جيدة بشــكل كبير ومختلفة ومتميزة، 
وأبهرنــي عندما قــرأت الورق. ونجاح العمل يرجــع الى الحبكة الدرامية التــي كتبها المؤلف على الرغم مــن كثرة الأحداث 
والمفاجآت في كل حلقة.وتابعت: »نجاح أي عمل ســببه قصته، ومسلسل مدرســة الحب حقق نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور 
الذين أوضحوا أن قصة المسلســل مميزة، ومن الأعمال التي ســيتذكرونها بعد فترة طويلة«.وتصدرت أغنية تتر العمل »لينا 
حيــاة بعدين« على تريند غوغل والتي قدمها تامر حســني ووصلت في 24 ســاعة إلى مليون مشــاهدة عبر موقع يوتيوب، 
وتعاون فيه مع الشــاعر أحمد الملكي والملحن شــريف بدر وتوزيع هيثم راضي.ويشــارك في العمــل نخبة من نجوم الدراما 
في العالم العربي، والأجانب، حيث تم التصوير في ســوريا ومصر، والإمارات، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوروبية، 
مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.وهو من بطولة جومانا مراد، بولنت إينال، مراد يلدريم، صفاء سلطان، طلال مارديني، ويزن 

السيد مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي، مي سليم، صبري عبدالمنعم، ولقاء سويدان.

عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ينتفضون في وجه ترامب
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

دخل الصراع بــين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
والشــركات التقنيــة العملاقة منعطفــا جديدا حول 

العديد من الإجراءات المصيرية.
لجنة  وغوغــل،  وأمــازون  فيســبوك  طالبت  فقد 
الاتصــالات الفدراليــة الأمريكيــة برفض مســاعي 
الرئيس للحــدّ من رقابتهــا على وســائل التواصل 

الاجتماعي. 
واعتبرت »رابطة الإنترنت« التي تمثل الشــركات 
الكبرى في هذا المجــال أنّ مذكــرة الإدارة الأمريكية 
بشــأن تغييــر قواعد نشــر المحتوى علــى المنصات 
الاجتماعية »خاطئة وتفتقر إلى الأســس القانونية« 

وتثير قلقاً بالغاً. ولفتت إلى أنّ القواعد الجديدة التي 
يســعى ترامب إلى فرضها، ستُفقد الشركات »إمكانية 
التصــدّي لعمليات الاحتيــال والابتــزاز والترويج 
للمحتويات الخطيــرة«. في وقت تســعى فيه إدارة 
ترامب إلى الحدّ من قدرات هذه الشــركات العملاقة، 
من ضمنها قدرتها على إزالة المحتوى الذي يُنشر على 

المواقع الإلكترونية. 
واحتدمــت المعركة أخيــراً بــين الإدارة الأمريكية 
ومســؤولي هذه المواقع، منذ أيار/مايو الماضي، على 
خلفية حذف أو وضع إشارات تحذيرية على منشورات 
الرئيس الأمريكي لمخالفتها شــروط النشر وتضمّنها 
معلومات مضلّلة أو تحضّ على العنف، الأمر الذي دفع 
بترامب إلى التهديد بوضع قانون يجرّد هذه الشركات 

العملاقة من الحماية القانونية، ويتهمها بتقييد حرية 
النشــر.وكان ترامب وجه ضربة كبية لهذه الشركات 
حينما منع منح تأشــيرات للمبدعــين والمهرة الذين 
الشركات  هذه  الشركات.وتوحدت  هذه  عليهم  تعتمد 
الرئيس »يخنق  ضده وقدمت مذكرة عاجلــةرأت أن 

الابتكار ويعيق التقدم ويضر بالأمريكيين«.
وحســب المذكــرة فــإن المنافســين فــي مجــال 
التكنولوجيــا في كندا والصين والهنــد ودول أخرى 
»ســينتهزون الفرصة« لجذب العمال الماهرين الذين 
لا ترغب بهم الولايــات المتحدة.وأكدت المذكرة »يقوم 
المنافســون العالميون بتعديل أنظمة الهجرة الخاصة 
بهم لجذب العمال المهرة« بينما يقوم الرئيس الأمريكي 

بطرد المهارات والتضييق على الحريات.

حرائق سيبيريا تسبب انبعاثات قياسية من ثاني أوكسيد الكربون
الجليد في شمال المحيط الهادئ تراجع إلى حده الأدنى في 5500 سنة

■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراسة نشرت أمس أن 
الجليد الشــتوي في بحر بيرنغ في شمال المحيط الهادئ 
بين ألاســكا وروســيا تراجع إلى حده الأدنــى في 5500 

سنة.
وحلل الباحثون الذين أجروا الدراســة الغطاء النباتي 
المتراكــم منذ 5500 ســنة علــى جزيرة ســينت ماثيو غير 
المأهولــة، ولا ســيما التبــدلات التــي حصلــت علــى مــرّ 
الزمــن )وطبقــات الخثّ( فــي نوعين من الأوكســيجين، 
همــا النظيران 16 و18 اللذان ترتبط نســبتهما بالتغيّرات 

المناخية والبحرية وبالترسبات.
وتمثّــل عيّنة الخثّ المســتخرجة العــام 2012 من عمق 

يصل إلى 1,45 متر فترة 5500 سنة من التراكم.
وأوضحت الباحثة التي ترأســت الدراســة لحســاب 
جامعة ألاســكا ومكتب البحــوث الجيولوجية الأمريكي 
ميريــام جونــز أن »هذه الجزيــرة الصغيــرة الواقعة في 
وسط بحر بيرنغ ســجّلت بحكم الواقع كل ما حصل في 

المحيط وفي الجو المحيط بها«.
ويذوب الجليد في المحيط المتجمد الشــمالي وفي بحر 
بيرنغ صيفاً ويتكون مجدداً شــتاءٍ، لكنّ المراقبة بالأقمار 
الاصطناعية لا تعود سوى إلى العام 1979. وتكمن أهمية 
هذه الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة »أدفانسز« أنها 

تحلل لفترة أبعد من ذلك بكثير.
ويتقلص الجليد الشتوي في المتجمد الشمالي بطريقة 
واضحة وســريعة خلال العقود الأخيرة، بطريقة موازية 

للاحتبــاس الحــراري ولزيــادة تركّــز 
ثاني أوكسيد الكربون في الجو.

أما بحــر بيرنــغ، فبدا في 
مســتقراً،  الأخيرة  العقود 

علــى مــا لاحــظ معــدّو 
باســتثناء  الدراســة، 
العامــين 2018 و2019 
اللذين لوحظ خلالهما 
وكان  قــوي.  تقلّــص 
إلى  يسعون  الباحثون 

معرفــة مــا إذا كان هذا 
الأمــر عبــارة عــن ظاهرة 

مســتمرة أم عــن أمــر غيــر 
طبيعي.

ســتيبل  »ألاســكا  مديــر  وكتــب 
إيزوتوب فاسيليتي« ماثيو وولر الذي شارك 

فــي الدراســة »ما لاحظناه أخيراً لا ســابق لــه منذ 5500 
ســنة«.وختم الباحثــون مســتنتجين أن الظــروف باتت 
مهيأة، إذا اســتمرت هذه الوتيرة، لكي يصبح بحر بيرنغ 
»خاليــاً )كليــاً( من الجليد« مــع ما لذلك مــن تبعات على 

المنظومة البيئية برمتها.
فــي ســياق متصل تســببت الحرائــق التي شــهدتها 
ســيبيريا هذا الصيف بانبعاثات قياســية لثاني أكسيد 
الكربون، وهو من الغازات المســببة للاحتباس الحراري، 

على ما كشــفت الخميــس هيئــة »كوبرنيكوس« 
الأوروبيــة المتخصصة في شــؤون التغير 

المناخي.
»كوبرنيكــوس«  علمــاء  وقــدّر 
حجــم انبعاثــات هــذه الحرائــق 
داخل الدائرة القطبية الشــمالية 
بــين الأول من كانــون الثاني/

يناير و31 آب/أغســطس بنحو 
244 ميغاطــن من ثاني أكســيد 
الكربــون، في مقابــل نحو 181 
ميغاطن على امتداد ســنة 2019، 
الأقمــار  بيانــات  علــى  اســتناداً 

الاصطناعية.
أمــا إذا أخــذت فــي الاعتبــار المناطق 
الســيبيرية الواقعــة خــارج الدائــرة القطبيــة، 
حطمــت الحرائــق الأرقــام القياســية لانبعاثــات ثانــي 
أوكســيد الكربــون، إذ بلغــت كميتهــا540 ميغاطــن من 

حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس.
واجتاحت الحرائــق الضخمة ســيبيريا للعام الثاني 
توالياً، وساهمت في اندلاعها درجات الحرارة القياسية 
التــي تجاوزت بمــا معدّله خمس نقاط درجــات الحرارة 
المعتــادة في هذا الموســم، معطوفة على انخفاض نســبة 
رطوبة التربة.وأتــت هذه الحرائق على غابات ســيبيريا 

الشاسعة.

الجليد في شمال المحيط
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منوعــات

فضائيات

لبنانُنا الفقيرُ يحتفل بمئوية 
»لبنان الكبير«... جمهوريةٌ ومراسمٌ

 وعلمٌ ووهمٌ بمذاقِ وطن

ندى حطيط ٭ 

وأرضيات

 بينما يغرق تقاطع الطّرق المســكين المســمى لبنان في وهــدة أزمته متعددة 
الطوابق، وتلملم العاصمة بالكاد ركامها وزجاج منازلها، التي زلزلها انفجار ربع 
نووي أنتجه تعفن إداري لم يُســمع به في البلاد، ويتدنى مستوى عيش ملايين 
الفقــراء، الذين غدر بهم تحالــف التاريخ الخاطىء والجغرافيــا غير الرّحيمة 
فسمّاهم لبنانيين، لتفتك بهم الأمراض المســتعصية والجهل والفقر والمخدرات، 
وتتســابق أمم الأرض الكبرى والصغرى فــي الإقليم والعالم علــى مدّ النفوذ 
عبر شــراء الذمم والولاءات بالنقد الأجنبي وخلافه، ويتمسك أمراء الطوائف 
وحواشيهم الفاسدة ويتسابقون في إلقاء الحرب الأهليّة في وجه الناس وكأنها 
ورقة )كوتشينة( في لعبة بوكر في ناد للأثرياء المترفين، ويتربّص العدوّ القابع 
جنوبــاً بالبلد لحظيّاً مهدداً باجتياحه، فيما ســماء قطعة الســما - كما يغنيها 
الصافــي الراحل - ملعب فضاء حرّ للطائرات والصواريخ الإســرائيليّة، ويهمّ 
وحش كورونا بكســر حدود الخطر الحمراء ليبدأ بنهــش الضحايا دون توفر 
حتى أســرّة علاج لهم، وغيره وغيره وغيره. ليطلع علينا ســدنة الهيكل أمراء 
الحرب الذين صاروا بحكم »اتفاق الطائف« قادة ونخبة حاكمة بمزحة ســمجة 
تصيب العاقل بالصدّاع، اســمها الاحتفال بمئويّــة »لبنان الكبير« خصصت لها 
ســاعات هواء تلفزيونيّة وإذاعيّة بلا نهاية، واســتدعي لها ذات الجهابذة من 
علاكي الكلام المتنقلين بين الشاشــات اللبنانيّة الكثيــرة للتعليق على تحولات 
جذريّة - يقودها للأمّة العمناويل ماكرون الرّئيس الفاقد للشــرعيّة الشــعبيّة 
في بلاده ذاتها، والمقاول المعتمد لدى الدّول الكبرى لغايات ترقيع الوضع القائم 
لبنانياً - لحظة إطــلاق المئوية الثانية لهذا »الكبير الذي مســاحته لا تزيد عن 

0.005 من مساحة الجزائر«. 

ألا يقرأون التاريخ أم على قلوبهم أقفالها؟ 
قــراءة خاطفة للتاريــخ - بغض النظر فــي حالة »لبنان الكبيــر« إن كتبه 
عنــه المنتصرون أو المنهزمون - تشــير إلى أن هذا الكيّان لم يكن ســوى تركة 
اســتعماريّة كولونياليّة محضــة، أتت في ســياق مرحلة انقضــت منذ عقود 
لتقاسم المنطقة بين الفرنســيين والبريطانيين، حسب اتفاقية سايكس - بيكو، 
تم تأييدها لاحقًــا من عصبــة الأمم - الفاجرة - التي أجــازت نظام الانتداب 
الفرنســي والبريطاني على مناطق تبخّر الوجود التركيّ منها، بحجة مساعدة 
الســكان المحليين على الرشــاد في وقت ما والتمكّن كما السادة الأوروبيين من 
حكم أنفســهم. وقتها قرر الفرنسيّون المصابون بكل عقد الاستعلاء والعنصريّة 
والشوفينيّة والاستشــراق معاً تقســيم حصتهم من بلاد الشام إلى كانتونات 
طائفيّة - ســنيّة وعلويّة ودرزيّة ومســيحيّة، لا يمتلك أي منها مقومات العيش 
المستقل، وولّت عليها أمراء وزعماء - ممن بذلوا الغالي والنفيس لإظهار الولاء 

للمستعمر. 
متصرفيّة جبل لبنان، كما وقت الاحتلال العثماني، كانت أصغر من أن ينشــأ 
فيها أكثر من مخفر جندرمة واحد، فتقرر لأجــل عين وجهاء المنطقة من أصدقاء 
فرنســا التاريخيين ضم المدن السّــاحلية، ومنطقة جبل عامل، وســهل البقاع 
والســهول الشــمالية إليها، لتصبح ما أطلق عليه الجنرال غورو، في الأول من 
شهر أيلول/ســبتمبر عام 1920 دولة »لبنان الكبير«. وبغض النظر عن استقلال 
مزيّف مراســيميّ فقد بقي »الكبير« في عهدة الجيش الفرنسي لغاية 17 نيسان/

ابريل 1946. 
الأب الروحــي للكيــان اللبنانــي ابتكر صيغــة تصالحيّة لإرضــاء وجهاء 
الطوائف، التي حشــرت معاً في دولة فرانكشــتاين اللبنانيّة الملفقة تقوم على 
مأسســة الطائفية والمذهبيّة السياســية، وإتْباع الرّعايا، كما القطعان لعوائل 
قليلة مــن البكوات والإقطاعيين والأفنديّة والباشــوات، الذين - برفقة بكوات 
جــدد أنتجتهم الحرب الأهليّة الأخيرة - مــا زال أبناؤهم وأحفادهم يتوارثون 
تركة المســتعمر الفاسدة وينهشون من لحم ناسهم إلى وقتنا الراهن وغداً وبعد 

غد.

الجمهوريّة الدوّامة: معارك في حروب كثيرة
فرنســا المنهكة من كارثة الحــرب العالميّة الثانية، تركت محاســيبها زعماء 
الطوائــف في الجمهوريّة المزعومة - البريطانيــون كانوا يتركون لأتباعهم في 
بلادنا العربيّة ممالك، والفرنســيون جمهوريّات فلكل حسب نظرية الحكم عند 
ســادته - ليتدبروا أمورهم في عالم شــرع بالأمركة الشــاملة سياسة وثقافة 
واقتصاداً، وتحولت فيه العلاقات الكولونياليّة المحضة إلى نســق جديد ما بعد 
كولونيالي يمنح الشــعوب دولًا كرتونيّة ومراســيم وأعلاماً، دون أي ســيادة 
حقيقيّة، وأصبح فيه الكيان العبري - تركة الاســتعمار الأكثر ســميّة - جاثماً 

على قلب جغرافيّة المنطقة ومدعاة لكل الكوارث. 
وهكــذا وجد »لبنان الكبير« نفســه ملعبــاً للصراعات بين أمــراء الطوائف 
بالأصالــة، والرّعاة الأجانب بالوكالة، كما لو كان دوّامــة لا تكفّ عن الدوران: 
تارة للتصفيات وأخرى للمعارك العسكريّة أو قصف البروباغندا، أو مقراً للتآمر 
والجاسوسيّة، كانت ذروتها الحرب المسلسل 1975 – 1990 التي سقط فيها أكثر 

من 100 ألف قتيل، غير مئات آلاف الجرحى والمفقودين والمشردين والمفقرين. 
ثم يأتيك من يريد الاحتفال بمئويّة »لبنان الكبير«.

وهم على وهم على وهم
في موجز وضعه الفيلسوف السلوفيني الشهير سلافوي جيجيك تعليقاً على 
حادثة الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول 2001 ســمّاه »مرحباً بكم إلى صحراء 
الواقع« اعتبر أن الأمريكيين - والغرب عموماً - كانوا يعيشون قبلها في أجواء 
صــورة موهومة مفلترة عن العالــم، حيث العنف الهائــل المجاني مقتصر على 
شاشات هوليود، فيما المذابح والقنابل النووية والقسوة تُرى على مسافة آمنة 

من وراء التليفزيون وأوراق الصحف. 
ذلك الوهم انكســر، لحظة انفجرت الطائرات المخطوفــة في برجي التجارة 
العالمي في نيويورك، ليرى الناس الخراب الهائل فوق رؤوســهم مباشرة، بعد 
أن ســقطت تلك المسافة الآمنة شــظايا أمام أعينهم وفي عقر دارهم. لقد وجدوا 

أنفسهم دون تمهيد في قلب صحراء الواقع القاحل الصادم. 
على عكــس الأمريكيين المصدومين، فإن الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة 
بيروت مساء الرابع من آب/أغسطس لم يكن كافياً في ما يبدو ليوقظ اللبنانيين 
على صحراء واقع الوهم المتراكب الذي يعيشون: وهم أنّهم »لبنان« ووهم أنّهم 
جمهوريّة ودولة، ووهم مئويّتهم ليجاهروا بها - ويباركها لهم حفيد المســتعمر 
ذاته - ووهم أنهم بعد كل شــيء مستمرون كأن شيئاً لم يكن. فالزعماء ما زالوا 
زعماء، والطوائف طوائف، واللصوص آمنون ومســتمرون في النهب، وتجرى 
استشــارات نيابية، وتتشــكل حكومات وراء حكومات، ويداوم الســفراء إلى 
ســفاراتهم في العالم، وتصدر المحاكم أحكاماً، وتســتضيف الشاشات موالين 
ومعارضين، وتصدر الأحزاب بيانات ويتوســط الفقــراء لأبنائهم كي يلتحقوا 
بوظائف رســميّة ويسافر من يستطيع إلى الهروب ســبيلا حاملًا أوراقاً ملونة 
مزينة بشــجرة أرز يقبلها العالم ضاحكاً كجواز سفر لجمهوريّة يقال لها »لبنان 

الكبير«. 

الإعلام سوق للوهم
صناعة الوهم اللبنانيّ المركب هذه تشترك بها جهات عديدة تربطها تداخلات 
بنيوية وتشــابك مصالح. لكن الســوق الذي يتبضع منــه اللبنانيوّن جرعات 
يوميّة لتجديد اشــتراكهم في هذا العرض المستمر ليس إلا الإعلام، وعلى رأسه 
التليفزيونات، التي تعود إليها أكثريّة اللبنانيين المتعبين بعد شــقائهم اليومي 
الطويل، فيســتلقون لا حول لهم ولا قــوّة أمام الشّاشــات، ويتجرعون كأس 
الوهم، كما حقيقة مزيّفة، ما تلبــث تتكرر مثل موج بحر، فتملأ عقولهم وقلوبهم 

قبل النّوم.
 بلى هناك جمهوريّة وعلم ومراسم وشخصيات سياسيّة وسفراء دول كبرى 
ومعارضة وموالاة وجوع وعوز ومرض وكورونا أيضاً، واسمنا »لبنان الكبير«.

 

٭ كاتبة لبنانية – لندن

معهد »الجزيرة للإعلام« يستأنف دوراته التدريبيّة
الدوحة – »القدس العربي«:

بعد تعليق دوراته التدريبية في مقره منذ شــهر مارس/آذار الماضــي انطلق معهد الجزيرة للإعلام 
مجددا عبر أعمال دورة مدخل في التقديم التلفزيوني وذلك في مقر المعهد في الدوحة.

وتناقش الدورة عدة محاور، أهمها التعرف على الأســتوديو وغرفة الأخبار، وعلاقة المذيع بالطاقم 
التحريري والفني، ودور المقدم التلفزيوني في الأستوديو. 

إلى جانب تبيان أهم مهارات التقديم التلفزيوني وهي سلامة اللغة والتعبير، والإلقاء السليم وتركيز 
الصوت، وأهمية إجادة الحوار والســيطرة على الموضوع، وكيفية التحكم في لغة الجسد والاستعداد 

للطوارئ، انتهاءً بكيفية التعامل مع القارئ الآلي، السماعة، والعلاقة مع المخرج. 
ويدرب في الدورة المذيع جلال شــهدا الذي يعمل مذيعًا ومقدمًا للأخبار والبرامج في شبكة الجزيرة 
الإعلامية منذ فبراير 2011 ويقدم نشــرات الأخبــار وبرامج عديدة هي برنامــج الحصاد، بلا حدود، 
ويــدرب في معهد الجزيرة للإعلام منذ عام 2013. إلى جانب هذه الدورة فإن المعهد ما زال مســتمرًا في 

تقديم دوراته المقامة عن بُعد، مع باقة من نجوم الجزيرة ومُدربيها.

»كفاح طيبة« مسلسل جسد حياة المصريين القدماء  يحكي عن »حضور« مبدع كبير ويطرح شهادة على جيل وعصر
القاهرة - »القدس العربي« فيلم »حكايات الغياب« لصلاح هاشم يعرض في أتيلييه القاهرة

من فايزة هنداوي:

رغم أن عمرو يوسف كان هو المرشح لتجسيد 
شــخصية خالد بن الوليد في مسلســل »سيف 
الله« إلا أنه اعتذر عن تجســيد الشخصية منذ 

فترة، وتم اختيار ياسر جلال بدلا منه.
 وبعد فتــرة من هذا الاعتذار تعاقد يوســف 
على بطولــة مسلســل »كفاح طيبة« ليجســد 
شــخصية »أحمس« الحاكم المصري، الذي طرد 

الهكســوس، وذلك مع الشركة نفســها المنتجة 
لمسلسل ســيف الله ، وهي شــركة »سينرجي« 

بالتعاون مع شركة »أروما«.
المسلســل مأخوذ عن روايــة الأديب العالمي 
نجيب محفوظ، ســيناريو وحوار محمد وخالد 

وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.
 يتنــاول العمل قصــة »أحمــس« وتحريره 
لجنوب وشــمال مصــر وطرد الهكســوس من 
طيبــة، وهو يمثل عــودة للمسلســلات، التي 
تتناول تاريخ مصر القديم بعد توقف لســنوات 

طويلة.

القاهرة – »القدس العربي«:

يعرض الفيلم الوثائقي الطويل »حكايات الغياب« 
لصلاح هاشــم في »أتيلييه« القاهرة في وسط البلد 

يوم الخميس المقبل. 
ويعقب عــرض الفيلم نقاش مــع مخرجه الكاتب 

والناقد السينمائي صلاح هاشم المقيم في باريس.
يعرض الفيلم لشــهادة الشاعر والروائي المصري 
محمد ناجي، ابن سمنود، وصاحب الروايات المصرية 
و»العايقة  و»الأفندي«  عربيــة«  »مقامات  مثل  الفذة، 
بنــت الزين« و»خافيــة قمر« وغيرهــا، حيث يحكي 
محمــد ناجي فــي الفيلم، عن عصره ريــف الغربية، 
من عند قريته ســمنود في حضن الدلتا، مرورا بفترة 
الدراســة في كليــة الآداب جامعة القاهــرة، وفترة 
الخدمة العســكرية في الجيش بعــد تخرجه، وحتى 
تجربة المــرض والعلاج في باريس، كمــا يحكي عن 
جيل الســتينيات فــي مصر، وتجربته فــي الكتابة، 
والــدروس المســتخلصة من تجربة حيــاة عريضة. 
ويعرض لمشــروعه الثقافي الكبير لمصــر كما لو كان 

وصيته الأخيرة.
ويتضمن الفيلم 3 شــهادات عن محمد ناجي، أدبه 
وفكره وموقعه على خريطة الإبداع الروائي المصري، 
بمشــاركة الكاتب والمفكر المصري نبيــل عبد الفتاح، 
والكاتب والقاص المصري أحمد الخميســي، والناقد 
السينمائي المتميز محمود عبد الشكور. ويقدم للفيلم 
ويدير النقــاش بعد العرض الشــاعر زين العابدين 

فؤاد.
الفيلم  هــو  الغيــاب«  »حكايــات  أن  والمعــروف 

الوثائقــي الخامس للمخــرج صلاح، مخــرج افلام 
»البحــث عــن رفاعــة الطهطــاوي« و»أول خطوة« 
و»كأنهــم كانوا ســينمائيين« وغيرهــا، التي توثق 
لذاكــرة وتاريخ مصر، وتراثها الســينمائي العريق، 
وهو مؤسس »موقع ســينما إيزيس« أحد أهم المواقع 
السينمائية العربية على شبكة الإنترنت، و»مهرجان 
جاز وأفلام« في مصر، الذي يعقد دورته السادسة في 
شهر ديســمبر/كانون الأول 2020 ومؤلف العديد من 
الكتب السينمائية المهمة مثل »السينما العربية خارج 
الحدود«. و»الســينما الفرنسية. تخليص الإبريز في 
ســينما باريز« و »مغامرة السينما الوثائقية. تجارب 
ودروس« الصــادرة عن المركز القومي للســينما في 

مصر والهيئة العامة للكتاب.

معتصم النهار ودانييلا رحمة 
يبدآن تصوير »دي أن إيه«

 بيروت – »القدس العربي«:

انطلــق الممثل الســوري  معتصم النهــار  والممثلة 
اللبنانية  دانييلا رحمة  أمس في تصوير مسلسل »دي 

أن إيه« في لبنان.
اللبنانيان عمار شــلق وساشــا  الممثلان  وإنضم 
دحدوح للمسلسل الذي يضم أيضا وسام سعد، روز 
الخولي، وتامار أفاكيــان، وهو مؤلّف من 10 حلقات، 

من كتابة ريم حنا، وإخراج المثنى صبح.
ويعــول معتصم النهــار ودانييلا رحمة 

على هــذا العمل، للعودة الى الســاحة 
الفنية بعد فترة الحجر التي تســبب 

بهــا كورونــا ودفع النجــوم الى 
الحجر في المنازل.

■ بحيرة ناكورو – رويترز: قبل ثمانية أعوام، أدى ارتفاع منسوب المياه في 
حام( الوردية  بحيرة ناكورو في كينيا إلى ابتعاد أســراب طيور الفلامنغو )النُّ
بعدمــا كانت أكثر ما يجذب الزوار إلى متنزه ناكــورو الوطني. ويقول حراس 

المتنزه إن اختفاءها أسفر عن تراجع كبير في أعداد الزوار.
والآن عادت هذه الطيور المدهشة.

وأحيت عودتها الآمال فــي انتعاش تدريجي في منطقة تعتمد بشــدة على 
السياح في التوظيف والإيرادات.

وجاءت أسراب من الفلامنغو في زيارة مؤخرا إلى البحيرة بحثا عن الغذاء 
في مياهها الفيروزية، في حين رفرفت أخرى بأجنحتها في تشــكيل متموج في 

السماء. وراح وحيد قرن يتغذى على النباتات على مقربة.
وقالت كارولاين ويبيا المسؤولة عن السياحة في المتنزه »مع الزيادة الحالية 

في أعداد الفلامنغو بدأنا نشهد زيادة أيضا في الزوار«.
وأحجمت عن الكشــف عن أعداد رواد ، اتصالات تطلب التعليق. لكن المتنزه 

استقبل نحو ربع مليون زائر في 2011، وهو آخر عدد معلن.
تتغذى طيور الفلامنغو على ديدان وطحالب تمنحها اللون الوردي. ويقلص 
ارتفاع منســوب المياه المناطق المثالية بالنســبة لها للتكاثــر والحصول على 

الغذاء.
وقالت ويبيا إن ارتفاع منســوب مياه بحيرة ناكورو في البداية دفع طيور 
الفلامنغــو للرحيل إلى بحيــرات قريبة مثل بوجوريــا وبارينجو التي كانت 

مياهها أقل عمقا.
لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنوات القليلة الماضية جعلت هذه 
البحيرات تفيض أيضا مما اضطر الطيور للعودة إلى ناكورو حيث تمثل عامل 
جذب أساسيا لرواد المتنزه حتى أن الشارع المؤدي إليه مزين بأعمدة إنارة على 

شكل هذه الطيور.
وعصفت جائحة فيــروس كورونا العالمية بقطاع الســياحة في كينيا، لكن 

متنزه ناكورو على الأقل وجد بصيص أمل. 

دواين جونسون يقول إنه 
تعافى هو وأسرته من كورونا

■ لوس أنجليــس – رويترز: قال نجم 
أفــلام الحركة دواين جونســون، الملقب 
بالصخرة، في رســالة مصورة بالفيديو 
على وســائل التواصــل الاجتماعي يوم 
بمرض  إصابتــه  تأكــدت  إنه  الأربعــاء 
كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، 
هــو وزوجتــه وابنتيهما في الأســابيع 
الماضيــة، لكنهــم تعافوا جميعــا وباتوا 

بصحة جيدة.
وقــال جونســون، المصارع الســابق 
البالغ مــن العمــر 48 عاما، علــى موقع 
انســتغرام إن العدوى انتقلــت إليه هو 
وزوجته لوريــن )35 عامــا( وابنتيهما، 
جاســمين )أربعة أعوام( وتيانا )عامان( 
قبــل حوالــي أســبوعين ونصــف، من 
»أصدقاء مقربين للغاية من الأســرة، قال 
إنهم ليســت لديهــم أي فكرة عــن كيفية 

إصابتهم.
وأضاف أن أســرته، وكذلك الأصدقاء 
الذيــن أصيبــوا بالفيــروس أولا، كانوا 
الســلامة لتجنب  ملتزمــين بإجــراءات 

المرض.
وقــال إن الطفلتــين تعرضتــا فقــط 
اليومين  في  الحلق  في  بســيط  »لاحتقان 
الأولــين« ثــم تحســنت حالتهمــا، لكن 

جونسون وزوجته قطعا »رحلة شاقة«.
وشــارك جونســون فــي أفــلام مثل 
)جومانجــي( وعودة الموميــاء )ذا مامي 
ريتيرنــز( وأصبــح أحــد أعلــى نجوم 
هوليوود أجرا ونجاحا تجاريا. وشــارك 
أيضا فــي بطولة مسلســل )بالرز( الذي 

تنتجه شبكة )إتش.بي.أو(.

بعد غياب طويل: طيور الفلامنغو الوردية تعود إلى افريقيا

صلاح هاشم
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أغلقــت  ب:  ف  أ   - )المغــرب(  الفنيــدق   ■
البرية الوحيدة بين  جائحة كوفيد-19 الحــدود 
إفريقيا وأوروبــا ومعها أبواب الرزق بالنســبة 
لآلاف المغاربة العاملين في جيبي ســبتة ومليلية 
الصبر  بفــارغ  ينتظرون  والذيــن  الإســبانيين، 
إعــادة فتحها بعدما صار يتهددهم »التشــرد« أو 

»التسول«، وفق قولهم.
وطيلة 18 عاما، اعتادت فدوى )43 عاما( يومياً 
عبور الممر الحدودي من مدينة الفنيدق في شمال 
رة منزل، لتعيل  المغرب نحو سبتة حيث تعمل مُسيِّ
أسرة من ســتة أفراد بمن فيهم زوجها العاطل عن 
العمل، لكنها فقــدت دخلها فجأة بســبب إغلاق 
الحدود في منتصف /آذار للتصدي لانتشار وباء 

كوفيد-19.
وتقول يائسة »لم يبق أمامي سوى التسوّل في 
الشارع إذا لم تفتح الحدود لأعود إلى عملي. الكل 
يتعايش الآن مع كورونا ويعود لعمله إلا نحن. لا 
يمكن أن تكون الســلطات أكثر قسوة من الوباء«. 

وتضيف »بالنسبة إلي كورونا أرحم من الفقر«.
ويكفي الحصول على بطاقة عمل في ســبتة أو 
مليلية للتنقــل إليهما من المــدن والقرى المغربية 
المجاورة، عبر ممرات حدودية تملؤها عادة حركة 
دؤوبة. وكان آلاف الأشــخاص يتنقلون بموجب 

هذه البطاقة.
ويبدو المعبر الحــدودي الآن خاليــاً تماماً إلا 
من رجــال الأمن الذين يحرســون مدخله المغلق 
بحاجز حديدي. ويمتد الهدوء على طول الشارع 
والتي  الجذابة،  وشــواطئها  للمدينة  الرئيســي 
تشهد عادة إقبالًا كثيفاً للسياح في فصل الصيف.

ويقدّر شــكيب مــروان، الكاتب العــام لنقابة 
العامــلات والعمــال المغاربــة في ســبتة، عدد 
المتوقفين عن العمل بســبب إغلاق الحدود بأكثر 
مــن ثلاثة آلاف، بينما يقارب العدد خمســة آلاف 
بالنســبة للعاملين فــي جيب مليليــة في اتجاه 
الشــرق، وفق مســؤول نقابي في مدينة الناظور 

المجاورة.
ويعمل هؤلاء على الخصوص في الســياحة أو 

الخدمــة في البيوت، فضلًا عــن الحرفيين وعمال 
المصانع أو المحلات التجارية، حسب مروان الذي 
يشير إلى مساهمة هؤلاء في جلب العملة الصعبة 

إلى المغرب حيث ينفقون أجورهم.
وفي حين تفيد تقديرات رســمية أن التداعيات 
الاقتصاديــة لأزمة كوفيد-19 تهــدّد نحو مليون 
مغربي بالوقوع في الفقر، يقارب معدّل الأشخاص 
المعرضين للفقر نحو 20 في المئة من ســكان البلد 

البالغ عددهم 35 مليونا.
وبينما استفادت قرابة ستة ملايين أسرة توقف 

معيلوها عن العمل بســبب الحجــر الصحي، من 
دعم مالي مؤقت خلال ثلاثة أشهر، لم يتلق معظم 
المنقطعين عن العمل في جيبي ســبتة ومليلية أي 

مساعدة من المغرب ولا من إسبانيا.
ويوضح مروان )49 عاما( الذي يعمل في مطعم 
في ســبتة منذ 20 عاما »لم أســتفد مــن أي دعم، 
عشــت على الاقتراض طيلة ستة أشــهر ولا أجد 
الآن من يقرضني. أنا في طور التشرّد، ما لم تفتح 

الحدود لنعيل أبناءنا«.
وإذا كان مشغّلي البعض أبدوا »تفهماٍ« للوضع 

الاســتثنائي، فإن عددا كبيرا من هــؤلاء العمال 
والعاملات »سُــرّحوا أو هم مهددون بالتسريح«، 
حســب شــهادات أعضاء في النقابة التي تحاول 
إقناع السلطات المغربية بفتح الحدود في وجههم 

من جديد.
وبــين العالقين أيضــا متقاعــدون حرموا من 
صرف معاشــاتهم في ســبتة منذ إغلاق الحدود، 
وآخرون حرموا من متابعــة العلاج أو عاجزون 

عن دفع تكاليفه في المغرب.
ووصلت تداعيات الأزمة بالبعض إلى »الطلاق 

أو الاكتئــاب« كما يؤكــد مروان، مشــيراً إلى أن 
آخرين »فضلوا البقاء عالقين في سبتة بعيداً عن 
أهلهم كــي يحافظوا على عملهم. ما فائدة أن أكون 
قريبا من أبنائي بينما لا أســتطيع أن أوفر لهم أي 

شيء؟«.
أغلقت الحــدود في مــارس/آذار، بقي  عندما 
مئات المغاربة عالقين في الجيبين الإســبانيين في 
ظروف صعبة، قبل أن يبدأ إجلاؤهم أواخر مايو/

أيار بعد العديد من المناشدات والاحتجاجات.
لكن العالقين في الجهــة الأخرى من الحدود لا 
يرون مانعا في مواصلة أعمالهم وتحمّل البعد عن 
ذويهم حتى »يرفع عنا الله هذا الوباء«، كما يقول 

مروان.
دموعها  مغالبة  عاما(   33( ســميرة  وتستطرد 
»أفكر جديا في العودة ســباحة إلى سبتة، لم يعد 
أمامــي أي حل آخر«، بعد أن فقدت كل مصدر دخل 
منــذ انقطاعها الاضطراري عن العمل كمســاعدة 
لأشــخاص مســنين في ســبتة، علما أنها كانت 
براتبهــا، تعيل أســرتها إضافة إلــى والديها في 

مدينة الفنيدق.
وجــاء إغلاق الحدود بســبب الوبــاء ليفاقم 
الركود التجاري والسياحي في المنطقة بعد ثلاثة 
أشــهر من الحجر الصحي، علما أن المنطقة عانت 
أيضــا منذ أواخر العام الماضــي، من تبعات وقف 
تجارة بضائع مهربة كان يقــوم بها حمّالون عبر 

معبر تّم غض الطرف عنه لوقت طويل.
منطقة  بإنشــاء  حينهــا  الســلطات  ووعدت 
تجاريــة توفــر بدائل لذلك فــي الفنيــدق، لكن 

الأشغال فيها متوقفة.
و يقول مدير فنــدق يتيح رؤية بانورامية على 
معظم مباني ســبتة ومياه المتوسط الزرقاء »رغم 
استئناف السياحة الداخلية، ما نزال بعيدين عن 

تغطية خسائرنا«، 
ويتوقــع الخبــراء أن يعاني المغــرب تراجع 
معــدل النمو 5.2 في المئة هو الأشــد منذ 24 عاماً، 
بسبب الأزمة الصحية وآثار الجفاف على الموسم 

الزراعي. 

كوفيد-19 يحرم آلاف المغاربة في سبتة ومليلية
من مصدر رزقهم مع استمرار غلق الحدود مع اسبانيا

صناديق شرق أوسطية وأوروبية تشتري
سندات أصدرتها دبي... وعزوف آسيوي

موانئ دبي العالمية وصندوق كندي 
سيستثمران 4.5 مليار دولار

إضافية في محطات موانئ
■ دبي - رويترز: أعلنت »موانــئ دبي العالمية« المتخصصة 
في تشــغيل المرافــئ العالمية »صنــدوق ودائع واســتثمارات 
كيبيك« التقاعدي الكندي أمس الخميس عن اســتثمار 4.5 مليار 
دولار )5.89 مليار دولار كنــدي( في محفظتهما العالمية للموانئ 

والمحطات.
وأعلنت الشركتان أن الاستثمار سيُستغل للتوسع في مناطق 
جديدة وقائمة، مثل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، وفي 
خدمات دعم سلاســل التوريد مثل اللوجيستيات. ويرفع المبلغ 

حجم أداة استثمار للشركتين إلى 8.2 مليار دولار.
وقال سلطان أحمد بن ســعيد، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ 
دبي العالمية« فــي بيان »فرصة قطاع الموانئ واللوجيســتيات 
كبيــرة وتظل الآفــاق إيجابيــة إذ يطلق الطلب الاســتهلاكي 

تحولات رئيسية في شتى سلاسل التوريد العالمية«.
وأضــاف أن »موانئ دبي العالمية« ســتحوز حصة خمســة 
في المئة من أداة الاســتثمار، بينما ســيملك »صنــدوق ودائع 
واستثمارات كيبيك«، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، النسبة 

المتبقية.
وفي 2016، أعلنت الشــركتان عن شراكة لإنشاء أداة حجمها 
3.76 مليــار دولار للاســتثمار في الموانئ والمحطــات في أنحاء 
العالم، مع التركيــز على الدول التي تحظى بتصنيف عند درجة 

جديرة بالاستثمار.

 دبي تفتح أبوابها للمتقاعدين في العالم
■ دبــي - وكالات الأنبــاء: أطلقــت إمارة دبــي مبادرة 
تسمح للمتقاعدين من المقيمين في الإمارات أو المقبلين على 

التقاعد حول العالم العيش في الإمارة.
وقال مســؤولون في دبي للصحافيين مســاء الأربعاء 
»يعتبــر هذا البرنامج الأول من نوعه على مســتوى المنطقة 
للأجانــب الذين تزيد أعمارهــم على 55 عامــاً، حيث يوفر 
للمقيمــين في الدولة ممن بلغوا ســن التقاعد، وكذلك كبار 
الســن في جميع أنحاء العالم فرصة الاســتمتاع بأسلوب 

حياة فريد في دبي«.
وســوف يحصــل الراغبون على تأشــيرة تقاعــد قابلة 
للتجديد كل خمس سنوات، وذلك عند توفر شرط أن يكون 
لديه دخل شــهري قدره 20 ألف درهم )حوالي 5500 دولار 
أمريكي( يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، 
أو يمتلك في حســابه البنكــي مبلغ مليــون درهم )حوالي 
275 ألــف دولار أمريكي(، أو لديه عقــارات في دبي بقيمة 

مليوني درهم )حوالي 550 ألف دولار أمريكي(.
وقد يساعد القانون الجديد في دعم سوق العقارات في 

دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.
ومن المتوقــع أن ينكمش اقتصاد دبي بشــدة هذا العام 
حيث يتوقع بعض المحللين انكماشــه بأكثر من عشــرة في 

المئة.
العــام لدائــرة الســياحة  وقــال هــال المــري، المديــر 
والتســويق التجاري فــي دبي »الإمارة جاهزة لاســتقبال 
المتقاعديــن المقيمــين داخــل الدولــة وخارجهــا، لتكــون 

وجهتهم لقضاء أوقاتهم في مرحلة ما بعد التقاعد«.
وأضاف »سيســهم برنامــج التقاعد في دبــي، في نمو 
القطــاع الســياحي، وذلــك مــن خــال الزيــارات المتكررة 
لأقارب وأصدقاء المتقاعديــن، وأيضاً زيادة عدد الزيارات 
والرحــات مــن الأســواق التــي يأتــي منهــا المتقاعــدون 
للإقامة في دبي، وســيكون لهذا صدى وتأثير أوســع من 
خــال الترويج لدبي كوجهة مفضلة وآمنة للمتقاعدين مع 
تســليط الضوء على أســلوب الحياة العصري والمميز في 
المدينة، وكذلك ما تقدمه من تجارب حياة وعروض متنوعة 

تناسب تطلعات الجميع«.
مــن جانبه، قــال اللواء محمــد المري، مدير عــام الإدارة 
العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي »برنامج التقاعد 
في دبي يعزز مكانة إمارة دبي كوجهة آمنة ومستقرة على 
خارطة الاســتثمار العالمية، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة 
للزيارة والعيش الكريم، إلى جانب تسهيل حياة المتقاعدين 

ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة«.

■ دبي - : أظهــرت وثيقة أن صناديق أغلبها 
أقبلت  في الشرق الأوســط وأوروبا وبريطانيا 
على شراء شريحتي سندات بقيو ملياري دولار 

أصدرتها دبي أمس الأول. 
ويقول محللون أن غياب التصنيف الإئتماني 
للإمارة من أسباب عزوف المستثمرين الآسيويين 

عن شراء السندات.
وبهذا الإصدار تدخل دبي لأول مرة أســواق 
الدَيــن العام منــذ 2014 وذلك في إطار ســعيها 
لتعزيز وضعها المالي الذي تأثر ســلبا بجائحة 
كوفيــد-19. واشــتمل الإصدار على شــريحة 
صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات بمليار دولار 
بعائد 2.763 في المئة، وشريحة سندات تقليدية 
بمليار دولار أيضا لأجل 30 عاما بعائد أربعة في 

المئة.
وقــال مديرو صناديــق أن تســعير الصفقة 
كان مواتيــا للإمارة. وقــال دوغ بتكون، رئيس 
وحدة إســتراتيجيات الإئتمان في بنك »رسملة 
للاستثمار«، أن السندات ارتفعت في التعاملات 
عقب الإصــدار. وقالــت دائرة الماليــة في دبي 
أن الســندات صدرت بأقل ســعر فائدة تعرضه 
الإمارة على الإطلاق. وقــال عبد الرحمن صالح 
الصالــح المدير العــام للدائرة في بيــان أن هذا 
مؤشــر قوي علــى الجــدارة الماليــة للحكومة 
واســتمرار الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين 

في حكومة دبي على المستوى العالمي.
واشــترى مديرو الصناديق أغلبية الصكوك 
)الســندات الإســلامية( حيث حصلوا على 52 

في المئة منها، بينما اشــترت البنــوك التجارية 
الثروات الخاصة  إدارة  والبنوك المتخصصة في 
44 في المئــة، وفقــاً لوثيقة من أحــد البنوك تم 
لاع عليها. وكان المســتثمرون من الشــرق  الإطِّ
الأوسط أكبر المشترين في الصكوك التي اجتذبت 
طلبات تبلغ 6.6 مليــار دولار إذ حصلوا على 48 
في المئة، وحصل مستثمرون من بريطانيا ودول 
أوروبية أخرى على أكثر من الربع، بينما اشترى 
المئة، ومستثمرون  مستثمرون آسيويون 16 في 

أمريكيون عشرة في المئة.
وقال عبد القادر حســين، رئيس قســم إدارة 
أصول الدخــل الثابت في »أرقــام كابيتال« في 
دبي، أن شراء مديري الصناديق أكثر من نصف 
الصكوك مشــجع لســوق الصكوك الإســلامية 

عمومــلً. كمــا هيمن مديــرو الصناديــق على 
الشــريحة التقليدية فحصلوا على 78 في المئة، 
بينما اشــترت البنوك التجارية وبنوك الثروات 

الخاصة 17 في المئة.
وكان نصف المســتثمرين في الإصدار البالغ 
أجله 30 سنة من بريطانيا وأوروبا. وبلغ الطلب 

على هذا الإصدار 3.4 مليار دولار.
واشــترى مســتثمرون أمريكيــون يعملون 
بنظام وحدات المعاملات الخارجية )أوفشــور( 
21 في المئة، ومشــترون من الشرق الأوسط 16 
في المئــة، بينما بلغت مشــتريات المســتثمرين 

الآسيويين 13 في المئة.
وقال حســين »ربما كان عدم وجود تصنيف 

عاملًا في ضعف المشاركة الآسيوية«.

الجزائر تكشف عن 
أجندة زمنية لتنفيذ 
خطة إنعاش اقتصادي

■ الجزائر - الأناضول: كشفت رئاسة الوزراء 
الجزائريــة عن جدول زمني يمتــد على 3 مراحل 
حتى العام 2024 لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي 

التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون.
وجاء في بيان للحكومة  أن رئيس الوزراء عبد 
العزيز جراد، ترأس الأربعــاء اجتماعاً للحكومة 
خصــص حصرياً لدراســة كيفية تنفيــذ تدابير 
مخطط الإنعاش الاقتصــادي، وفق جدول زمني 

مكيّف يتوزع على ثلاث مراحل.
وحســب البيان فإن المرحلــة الأولى تتضمن 
تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل 

نهاية العام الجاري.
والمرحلة الثانية وفق البيــان هي تدابير تنفذ 

على المدى القصير في سنة 2021.
أما المرحلة الثالثة والأخيــرة فتتعلق بتدابير 
متوسطة المدى يجب تنفيذها ما بين 2022 و2024.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن تلك المراحل، غير 
أن الحكومة كشــفت قبل أسبوعين عن خطة من 3 
محاور كبرى و20 بنداً لإصلاح وإنعاش الاقتصاد 
المتضــرر من فيــروس كورونا، وهبوط أســعار 

النفط.
وتتضمــن خطــة الرئيس تبون هــدف بلوغ 
صادرات خارج المحروقات 5 مليارات دولار نهاية 

العام 2021 صعوداً من ملياري دولار حاليا.
وركــزت الخطة علــى الإصلاح المالــي إضافة 
للتجديد الاقتصــادي ومقاربة اقتصادية لمكافحة 

البطالة وخلق الوظائف في السوق المحلية.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ســنوات، 
جراء تهاوي أســعار النفط في الســوق الدولية، 
وزادت حدتهــا مع انتشــار جائحــة كورونا، ما 
دفــع الحكومة لتقليص الإنفــاق الحكومي بواقع 

النصف.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعة مفرطة لعائدات 
المحروقات )نفط وغاز(، التي تمثل 93 في المئة من 
إيــرادات البلاد من النقد الأجنبــي، وفق بيانات 

رسمية.

أسعار النفط تحوم حول أدنى مستوى في عدة أسابيع بفعل مخاوف الطلب
مــت أســعار النفــط  ■ ســنغافورة/ملبورن - رويتــرز: حوَّ
قرب أدنى مســتوى في عدة أسابيع أمس الخميس إذ تضررت 
المعنويــات بفعــل قلــق إزاء انخفــاض اســتهاك البنزيــن في 
الولايــات المتحــدة وتعثــر التعافــي الاقتصــادي مــن جائحة 

كوفيد-19.
وفي المعامات الآســيوية المتأخــرة ارتفعت العقــود الآجلة 
لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي أربعة ســنتات أو ما 
يعــادل 0.10 في المئة إلــى 41.55 دولار للبرميل. وانخفض خام 
برنت سنتا أو ما يعادل 0.02 في المئة إلى 44.42 دولار للبرميل.

وانخفــض الخامان القياســيان مــا يزيد عن اثنــين في المئة 
أمــس الأول، فيمــا تراجع خام غرب تكســاس لأدنى مســتوى 
إغاق في نحو أربعة أســابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 

أغسطس/آب.
وهبــط الطلب علــى البنزين فــي الولايات المتحدة الأســبوع 
الماضــي إلى 8.78 مليــون برميل يومياً، مــن 9.16 مليون برميل 

يومياً قبل أسبوع.
كما غذت بيانــات أخرى، مثل أن أربــاب الأعمال في القطاع 
الخــاص الأمريكي وظفــوا عدداً أقل مــن المتوقع مــن العاملين 
للشــهر الثاني علــى التوالي فــي أغســطس/آب، المخاوف من 

أن التعافــي الاقتصادي يتعثر. لكن أســواق النفط تلقت بعض 
الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات 

نفط »أوبك+« خال الربع الأول من العام المقبل.
فقد قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان »وزارة 
النفط تنفي بشــكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد 
أن العــراق، علــى العكس مما تم تداوله، ســيظل ملتزمــاً تماماً 
بإعان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في 
شــهر إبريل )نيســان(، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها 

في شهر يونيو )حزيران(.«
وتابــع أن التــزام العراق بتخفيضــات إنتاج النفــط الحالية 
تجاوز 100 في المئة في أغســطس آب وأنه »سيســتمر عند هذا 
المســتوى المرتفع، مــع التعويض في شــهري أغســطس )آب( 
وسبتمبر )أيلول( عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف 

برميل يومياً«، بموجب اتفاق أوبك+.
تخفــض منظمة البلــدان المصــدرة للبتــرول وحلفاؤها، في 
مجموعــة أوبك+، الإنتــاج حاليا 7.7 مليون برميــل يومياً حتى 
ديســمبر كانــون الأول لدعم الأســعار فــي ظل أزمــة فيروس 

كورونا التي تعصف بالطلب.
كان عبد الجبار قد قال الشــهر الماضي إن العراق ســيخفض 

الإنتاج 400 ألف برميل يومياً إضافية في كل من أغســطس آب 
وســبتمبر أيلول للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر الثاثة 
السابقة. وقال متحدث وزارة النفط العراقية أمس إنه إذا أخفق 
العــراق في التعويض بشــكل كامل في نهاية ســبتمبر/أيلول، 
فإنه ســيطلب تمديد فترة التعويض حتى نهاية شــهر نوفمبر/

تشــرين الثانــي. من جهــة ثانية يحــذر محللون مــن أن أعمال 
الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موســم الصيف الذي 

تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.
وقالــت »إيه.إن.زد« للأبحاث في مذكــرة أمس أن خام غرب 
تكســاس يتعــرض لضغوط »بعــد أن حددت شــركات التكرير 
الأمريكيــة قائمــة طويلة من إغاقــات الصيانة خال الأشــهر 

المقبلة مما سيؤثر دون شك على طلب النفط الخام«.
ويتوقــع مصرف »كومنولــث بنك« الأســترالي أن يبلغ خام 
برنت في المتوســط 46 دولارا في الربع الرابع قبل أن يرتفع إلى 

55 دولاراً بحلول نهاية 2021.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء، فيما يعرف 
باســم »مجموعة أوبك+« الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل 
يومياً حتــى ديســمبر/كانون الأول لدعم الأســعار مع تقوض 

الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.

»أرامكو السعودية« تبطئ خطط
 التنويع وسط تراجع القطاع النفطي

لِعة أن  ■  واشــنطن - وكالات الأنباء: أوردت صحيفة »وول ســتريت جورنال« نقلًا عن مصادر مُطَّ
»أرامكو السعودية« تعكف على مراجعة خطط للتوسع محلياً وخارجياً، وذلك في مواجهة انخفاض حاد 

لأسعار النفط وعبء توزيعات الأرباح.
وأفاد التقرير أن الشركة ستعيد النظر في خطة حجمها 6.6 مليار دولار لإضافة إنتاج البتروكيميائيات 
في مصفاتها »موتيفا« في تكســاس، وكذلك في مشــروع كبير للغاز الطبيعي مع »ســيمبرا إنِرجي« في 

تكساس أيضا.
وقالت الصحيفة أن »أرامكو« ستعلق أيضا استثمارات في مصافي تكرير في الصين والهند وباكستان.

وتقلص شركات النفط في أنحاء العالم شتى أوجه الإنفاق لدعم السيولة في الوقت الذي يواجه فيه 
القطاع توقعات لأسعار نفط منخفضة لفترة طويلة بعد أن بددت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.

وأضاف التقرير أن الشلركة ستؤجل لمدة عام خططاً لتعزيز الطاقة الإنتاجية للخام داخل السعودية 
إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليون برميل يومياً حالياً.

وفي الشــهر الماضي، أوردت صحيفة »فايننشــال تايمز« اللندنية أن الشــركة تعتزم خفض إنفاقها 
الرأســمالي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار هذا العام لدفع توزيعات أرباح تبلغ 75 مليار دولار تعهدت بها 

للمستثمرين لدى طرحها العام الأولي العام الماضي.
ولم ترد »أرامكو« حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأظهرت أحدث بيانات مالية صدرت عن الشــركة تراجع أرباحها بنسبة 50.5 في المئة خلال النصف 
الأول من العام الجاري، إلى 87.1 مليار ريــال )23.2 مليار دولار(، 175.9 مليار ريال )46.9 مليار دولار( 

في الفترة المناظرة من 2019.
وأرجعت الشركة ســبب تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وخســائر إعادة تقييم المخزون، 

وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيماويات على صافي الدخل خلال 2020.

الكويت: 13.7 مليار دولار عجز الميزانية 
في الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية

■ الكويت - د ب أ: ســجلت الميزانية العامة في الكويت ارتفاعا كبيرا في العجز المالي خلال أول 4 أشــهر 
من السنة المالية الحالية  2020/2021،حيث بلغ العجز المسجل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي نحو 4.2 مليار 
دينار )13.7 مليار دولار(، دون اقتطاع نســبة الـ10% لمصلحة »احتياطي الأجيال القادمة« التي توقفت أخيراً 

إلى حين تحقيق فائض، حسبما أفادت صحيفة »الراي« الكويتية أمس الخميس.
لِعة لم تســمها أن »هذه الأرقام تعني أن الميزانية حققت متوسط عجز منذ  ونقلت الصحيفة عن مصادر مُطَّ
بداية العام يبلغ مليار دينار شهرياً، فيما تتجه الميزانية العامة إلى تحقيق سابع عجز على التوالي منذ ركود 
أسعار النفط في 2014«، مبينة أن »هذا العجز يعكس محاسبياً ارتفاعاً كبيرا في القيمة مقارنة بالفترة نفسها 
من الســنة المالية 2019-2020، والتي حققت خلالها الميزانية فائضاً قدره 44.7 مليون دينار، بعد اقتطاع 630 

مليوناً لاحتياطي الأجيال القادمة«.
ولفتت المصادر إلى أن »عجــز الميزانية الإجمالي بلغ العام الماضي 5.6 مليــار دينار، وبالتالي فإن العجز 
المحقق خلال الثلث الأول من العام الحالي والذي وصل إلى 4.2 مليار دينار يشكل نحو 3 أرباع العجز المسجل 
عن سنة 2019-2020 بكاملها«. وبينما لم تكشــف المصادر عن حجم إيرادات الأشهر الـ4 المسجلة من السنة 
المالية الحالية، أفادت بأن الإيرادات النفطية شــهدت تحسناً قياســاً بالمعدلات المسجلة في الربع الأخير من 

السنة الماضية، وأن متوسط سعر النفط المسجل في الميزانية عن شهر يوليو/تموز الماضي بلغ 43 دولار.
أما عن المصروفات العامة خلال الأشــهر الأربعــة، فأوضحت المصادر أنها ســجلت ارتفاعا أيضا مدفوعا 

بالإنفاق الحكومي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

سوق أسهم دبي تقود مكاسب الخليج
... وبورصة مصر تواصل خسائرها

■ دبي - رويترز: قادت بورصة دبي المكاسب بين أسواق الخليج أمس الخميس، إذ شهدت أسهم الشركات 
العقارية موجة ارتفاع، فيما واصلت البورصة المصرية تكبد الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد المؤشر السعودي الرئيســي 0.4 في المئة، حيث ارتفع سهم »مصرف الراجحي« 2.3 في المئة، بينما 
صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.5 في المئة.

وأمس الأول، قالت هيئة الســوق المالية السعودية أنها ستســمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات 
الدَين، في خطوة جديدة صوب فتح سوق البلاد للمستثمرين من الخارج.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 3.1 في المئة، بدعم من صعود سهم »بنك دبي الإسلامي« 3.1 في المئة، وزيادة 
ســهم »إعمار« العقارية 2.8 في المئة. وتســعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء إذ يعاني اقتصاد الإمارة، 
وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تحت وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وهو 

ما دفع الكثير من المغتربين للرحيل.
وقد يعزز القانون الجديد سوق العقارات في دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.

وفــي أبوظبي، صعد المؤشــر 0.1 في المئــة، بدعم من صعود ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر مصارف 
الإمارات، 0.4 في المئة. وصعد مؤشــر سوق الأســهم القطرية 0.3 في المئة، مدفوعا بمكسب 0.6 في المئة لسهم 

»مصرف قطر الإسلامي«.
وخارج الخليج، خسر المؤشر المصري الرئيسي 0.3 في المئة. وانخفض سهم »البنك التجاري الدولي« 0.6 

في المئة، بينما تراجع سهم »المصرية للاتصالات« 2.9 في المئة.
وأظهر مســح أمس الخميس تسارع وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس/آب 
بعد أن تباطأت في يوليو/تموز، في مؤشــر على أن مصر لم تعد إلى المسار الطبيعي بعد تباطؤ استمر لأشهر 

بفعل جائحة فيروس كورونا.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8045 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي واحدا في المئة ليسجل 2283 
نقطة، بينما ارفع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4552 نقطة.

وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة ليســجل 9836 نقطة، في حين انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 
5865 نقطة. وصعد المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلى 1410 نقطة، لكن المؤشــر العُمانــي هبط 0.6 في المئة 

مسجلا 3746 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 11181 نقطة.

ثاث مغربيات حال إغاق الحدود بين الغرب واسبانيا دون التحاقهن بعملهن في سبتة
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اقتصاد ومـال

العجز التجاري عند أعلى مستوياته منذ 2008

أمريكا: ارتفاع نسبة شطب الوظائف
 213% مقارنة بالعام الماضي

»أمازون« تعلن خلق 7 آلاف وظيفة في بريطانيا مع ارتفاع وتيرة التجارة الإلكترونية

فرنسا تضع الوظائف في قلب خطة لإنعاش الاقتصاد
الحكومــة  أكــدت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســية أمس الخميس أنها تضــع الوظائف 
فــي رأس أولوياتها وذلك فيما تســتعد لإطلاق 
خطة إنفــاق ضخمــة لدعم الاقتصــاد والتغلب 

على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19.
ووعد رئيس الوزراء جان كاســتيكس بخلق 
160 ألــف وظيفــة جديدة فــي 2021، فــي إطار 
خطــة لإنعاش الاقتصاد بقيمــة 100 مليار يورو 
)120 مليــار دولار( بهدف دعم النمو والوظائف 
في وقت عــاودت أرقام الإصابــات بالفيروس 
الارتفاع مجدداً. وقال كاستيكس »إعادة إطلاق 
عجلــة الاقتصاد ومكافحة البطالــة هما الهدف 
الأول للخطة«. وأضــاف في تصريحات إذاعية 
»آمل أن تؤدي خطة الانعاش إلى خلق 160 ألف 
وظيفة في 2021، هذا هدفنا«. وسجل الاقتصاد 
الفرنســي أســوأ تدهور له منذ 1945، إذ تراجع 
إجمالــي الناتج المحلي بنســبة 13.8 في المئة في 
الربع الثاني، بعــد انخفاضه أكثر من 5 في المئة 

في الربع الأول.
وتتوقــع الحكومة أن يســجل إجمالي الناتج 
المحلــي في 2020 انكماشــاً نســبته 11 في المئة، 
وخســارة ما مجموعــه 800 ألــف وظيفة خلال 
العام بأكمله. وخطة الدعم التي تتضمن مزيجاً 
من إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية، تفوق بأربع 
مرات المبلغ الذي أنفقته فرنسا قبل أكثر من عقد 

لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حسب الحكومة.
والمبلغ منفصل عن خطــة للاتحاد الأوروبي 
بقيمــة 750 مليــار يــورو، تم الاتفــاق عليها بعد 
مفاوضــات شــاقة فــي يوليو/تمــوز، وتأتــي 
إضافــة إلــى مئــات المليــارات التــي أنفقت في 
الأشــهر الأولى لأزمة الوبــاء. تعهدت الحكومة 

في الأمد المتوســط اســتخدام الأمــوال لتحفيز 
للبيئــة،  مراعيــة  تكنولوجيــا  فــي  الاســتثمار 
ومســاعدة بعــض قطاعــات الاقتصــاد، مثــل 
الرعايــة الصحيــة، كــي تصبح أكثر تنافســية. 
وقال كاستيكس لصحيفة »لوفيغارو« أن »هذه 
الخطة ليســت مصممــة فقط لبلســمة الجروح 
الناجمــة عــن الأزمــة«. وأضاف »إنهــا تحضر 

الأرضية للمستقبل«.
وكان الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
قــد قال خــلال فترة وضــع خطــة التحفيز أنها 
ســتحضر »لفرنسا عام 2030« مع تركيزها على 
اقتصاد خال من انبعاثات الكربون، وتحســن 

تنافسية الشركات والوظائف.
ورحب خبراء الاقتصاد بالانتقال من تدابير 
التقشــف التــي طبقــت بعد الأزمــة الماليــة عام 
2008، والتي كانت »خطأ هائلا« حســب فيليب 
مارتن رئيس مركز الأبحاث »سي إي إيه« الذي 

يقدم المشورة للحكومة.
وهــذه المرة فــإن »التركيــز ليس علــى الدَين 
العام« وفق رئيس معهد الاقتصاد »أو إف ســي 

إي« كزافييه راغو.
وسجل الاقتصاد انتعاشاً قوياً ولكن وجيزاً 
بعد وقــت قصير على إلغاء تدابيــر الاغلاق في 
منتصف مايو/أيار. لكنــه يظهر منذ ذلك الحن 
مؤشرات مقلقة على التراجع مجدداً، فيما أرقام 
الإصابة بالفيروس آخذة فــي الارتفاع. ويعتبر 
كثيــرون أن إجــراءات الحــد من تفشــي موجة 
ثانيــة للفيروس، مثــل جعل الكمامــات إلزامية 
في أماكــن العمل، تقــوض الثقة لــدى الجهات 
الاقتصاديــة الفاعلــة والتــي تســعى الحكومة 

جاهدة لاستعادتها.

وبعكس الإجــراءات في فترة مــا بعد الأزمة 
الماليــة العالمية 2008، فإن جزءا كبيرا من الخطة 
الجديــدة يطال جانبي العرض والاســتثمار في 

الاقتصاد، وتحديداً الأنشطة التجارية.
وتتضمن التدابير في السنتن المقبلتن دعما 
بقيمة 35 مليار يورو للشــركات، غالبيته بشكل 
تخفيضات ضريبية. وسيتم تخصيص 30 مليار 

يورو لسياسات أكثر مراعاة للبيئة.
وكانــت المنظمات غيــر الحكوميــة قد ذكرت 
أن تلــك الاجــراءات قليلة جــدا ودعت الحكومة 
إلــى مطالبة الشــركات بالتزامــات بيئية مقابل 

مساعدة حكومية.
ورفضت الحكومة دعــوات إلى اتخاذ تدابير 
محــددة لتعزيز إنفاق المســتهلكن، مثل خفض 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى غــرار ألمانيــا، 
وقالــت أن تمويلهــا الكبيــر لإجــراءات البطالة 
الجزئية ساهمت بشــكل كبير في الحفاظ على 
القدرة الشرائية للمســتهلك. وجمعت العائلات 
مدخــرات  بشــكل  يــورو  مليــار   80 الفرنســية 
متراكمــة منــذ آذار/مارس، وهو مــا يمثل قدرة 
هائلــة في حــال تم حث النــاس علــى الانفاق، 
حســب محللن. وقال وزير المــال برونو لومير 
خــلال إعــداد الخطــة أن »أفضل طريقــة لدعم 

الطلب هي خلق وظائف«.
من ناحيتهم قال مســؤولون سياســيون من 
المعارضــة أن المبالــغ الجديــدة، التــي هي جزء 
من موازنة فرنســا لعام 2021 وسيتم التصويت 
عليها في البرلمان نهاية العام، قد تكون متأخرة 
جداً للعديد من الشــركات. وقال المتحدث باسم 
الحزب الاشتراكي بوريس فالو »كل يوم يضيع 

يوسع الفجوة الاجتماعية«.

■ واشــنطن- وكالات الأنباء: ازدادت وتيرة 
إلغاء الوظائف في الولايــات المتحدة حتى الآن 
هذا العام بنســبة 231 في المئــة مقارنة بالفترة 
نفســها من العــام الماضــي، في ظــل الفوضى 
العارمة التي أثارها فيروس كورونا المستجد في 
الاقتصاد، حســبما أظهر تقرير جديد صدر أمس 

الخميس.
ورغم تباطؤ عمليات تســريح العمال المعلنة، 
فإن حجــم إلغــاء الوظائــف التي أعلــن عنها 
أربــاب العمل في الولايات المتحدة حتى الشــهر 
القياســي السنوي المسجل  الرقم  الماضي تجاوز 
للعام الماضي بكامله، وفقاً لشــركة الاستشارات 

»تشالنغر غراي آند كريسماس«.
وتعــد هذه البيانات أحدث مؤشــر على حالة 
التوظيف المروعة التي يواجهها العديد من العمال 
الأمريكيين فيما تســجل البلاد أسوأ حصيلة في 
العالم لتفشي فيروس كورونا المستجد. وتسجل 
الولايات المتحــدة حوالي 186 ألف وفاة من أصل 
6.115 مليون إصابة، وفقا لآخر حصيلة أصدرتها 

جامعة جونز هوبكنز يوم الأربعاء.
وأعلن أرباب العمــل عن إلغاء حوإلى مليوني 
وظيفة هذا العــام، وتم ذكر كوفيد-19 كســبب 

لإلغاء أكثر من نصفها.
وقال أندرو تشــالنغر، النائــب الأول لرئيس 
الشــركة »كان قطــاع النقل القطــاع الأكبر لجهة 
إلغاء الوظائف الشــهر الماضي، فــي وقت بدأت 
شركات الطيران في اتخاذ قرارات بشأن موظفيها 
فــي أعقاب انخفــاض حركة الســفر والغموض 

بخصوص التدخل الفدرالي«.
وتابع أن »عددا متزايدا من الشركات التي كان 
لديها في البدايــة تخفيضات مؤقتة في الوظائف 
أو إجــازات مؤقتــة جعلتها الآن دائمــة«. وذكر 
التقرير إن شــركات الطيران تضررت بشدة من 
تراجع الطلب على الســفر بسبب الوباء، ما أدى 
إلى خســارة 131571 وظيفة في قطاع النقل هذا 

العام، بزيادة 500 في المئة عن 2019.
كان ذلك قبل إعلان شــركة »يونايتد إيرلاينز« 
أمس الأول تســريح 16 ألف موظف آخر الشــهر 

المقبل.
من المقرر أن تعلن وزارة العمل في وقت لاحق 
عن عدد الطلبات الجديدة على مساعدات البطالة 
التي تم تقديمها الأســبوع الماضــي، وهو مقياس 
شهد ارتفاعاً غير مســبوق بدءًا من شهر مارس/

آذار عندمــا بدأ إغــلاق الاقتصاد لوقف تفشــي 
الفيروس.

ولا يــزال حوالي 27 مليون شــخص يتلقون 
شكلًا من أشكال المساعدة الحكومية للبطالة، وفقًا 

لأحدث بيانات وزارة العمل الأمريكية.
وتلقي تقارير تشــالنغر مزيداً من الضوء على 
حالة التوظيف القاتمة في أكبر اقتصاد في العالم. 
وســجل قطاع الترفيه والتســلية، مثل الحانات 
والمطاعــم، التي أُجبــرت على الإغلاق بســبب 
تدابير التباعــد الاجتماعي، ثانــي أكبر عدد من 
عمليات التســريح المعلن عنها في أغسطس/آب، 
وزيادة مدوية في إلغاء الوظائف مقارنة بالأشهر 

الثمانية الأولى من العام الفائت.

بدأت الولايات رفع قيــود الإغلاق في محاولة 
لتنشــيط الاقتصاد، وأشار التقرير إلى أن وتيرة 
تسريح العمال تتباطأ على الأرجح، حيث انخفض 
إجمالي التسريح في أغسطس/آب البالغ 115762 

موظفاً بنسبة 56 في المئة عن يوليو/تموز.
علــى صعيد آخــر ارتفــع العجــز التجاري 
الأمريكي إلــى أعلى مســتوياته منــذ 2008 في 
الواردات،  يوليو/تموز في ظل زيادة قياسية في 
مما يشــير إلى أن التجارة قد تكون عاملًا معوقاً 
للنمو الاقتصادي في الربع الثالث. وقالت وزارة 
التجارة الأمريكية أمــس أن العجز التجاري قفز 
18.9 في المئــة إلى 63.6 مليــار دولار، وهو أعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2008.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا اتســاع العجــز إلى 58 مليــار دولار في 

يوليو/تموز.
وارتفعت الواردات بمعــدل تاريخي بلغ 10.9 
في المئة إلــى 231.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة 
السلع المســتوردة 12.3 في المئة إلى 196.4 مليار 
دولار. وزادت الصادرات )بما في ذلك الخدمات( 
8.1 فــي المئــة إلــى 168.1 مليــار دولار. وزادت 
صادرات الســلع 11.9 في المئة إلــى 115.5 مليار 

دولار. 
وســاهمت فاتــورة تبــادل تجــاري أقل في 
إجمالــي النــاتج المحلــي فــي الأربــاع الثلاثة 
الأخيرة. وتسببت أزمة تفشــي فيروس كورونا 
في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد 

زيادة الآن.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت شــركة »أمازون« أمــس الخميس عن 
خلــق 7 آلاف وظيفــة دائمة في المملكة المتحدة بحلــول نهاية العام، 
ما يشــكل دعما من عملاق التجارة الالكترونية الأمريكي للاقتصاد 
البريطانــي الــذي يعـــاني مــن تداعيـــات أزمــة فيـــروس كورونا 

المسـتجد.
وقالــت فــي بيان أن »الشــركة ســتضيف 7 آلاف وظيفــة دائمة 
جديــدة بحلول نهاية 2020 في أكثر مــن 50 موقعاً من بينها مكاتب 

ومركزين جديدين من مراكز تلبية الطلبات«.
وفي المجموع سيبلغ حجم اليد العاملة للشركة في بريطانيا أكثر 
من 40 ألفاً، أي بزيادة الثلث خلال عام في وقت يتســبب الوباء في 

ارتفاع وتيرة المشتريات على الإنترنت.
وفيما ألغى العديد من متاجر التجزئة البريطانية آلاف الوظائف 
في أعقاب إجــراءات العزل، فإن متاجر أخرى من بينها »تيســكو« 
بصدد خلق الكثير من الوظائف الجديدة للاستجابة لارتفاع طلبات 

الشراء على الإنترنت.
وقال ســتيفانو بيريغو، نائب رئيس »أمازون« للقسم الأوروبي 
مــن خدمــات تلبيــة طلبــات الزبائــن، أن شــركته »توظــف آلاف 
الأشــخاص الموهوبن في مجموعة متنوعة مــن الوظائف الجيدة، 
من مديــري عمليات ومتخصصن في التكنولوجيا، إلى أشــخاص 

يتولون طلبات الزبائن« في أنحاء المملكة المتحدة.
وأضــاف أن »موظفينــا لعبــوا دوراً مهماً في خدمــة الزبائن في 
هــذه الأوقات غير المســبوقة، والوظائف الجديدة ستســاعدنا في 

الاســتمرار فــي تلبية طلب الزبائــن ودعم أنشــطة تجارية صغيرة 
ومتوسطة تبيع على أمازون«.

وأمــس قالت »أمــازون«، التي خلقــت 3 آلاف وظيفــة دائمة في 
المملكة المتحدة هذا العام، إنها ستوفر أكثر من 20 ألف وظيفة مؤقتة 

في أنحاء البلاد قبل فترة الأعياد.
ورحب وزير الأعمال ألوك شارما بالإعلان عن الوظائف الجديدة، 
وســط توقعات بارتفاع نسبة البطالة في المملكة المتحدة في أعقاب 
إنهاء الحكومة الشهر المقبل العمل ببرنامج البطالة الجزئية بسبب 

كوفيد-19، والذي يستفيد منه الملاين من عمال القطاع الخاص.
وقال شارما »رغم أن الفترة تنطوي على تحديات بالنسبة للعديد 
من الأنشطة التجارية، إلا أن رؤية أمازون تخلق 10 آلاف وظيفة في 

المملكة هذا العام تبعث الأمل بشكل كبير«.
وأضــاف »هذا ليس فقط خبــراً رائعاً للذين يبحثــون عن وظيفة 
جديدة، بل إنه تصويت واضــح على الثقة في الاقتصاد البريطاني 

بينما ننكب على إعادة البناء بشكل أفضل عقب الوباء«.
وانكمــش الاقتصاد البريطاني بنســبة الُخمس )20%( في الربع 
الثانــي، أكثر مــن أي دولة أوروبية مجاورة، فيمــا دفعت إجراءات 

الإغلاق البلاد في أسوأ ركود تسجله على الإطلاق.
ولا تزال شكوك كثيرة تحوم حول قوة ووتيرة الانتعاش.

ويأتــي إعلان »أمازون« بشــأن بريطانيا بعدما كشــفت الشــهر 
الماضي عن خطط لتوظيف 3500 شخص في مراكزها ومكاتبها في 

أنحاء الولايات المتحدة.

اليورو يبلغ أدنى مستوى في أسبوع مع تقدم الدولار

... وتراجع أسعار الذهب وتحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة

تركيا: الليرة تلامس مستوىً متدنياً جديداً مع استمرار زيادة التضخم 

■ ســنغافورة - رويترز: واصــل الدولار 
المستثمرون  قلص  إذ  الخميس،  أمس  انتعاشه 
رهاناتهــم على انخفــاض العملــة الأمريكية 
وباعــوا اليــورو بفعل مخاوف مــن أن البنك 

المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.
ودفــع الانتعاش العملــة الأمريكية لترتفع 
نحــو 1.3 في المئــة عن أدنى مســتوى في 28 
شــهرا الذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم 

الثلاثاء.
ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماســك 
الدولار عند هذا المســتوى لفترة طويلة، لكنه 

كسب بشكل واسع في آســيا وإذا واصل ذلك 
ســتكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار 

لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو/أيار.
وانخفض اليورو نحــو 0.4 في المئة لأدنى 
مستوى في أسبوع عند 1.1797 دولار في آسيا، 
بعــد أن ذكرت صحيفة »فايننشــال تايمز« أن 
عددا من أعضاء المجلس الحاكم للبنك المركزي 
الأوروبي ينتابهم القلــق من أن ارتفاع اليورو 

قد يضغط على النمو الأوروبي.
وبلغــت العملــة الأوروبية الموحــدة أدنى 

مستوى في ثلاثة أشهر عند 88.67 بنس.

وخالــف اليــوان الصيني الاتجــاه العام 
وارتفــع إلــى 6.8250 للــدولار في الســوق 
الداخليــة فــي أعقاب مســح أظهر اســتمرار 
التعافي في قطــاع الخدمــات الصيني، الذي 

سجل نموا للشهر الرابع على التوالي.
وانخفض الين بشــكل طفيــف إلى 106.33 
للــدولار. وتراجع الدولار الأســترالي 0.4 في 
المئــة إلــى 0.7307 دولار أمريكــي وانخفض 
الدولار النيوزيلنــدي 0.3 في المئة إلى 0.6759 

دولار.

■ لنــدن -  رويترز: تراجعت أســعار الذهب أكثــر أمس الخميس، مما 
يُضاف إلى انخفاضها الحاد في الجلســة الســابقة، بعد أن تأثرت جاذبية 
المعــدن النفيس كملاذ آمن بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحســن الإقبال 

على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.
وهبط الذهب في المعامــلات المبكرة الفورية 0.3 فــي المئة إلى 1937.54 
دولار للأوقيــة )الأونصة(، بعد أن انخفض 1.4 في المئة أمس الأول في أكبر 
تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس/آب. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب عند 1945.40 دولار.
وقال محلل لســوق الصرف لدى »ديلي فيكس« في لندن  »الذهب يتتبع 
تحركات الدولار بشــكل عكسي... وجزء من السبب هو أن الذهب لم يستفد 
بقدر كبير بعد آخر اجتماع للمركزي الأمريكي فيما تبدو الشهية للمخاطرة 
قوية«. وأضاف »على الرغم من النمــو الإيجابي، فإن الاقتصاد بوجه عام 

ما زال شــديد الضعف بالقيمة المطلقة، ومن المتوقع أن تظل البنوك المركزية 
تميــل إلى التيســير النقفدي، مما يدعــم الذهب«. وارتفع مؤشــر الدولار 
للجلسة الثالثة على التوالي مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي 

العملات الأخرى.
وتسببت بيانات تُظهر استمرار تعافي قطاع الخدمات الصيني واحتمال 

تقديم تحفيز إضافي في الولايات المتحدة في تحسن الشهية للمخاطرة.
وربــح الذهب نحو 28 في المئة منذ بداية العام بدعم من سياســة نقدية 
شديدة التيسير تبنتها كبرى البنوك المركزية للحد من الأضرار الاقتصادية 

الناجمة عن تفشي كوفيد-19.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضــة 0.9 في المئة 
إلــى 27.25 دولار للأوقية، واســتقر البلاتين عنــد 905.22 دولار، وتراجع 

البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2246.53 دولار.

■ إســطنبول - رويتــرز: نزلــت الليرة 
التركية لأدنى مســتوى على الإطلاق أمس 
الخميس بعد بيانات أظهــرت أن التضخم 
الســنوي ظل قــرب 12 فــي المئــة، ويفوق 
بشــكل مســتحكم توقعات البنك المركزي 
الشــهر الماضي، مما يعــزز المخاوف حيال 
اقتصــاد يخرج من تراجع ســىء ناجم عن 
فيروس كورونا. وأبقت العملة، التي بلغت 
7.438 مقابــل الــدولار، أســعار الــواردات 
مرتفعــة وبــددت أثــر أي ضغــوط نزولية 
للأســعار ناجمة عن إجراءات العزل العام 
التــي فُرضــت في وقت ســابق مــن العام 

الجاري.
وممــا يعــزز المخــاوف حيــال تركيا أن 

الإصابــات الجديــدة بكوفيــد-19 قفزت 
في الأســابيع الأخيــرة. وارتفعت أســعار 
المســتهلكن 11.77 في المئة في أغسطس/
آب، بما يتماشى مع الشــهر السابق ويقل 
قليلا عن متوســط التوقعــات البالغ 11.91 

في المئة في استطلاع أجرته رويترز. 
وقــال معهد الإحصاء التركــي أن الرقم 
الشهري للزيادة في أسعار المستهلكن بلغ 
0.86 في المئة، مقابل توقعات الاســتطلاع 

بزيادة واحد في المئة.
ومــا زال التضخــم مرتفعــاً فــي خانــة 
العشــرات منذ بداية العام الجــاري. يذكر 
أن هــدف البنك المركــزي للتضخــم البالغ 

خمسة في المئة لم يتحقق منذ عام 2011. 

ورفع البنــك توقعه للتضخــم في نهاية 
العام إلــى 8.9 فــي المئة فــي يوليو/تموز، 
مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في 

وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
لكــن عــدداً قليــلًا مــن المحللــن يتوقــع 
حدوث ذلــك قريباً. وقدّر اســتطلاع للرأي 
أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام 

عند 11 في المئة.
وانخفضــت العملة التركيــة نحو 20 في 
المئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت 
فــي الأســابيع الأخيــرة. وأدى انخفاض 
قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، 
مما يؤدي بــدوره إلى ارتفــاع عجز ميزان 

المعاملات الجارية.

مركز التوزيع الأساسي لشركة  »أمازون« في بريطانيا

اقتصاد مصر نمى 3.5% في السنة المالية الماضية

أنظار شركة حبوب حكومية روسية تتجه للجزائر والعراق كأسواق محتملة

تراجع الروبل وبورصة موسكو بعد إعلان ألمانيا
 عن إصابة المعارض الروسي نافالني بتسمم متعمد

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزيرة التخطيط 
المصرية هالة الســعيد أمس الخميس إن اقتصاد 
البلاد نما 3.5 في المئة في السنة المالية المنتهية في 
30 يونيو/حزيران، وذلك في تعديل بالخفض عن 
قراءة أولية عند 3.8 في المئة أُعلنت الشهر الماضي.
وقبــل أزمــة فيــروس كورونا، كانــت مصر 
تســتهدف نموا عند 5.8 في المئة في السنة المالية 

.2020-2019
وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود 
في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين 
العاملين في الخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت 

حديثا.
لكــن منذ تفشــي فيــروس كورونــا، انهارت 
الســياحة وهوى ســعر الغاز وصارت تحويلات 
العاملين في الخارج مهددة بالتناقص بفعل نزول 
إيرادات النفط في دول الخليج العربية حيث يعمل 

الكثير من المصريين.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن الســعيد قولها 
خــلال اجتمــاع وزاري أســبوعي أمــس »بدون 
التدخل الحكومي، كان مــن المتوقع أن يبلغ معدل 

النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9 في المئة«.
وكانت بيانات أولية أظهــرت أن ن نمو الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8 في المئة في 
الســنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران رغم 
أنه كان قد نما 5.6 في المئة فــي الفترة من يوليو/
وذلك  الماضيين،  الأول  ديســمبر/كانون  إلى  تموز 
وفقا لمــا قالته لجنة السياســة النقديــة فيالبنك 

المركزي الشهر الماضي.
وفي مايو/أيار، قالت الســعيد أن مصر تتوقع 
نمو الاقتصاد 3.5 في المئة في السنة المالية 2020-
2021 التــي بدأت فــي يوليو/تموز، لكــن ذلك قد 
يتباطأ إلى اثنين في المئة إذا استمرت أزمة فيروس 

كورونا حتى نهاية العام.

■ موسكو - رويترز: قالت »الشركة المتحدة للحبوب« الحكومبو الروسية، 
التــي تحولت إلى مُصدّر كبير خــلال عام واحد، أنها تتطلــع إلى التجارة مع 
الجزائر وتستهدف زيادة المبيعات إلى بنغلادش مع الإبقاء على المبيعات إلى 

مشتري الحبوب الحكومي في مصر في الموسم الحالي.
وتشــير إستراتيجيتها إلى منافسة أكثر شراســة مع كبرى شركات تجارة 
الحبوب الروســية في الخارج والداخل، إذ صار بنك »في.تي.بي« المشارك في 

ملكية الشركة، والذي تسيطر عليه الدولة، مُصدّراً كبيراً أيضاً للحبوب.
وقالت »الشركة المتحدة للحبوب« في ردود على أسئلة من رويترز »تصدير 

الحبوب ليس مسألة تجارية بشكل كبير بقدر كونه مهمة ذات أهمية للدولة«.
ري القمح في العالم، بفضل كون تركيا  وتتنافس روسيا، وهي من أكبر مُصدِّ
ومصر وبنغلادش من أكبر زبائنها، مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. ويريد 

الرئيس فلاديمير بوتين زيادة الصادرات الزراعية بشكل كبير.
ولدى الشــركة منذ ســنوات ميزة تنافســية، وهي ســهولة الوصول إلى 
البُنية التحتية للتصدير، إذ أنها تمتلك مرفأً للحبوب في الجانب الروســي من 

البحر الأســود. لكن صادراتها كانت ضئيلة، إلى أن أصبحت شــركة التجارة 
السويسرية التابعة لها »غرين إكسبورت« نشطة في المناقصات التي تطرحها 

»الهيئة العامة للسلع التموينية«التابعة للدولة في مصر منذ عام.
وقالت الشركة »نعتزم الاســتمرار في المشاركة في مناقصات الهيئة العامة 
للســلع التموينيــة، ونتوقع الحفاظ علــى موقعنا في المقدمــة«. وتضاعفت 
صادراتها إلى 2.7 مليون طن في موسم 2019-2020 الذي انتهى في 30 يونيو/

حزيران.
د قمحا روســياً إلى مشــتري الحبوب  وقالت الشــركة أيضا أنها ســتُورِّ
الحكومي في الأردن للمرة الأولى منذ خمس ســنوات. وفي يونيو/حزيران، 
باعت »غرين إكســبورت« 60 ألف طن من القمح للأردن. ومع أن المنشأ خياري 
للشــحن في النصف الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول، فقد قالت الشــركة أن 

الشحنات ستأتي من روسيا.
ولا تزال الجزائر والعراق في مؤخرة أهمية أسواق القمح عالمياً، إذ أنهما لا 

يشتريان القمح الروسي لاعتبارات تتعلق بالجودة.

■ موســكو - أ ف ب: تعرض الاقتصاد الروسي 
أمــس الخميس لضغوط، وســط تصاعد الدعوات 
لفــرض عقوبات غربية جديدة علــى خلفية إعلان 
ألمانيــا بأن المعــارض أليكســي نافالنــي تعرض 

للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.
وتســبب الإعلان بتراجع العملة الروســية إلى 
أدنى مستوياتها منذ ذلك الذي بلغته في ذروة أزمة 
فيروس كورونا المســتجد في روســيا في الربيع. 
وصباح أمس كان يتم التداول بالعملة عند 89 روبل 
لليورو، و75.4 روبل للــدولار. وفي فترة ما تراجع 
إلى 89.8 روبــل لليورو، في أدنى مســتوياته منذ 
2016. وكان الروبل قد خســر 20 في المئة من قيمته 
مقابل اليورو والدولار منذ مطلع العام، وسط أزمة 

الفيروس وتدهور أسعار النفط.
وتراجعت بورصة موســكو بأكثر من 3 في المئة 
بعد الإعلان الألماني، ولم تكن حتى صباح الخميس 

قد استعادت خسائرها.
وطالب القادة الغربيون بتفسيرات من موسكو، 
بعدما أعلنت ألمانيا أن تحاليل طبية أجريت لمعارض 
الكرملــين البالــغ 44 عاما، أظهرت »أدلــة قاطعة« 
على تســميمه بغاز أعصاب من نوع نوفيتشــوك. 
وتصاعدت إثر ذلك دعوات تطالب بفرض عقوبات 
اقتصادية جديدة على موسكو، إضافة إلى تلك التي 
تطال قطاعــات كاملة من الاقتصــاد والتي فرضت 
في أعقاب ضم روســيا للقرم عام 2014. ويمكن أن 
تؤدي عقوبات جديدة إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك 

في روســيا، حيث انخفضت مســتويات المعيشــة 
منــذ 2014. كما يمكــن لأزمة جديدة فــي العلاقات 
مع الغرب أن تهدد مشــروع خط »نورد ســتريم2« 
الروسي، البالغة قيمته 10 مليارات يورو )11 مليار 
دولار( والذي شــارف بناؤه علــى الانتهاء تحت 
بحر البلطيق. ويفترض أن يتيح المشروع مضاعفة 

شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وتأخر إنجاز المشــروع لأشــهر بعــد أن أعلنت 
واشــنطن فرض عقوبــات جديدة على شــركات 
منخرطة في المشــروع وســط مخــاوف من تنامي 

النفوذ الروسي.
وعبرت ألمانيا عــن الغضب إزاء القرار الأمريكي 

معتبرة أن واشنطن تتدخل في شؤونها الداخلية.
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بيل يتهم ريال مدريد 
بجعل موضوع رحيله »صعبا جدا«!

■ لنــدن - أ ف ب: اتهــم الويلزي غاريــث بيل ناديه 
ريال مدريد بجعل موضوع رحيله "صعبا جدا" في مسعاه 

لإنهاء حكايته مع الميرينغي.
ولا يعد بيل مــن المفضلين لدى المدرب الفرنســي زين 
الدين زيــدان، إذ لعب 48 دقيقة فقط فــي 11 مباراة بعد 
الفائت  حزيران/يونيو  في  الاســباني  الدوري  استئناف 
إثر تعليق المنافســات. وكان المدرب الفرنســي أوضح أن 
لاعبــه الويلزي لم يرغب اللعب في مبــاراة الإياب ضمن 
الــدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الموســم المنصرم ضد 
المضيف مانشســتر ســيتي. ولا يزال عقد بيــل نافذا مع 
الفريق الملكي حتــى 2022، لكن يبدو أن فرصه ضئيلة في 
مخططات زيدان. وكاد اللاعب البالــغ 31 عاما أن ينضم 
إلى جيانغسو ســونينغ الصيني عام 2019 قبل أن يوقف 
الريال الصفقة وهو القــرار الذي لا يزال يزعج بيل، الذي 
قال: "أعتقد أن النادي مدين لي بالإجابة عن هذا الســؤال 
لأنني حاولت الرحيل العام الماضي. لقد أوقفوا كل شــيء 

فــي اللحظة الأخيــرة". وأضــاف: "كان مشــروعا كنت 
متحمســا له في العــام الماضي لكنه لم يتحقــق. حاولنا 
الرحيل الــى اماكن اندية اخرى ولكن النادي لم يســمح 
بذلك أو يفعل شيئا، لذلك هو على عاتق النادي، لا أستطيع 
أن أفعل أي شــيء. لدي عقد، كل مــا يمكنني القيام به هو 
الاستمرار في ما أقوم به ونأمل بحصول شيء". واردف: 
"كما قلت، الموضوع بيد النــادي. انهم يجعلون الموضوع 
صعبا جدا لأكون صريحا". وأوضح: "أريد لعب كرة القدم 
وما زلت متحمســا للعب. عمري 31 عاما فقط وأشعر أنني 
لا ازال فــي حال جيدة". وارتبط بيــل بالعودة إلى ناديه 
الســابق توتنهام وبمانشستر يونايتد حيث أبدى رغبته 
بالعودة إلى الدوري الإنكليزي بعد ســبع سنوات قضاها 
في إســبانيا إن كان الريال مســتعدا لبيعه. وأردف: "إذا 
كانت هذه هي الخيارات سأدرســها بالتأكيد. لدينا متسع 
من الوقت قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وأعتقد أن 

هناك فريقين آخرين أيضا. الوقت سيخبرنا". 

والد ميسي يلمح إلى إمكانية بقاء ابنه في برشلونة
■ مدريــد - أ ف ب: لمــح خورخي ميســي والد 
ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 
امكانية اســتمرار نجله مع فريقه برشــلونة، حتى 
انتهــاء عقــده صيف العــام المقبل، وفقا لمــا نقلته 

وسائل اعلام محلية.
ونشــرت قناة "كواترو" الإسبانية مقطع فيديو 
يظهر ميســي الوالد يجيب بما يبدو انه "نعم" على 
ســؤال لأحــد الصحافيين حول إذا تمت مناقشــة 
إمكانيــة بقاء نجم الفريق الأســطوري حتى نهاية 
الموســم الجديــد ثــم المغــادرة مجانا فــي نهايته، 
وذلك في مقطع فيديو ســجلته محطــة التلفزيون 
الإسبانية "كواترو". وتم تصوير اللقطة بينما كان 
خورخي متوجها إلى مرآب للسيارات بعد اجتماع 
مع محامي العائلة. ووصل والد ميســي من مدينة 
روزاريــو الأرجنتينيــة الأربعــاء علــى مــن طائرة 
خاصة إلى إل برات في برشــلونة وركب ســيارة 
أجــرة بعدما تفادى ســربا من الكاميــرات. وكان 
ميســي، أفضل لاعب في العالم ســت مرات، فجر 
الاســبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المســتديرة 
بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي 
الكتالونــي الذي انضم الــى صفوفه عام 2000 عن 
13 عاما. ويطالب ميســي بتفعيل بند فســخ العقد 
الرابط بينه وبين برشــلونة حتــى حزيران/يونيو 
2021، والذي يســمح لــه بالرحيــل مجانا بمجرد 
نهاية الموســم. وفي المقابل، أكد برشــلونة أن هذا 
البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي 
لكــن "البرغــوث" الارجنتينــي يعتبــر أنــه لا يزال 
ساري المفعول بســبب الموسم الاســتثنائي الذي 
توقف لاكثر من ثلاثة شهور بفعل تفشي فيروس 
كورونا، ولم ينته ســوى في الاســبوع قبل الاخير 
من شــهر آب/أغســطس الماضي. ويصــر الفريق 
الكتالونــي علــى أن قائده لن يغــادر إلا إذا تم دفع 
البند الجزائي الذي تبلــغ قيمته 700 مليون يورو، 
وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد 
بدورهــا البنــد الجزائي لا يــزال ســاريا. وقاطع 
المهاجم البالغ من العمر 33 عاما الاثنين أول حصة 

والد ميسي محاطاً بكاميرات المصورين عقب خروجه من الاجتماع مع إدارة برشلونة 

■  برلــين - أ ف ب: أكد بايــرن ميونيخ، عودة 
اللاعــب البرازيلي فيليــب كوتينيو إلى برشــلونة 
بعدمــا انتهــت فتــرة اعارته وعــدم رغبــة الفريق 

البافاري بالتعاقد معه بشكل دائم.
وقــال الرئيس التنفيــذي للبايــرن كارل هاينز 
رومينيغــه الــذي اوضــح الشــهر الماضــي انه لن 
يتعاقــد مع كوتينيــو بشــكل دائم: "مــع ابداعاته 
وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموســم 
الــذي حققنــا فيــه الثلاثيــة )الــدوري والــكأس 
المحليــين ودوري الأبطــال(". وخــاض البرازيلي 
البالغ 28 عاما، أحد ابرز مواســمه بعدما مر بفترة 
محبطة في برشــلونة عقــب انتقاله مــن ليفربول 
عــام 2018. وســجّل كوتينيــو 11 هدفــا، وصنــع 
تســعة أهداف أخرى، فــي 38 مباراة مــع البايرن 
في كل المســابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة 
التاريخية التي فاز فيها ابطال أوروبا على الفريق 
الكتالونــي 8-2 في ربــع نهائي البطولــة القارية. 

وكافح كوتينيو للمشــاركة أساســيا في تشكيلة 
المدرب هانزي فليك منذ حلوله بديلا من الكرواتي 
المقــال نيكو كوفاتش في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، بعدما فضــل فليك توماس مولر عليه في 
خط الوســط الهجومــي. وحصل الفريــق الألماني 
علــى خدمــات البرازيلــي "المؤقتة" من برشــلونة 
مقابــل 8,5 مليــون يورو مــع خيار الشــراء، لكن 
البايــرن فضــل عــدم تفعيل هــذا البند الــذي كان 

سيكلفه 120 مليون يورو. 
واضاف رومينيغــه: "من الصعــب علينا القيام 
بــأي اســتثمارات أخــرى بهــذا الحجم فــي هذه 
الاوقات الاقتصادية الصعبة". ويبدو أنه سيكون 
لكوتينيو دورا أكبر في برشــلونة مع قدوم المدرب 
الجديــد الهولنــدي رونالــد كومان، بعدما ســرت 
شــائعات حول اتصال جرى بينهمــا يوم الاثنين 
ليؤكــد كومــان لكوتينيــو انــه جزء مــن مخططه 

للموسم المقبل.

بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة

■ لنــدن - أ ف ب: أكد الانكليزي دين هندرســون أنه 
وضع نصــب عينيه إزاحة الاســباني دافيــد دي خيا من 
مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد، ويصبح حامي 

العرين الاساسي في منتخب الاسود الثلاثة هذا الموسم.
وعاد هندرسون الى ملعب "اولد ترافورد" بعد موسمين 
ناجحين على ســبيل الاعارة في صفوف شيفيلد يونايتد. 
ووقّــع ابن الـ23 عامــا على عقد جديد لخمســة اعوام مع 
الشياطين الحمر الاســبوع الفائت، وهو واثق ان بإمكانة 
إزاحــة دي خيا الذي ارتكب العديد مــن الاخطاء الفادحة 
الموسم الماضي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ 2018. 
وكافأ مدرب منتخب انكلترا غاريث ســاوثغيت هندرسون 
على تألقه مع شــيفيلد الموســم الفائت، واستدعاه للمرة 
الاولى الى التشــكيلة التي ستواجه ايســلندا والدنمارك 

ضمــن دوري الامم الاوروبية الســبت والثلاثــاء تواليا. 
ويخوض منافســة مع جوردان بيكفورد حارس ايفرتون 
ونك بوب الذي قدم مستويات رائعة مع بيرنلي على مركز 
الحارس رقــم 1. وإذا أراد اللعب مع المنتخب، ســيحتاج 
هندرســون لخوض المباريات فــي البريميرليغ وهو أنذر 
دي خيــا انه لم يعد الــى "اولد ترافــورد" للجلوس على 
دكة البدلاء. وقال: "بنســبة 100, هدفي للموســم المقبل 
هو ان ألعب، ولا أريد الجلوس احتياطيا بعد موســم مميز 
جعلني متحفزا كثيرا". وســاهم هندرسون في تلقي شباك 
شــيفيلد 39 هدفا فقط في الدوري الممتاز الموســم الفائت، 
وهو رابع افضل دفاع بعد ليفربول البطل )33(، مانشستر 
ســيتي )35( وغريمه يونايتد )36(. وأردف "بالنسبة لي 
مع يونايتد، مــن الواضح ان دي خيا كان حارســا رائعا 

لســنوات وكان اســتثنائيا. هذا أمر أطمــح أن أحققه، أن 
أحظى بمسيرة كمســيرته في النادي. لذا سأعود الى اول 
يوم تدريبات للموســم وأقوم بكل جهــدي كي أتواجد في 

التشكيلة الاساسية".
 ورغــم انضمامه الــى اكاديمية مانشســتر يونايتد عن 
14 عاما، الا ان هندرسون لم يشــارك بعد في اي مباراة مع 
الفريق الاول وامضى المواســم الخمــس الماضية في اندية 
انكليزية على ســبيل الاعارة. وقال: "أشعر وكأنني صفقة 
جديــدة في يونايتد، لــم أكن في الفريق لخمس ســنوات، 
لقد أمضيت الكثيــر من الوقت بعيدا" عــن النادي. ويدرك 
هندرسون انه سيكون من الصعب ان يصبح الحارس الاول 
في منتخب الاسود الثلاثة في حال بقي الحارس الثاني في 

يونايتد.

الدوري الإنكليزي

هندرسون يتطلع الى إزاحة دي خيا من حراسة مرمى مانشستر يونايتد

مودريتش: رحيله 
خسارة كبيرة لهيبة الليغا!

■ مدريــد - أ ف ب: اعتبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وســط ريال 
مدريد أن رحيل الارجنتيني ليونيل ميســي عن برشلونة سيكون "خسارة كبيرة 
لهيبة" الليغا، مشبها اياه برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي 

منذ عامين.
وتواجه مودريتش مع ميســي في 21 مناســبة وهو اللاعب الوحيد منذ 2008 
الذي نجح في كســر احتكار رونالدو والارجنتينــي لجائزة الكرة الذهبية عندما 
توج بها عام 2018. وقــال الكراوتي عن إمكانية رحيل ميســي: "إذا حصل ذلك، 
ستكون خسارة كبيرة لهيبة الدوري. ولكن علينا ان نمضي قدما. لاعبون آخرون 
ســيصبحون نجوما". وتابع: "عندما غادر رونالدو، حصل الامر نفسه، استمرت 
الحياة في الريال من دونه، وسيكون الامر مماثلا لبرشلونة والليغا بدون ميسي". 
وبعد رحيل رونالدو الى يوفنتوس صيف 2018، أقال الريال مدربَين وأعاد مدربه 
الســابق الفرنسي زين الدين زيدان لاســتعادة توازنه، الذي لم يكتمل بعد، إثر 
خــروج الفريق من الدور ثمن النهائــي لدوري الابطال للموســم الثاني تواليا. 
وســيمنح رحيل ميســي فرصة للريال ليس فقط للفوز بالدوري ولكن لتأسيس 
لمرحلة قد تشــهد هيمنته على الكرة الاسبانية. ويبدأ ذلك بالاحتفاظ بلقب الليغا 
الذي حققه الفريــق في تموز/يوليو الفائت. وقال الكراوتــي: "ليس لدينا فريق 
يافع ولكن لدينا فريــق ذو خبرة. لدينا لاعبون يافعون ســيتطورون. لا أعرف 
إذا كنا سنشــتري لاعبين ولكن حتى لو بقي الفريق على هذا النحو، لدينا جودة 
كافية". وتابع: "أظهرنا ذلك في الليغا وندرك أنه بإمكاننا أن نكرر ذلك. بعد توقف 
المنافســات، عدنا متحفزين. لقد افتقدنا لكرة القدم والفوز بالمباريات". وأضاف 
اللاعب الذي وصل الى "ســانتياغو برنابيو" عــام 2012 من توتنهام الانكليزي: 
"عملنا جاهدين، أعتقد أنه على المستوى البدني كنا أفضل فريق في الدوري ولهذا 

السبب فزنا. كان لقبي الثاني في الليغا وأريد الفوز بالمزيد".

راموس: من حق البرغوث
 مغادرة برشلونة

■ مدريد - أ ف ب: رأى قائد منتخب إســبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس 
أنه يجب الســماح للنجم الأرجنتني ليونيل ميسي باتخاذ قراره بشأن مستقبله 
إن كان يريد البقاء أو مغادرة فريقه برشــلونة بعد عقدين من الزمن قضاهما في 

صفوفه.
وقال راموس: "اكتسب ميسي الحق في تقرير مستقبله. لا أعرف إذا كان يفعل 
ذلك بأفضل طريقة. بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة 
لنا نحن الذيــن نود التغلب على الأفضل، نوده أن يبقــى". وأضاف: "ليو يجعل 
الدوري الإسباني وفريقه أفضل، يجعل الكلاســيكو أكثر جمالا لأنك تحب الفوز 
بينمــا تلعب ضد الأفضل وهــو واحد من الأفضل في العالــم. لكن لديه الحق في 

تقرير مصيره".

■ امســتردام - أ ف ب: يخوض المنتخب الهولندي وصيف النسخة 
الماضية أولى مبارياته في دوري الأمم الأوروبية اليوم عندما يستضيف 
نظيره البولندي ضمن المجموعة الاولى من المســتوى الأول، بدون مدربه 
رونالد كومان الذي انتقل إلى برشــلونة الشــهر الماضي. وتلعب هولندا 
وبولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا إيطاليا والبوسنة اللذين 

سيلتقيان في فلورنسا. 
وشــكل انتقال كومــان إلى الفريق الــذي دافع عن الوانــه عندما كان 
لاعبــا )1989-1995( ضربــة للمنتخب الهولندي الذي شــهد على عهده 
تطــورا لافتا فــي ادائه منــذ تســلمه الإدارة الفنية أوائــل 2018 بدلا من 
المدرب الســابق دك أدفوكات. إذ نجــح بقيادته للتأهل إلى كأس أوروبا 
2020 التــي تم تأجيلهــا إلى الصيف المقبــل، وبلوغ نهائــي دوري الأمم 
الأوروبية قبل الخسارة امام البرتغال، بعدما فشل المنتخب ببلوغ كأس 
أوروبــا 2016 وكأس العالم 2018. وتســلم المدرب دوايــت لوديويغيس 
الاشــراف على المنتخب البرتقالي مؤقتا في أعقاب رحيل كومان، بعدما 
شــغل منصب مســاعده في العامين الماضيين. وقــال لوديويغيس )62 
عامــا(: "رحل كومان ولكن كرة القدم تســتمر. إنه أمر مثير ولكن أنا هنا 
منذ فترة طويلة، ليســت بداية مســيرتي. منذ عامين ونصف العام بدأنا 
مســارا جيدا وساهمنا جميعا فيه، رونالد بشــكل أساسي في التدريب 
في حــين كنا نعمل اكثر على الارض". والتقى المنتخبان في 15 مناســبة 
حيث كان الفوز من نصيب هولندا في ســت مناســبات ومثلها تعادلات 
مقابــل ثلاثة انتصارات لبولنــدا، التي يعود آخر فوز لهــا الى عام 1979 
خلال تصفيات يورو 1980. وسيكون القناص روبرت ليفاندوسكي أبرز 
الغائبين عن المواجهة بعدما قرر المدرب جيرزي بريشيك منحه قسطا من 
الراحــة بعد فوز فريقه بايرن ميونيخ بــدوري ابطال اوروبا في 23 آب/

أغســطس الفائت، علما انــه انهى المســابقة في صــدراة الهدافين )15( 
اســوة بالبوندســليغا )34 هدفا( التي احرز لقبها مع العملاق البافاري 

اضافة الى الكأس المحلية.
وفي المجموعة نفســها يســتضيف المنتخب الإيطالي نظيره البوسني 
في فلورنســا حيث يمني المدرب روبرتو مانشيني نفسه بمواصلة النهج 
الــذي بدأه قبــل تعليق المنافســات. ويدخــل المنتخب الإيطالــي المباراة 
متســلحا بـــ11 انتصــارا متتاليا من بينها فوزان على البوســنة نفســها 
فــي التصفيات المؤهلة إلــى كأس أوروبا 2020، حيث فــاز الآزوري على 
أرضــه 2-1، وفي زينيكا بثلاثيــة نظيفة. ويعوّل مانشــيني على الفائز 
بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموســم المنصرم تشيرو إيموبيلي مهاجم 
لاتســيو وهداف الدوري الإيطالي برصيد 36 هدفا، ولاعب ساســوولو 
فرانشيســكو كابوتو ابن الثالثة والثلاثين عاما الذي تم ضمه للمنتخب 
للمرة الأولى. واستحق كابوتو الحصول على فرصة تمثيل بلاده بعدما 
قدم أفضل موسم في مســيرته بتسجيله 21 هدفا. وقال مانشيني: "أنا 
سعيد للالتقاء مع اللاعبين بعد شهور عدة. علينا ان نظهر شغفا حقيقيا، 
كمــا فعلنا في التصفيات فــي مجموعتنا". وتابع مانشــيني )55 عاما(: 
"نلعــب كرة قدم جيدة ونســتمتع بأنفســنا على ارض الملعــب. لن تكون 
مباراة ســهلة امام البوســنة، ومن ثم ســنحوّل افكارنا الــى المباراة في 
امســتردام. المباراتان ســتكونان مختلفتين". وكانت ايطاليا فشلت في 
بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روســيا وعُين مانشــيني على رأس 
الجهــاز الفني في ايار/مايو 2018 بعد ســتة شــهور على الاخفاق تحت 
إشــراف جانبييرو فينتورا. وستكون المباراة مناســبة لعودة الجماهير 
إلــى الملاعب الإيطالية بعد فترة حرمان بســبب "كوفيد-19". وســتقام 
المباريــات المقــررة فــي إيطاليــا بحضــور 500 مشــجع فــي الملعب كحد 
أقصى بحســب البروتوكول الصحي المكون من 77 صفحة الذي نشــره 
اتحاد اللعبة الخميــس. وخضع جميع اللاعبــين والعاملين في الطواقم 
لاختبــارات فيروس كورونا بعــد انضمامهم الى المنتخب في معســكره 

لاعبو المنتخب الهولندي يخوضون حصة تدريبية أولى دون مدربهم السابق كومانالتدريبي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا.

هولندا في أول استحقاق دون مدربه رونالد كومان

الدوري الاسباني 

دوري الأمم الأوروبية 

■ مانشســتر- رويترز: قــال دوني فان دي 
بيك لاعب وسط مانشســتر يونايتد الجديد إنه 
سيرتدي القميص 34 تكريما منه لزميله السابق 
في أياكس عبدالحق نوري الذي عانى من أضرار 
جســيمة في المخ عقب تعرضه لأزمــة قلبية في 

.2017
وخاض نــوري، الذي كان يرتــدي هذا الرقم، 
أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس موسم 2016-
2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب تعرضه 
لأزمة قلبية في مباراة ودية في النمســا استعدادا 
للموســم الجديد. ورغم إفاقته فــي الملعب ونقله 
بطائرة إلى المستشفى لكنه عانى من أضرار دائمة 
وخطيرة في المخ. وقــال دي بيك، الذي انضم إلى 
النادي الإنكليزي من أياكس بعقد لخمس سنوات: 
"هذا أمر مميز بالنســبة لي بسبب صديقي العزيز 
عبدالحق نــوري. تعرض لأزمة قلبية وهو صديق 
مقرب لي هــو وعائلته كما أن شــقيقه أحد أقرب 
أصدقائي وأتحــدث كثيرا معهم. لهــذا قررت أن 
أحصل علــى رقم قميصه القــديم لأنني أرغب في 
تحقيق بعــض الذكريات الجيدة مــع هذا الرقم". 
ولم ينس دي بيك صديقه نوري حيث كرمه سابقا 
عقب هدفه في الدقيقة 34 في مرمى يوفنتوس في 
دوري أبطــال أوروبا العام الماضي. وألغى أياكس 

عقد نوري في مارس/اذار الماضي.

... وفان دي بيك يرتدي قميص زميله السابق نوري في النادي

فان دي بيك سعيد بإنتقاله الى يونايتد وارتداء القميص رقم "34"

تدريبيــة لبرشــلونة اســتعدادا لانطلاق الموســم، 
كمــا أنه تغييب عن الفحص الإلزامي للكشــف عن 
فيــروس "كوفيــد-19" الــذي كان مقــررا الأحد. 
ووفقــا لتقارير محليــة، اجتمع مــدراء الفريق مع 
ميســي ومستشاريه لأكثر من ســاعتين الأربعاء، 
لكن أيا مــن الطرفين لم يكن على اســتعداد لتغيير 
موقفــه. ومن المتوقع أن تجــري مفاوضات أخرى 
في وقت لاحق بين برشــلونة وممثلي ميسي ومن 

بينهم شقيقه رودريغو.

وكان مــن المأمــول حــدوث بعــض التقــدم في 
المفاوضــات، بعــد توجــه خورخــي ميســي إلــى 
برشــلونة. ولكن بعد لقاء دام لمدة ســاعة ونصف 
الســاعة بــدا مــن غيــر المرجــح أن يدخل ميســي 
فــي اســتعدادات ما قبــل الموســم مــع الهولندي 
رونالد كومان المدرب الجديد لبرشــلونة. وذكرت 
صحيفــة "دياريــو ســبورت" أن بارتوميــو حضر 
الاجتماع مع خافيير بــورداس مدير الفريق، فيما 
حضر خورخي ميســي إلى جانــب نجله رودريغو 

والمحامــي خورخــي بيكــورت. وارتبــط ميســي 
بالرحيــل إلــى مانشســتر ســيتي، لكــن النــادي 
الــذي يدربه جوســيب غوارديولا المدرب الســابق 
لبرشــلونة، لــن يتخــذ خطــوة تجاه ضم ميســي 
حتى وضــوح موقفه مع ناديــه الحالي. وبحديثه 
مــع الصحفيين حــول صحة الانباء التــي تناولت 
نصيحة غوارديولا لميســي بالبقاء في برشــلونة، 
قــال والــد النجــم الأرجنتينــي: "لــم أتحــدث إلى 

غوارديولا أو أي شخص آخر".
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رابطة الدوري الإنكليزي 
تعلن إنهاء عقدها مع 

شبكة صينية لنقل المباريات
■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الدوري 
الإنكليــزي لكرة القدم، إنهــاء عقد حقوق البث 
التليفزيونية الذي تبلغ قيمته 564 مليون جنيه 
إسترليني، مع قناة صينية بأثر فوري. وكان قد 
تم الاتفاق على عقد مدته ثلاث ســنوات مع قناة 
البث المباشر )بي بي تي في( في 2019، لكن هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( ذكرت أن قناة 
البث الصينية امتنعت عن دفع مبلغ 160 مليون 
جنيه إسترليني في اذار/مارس الماضي. وذكرت 
الرابطــة: "نؤكد انهــاء اتفاقية نقــل المباريات 
في الصين مع الهيئة المرخــص لها بذلك في تلك 
المنطقة". وأضافت: "رابطة الدوري الإنكليزي لن 
تدلي بمزيد من التعليقات على الموقف في الوقت 
الراهن". وقناة "بي بي تي في" مملوكة لمجموعة 
"سونينغ هولدينغز" والتي تملك حصة مسيطرة 

من الأسهم في نادي الإنتر الإيطالي.

فينالدوم يعلق على إمكانية 
الانضمام إلى برشلونة

■ إســطنبول - الأناضــول: رفــض الدولــي 
الهولنــدي جورجينيــو فينالدوم، تأكيــد أو نفي 
انتقاله إلى برشلونة، عقب تقارير تحدثت عن قرب 
ترك ليفربول واللعب تحت قيــادة رونالد كومان، 
المــدرب الجديد للنــادي الكتالوني. وقــال: "إنها 
مجرد اشــاعات، في الوقت الحالي لا يمكنني قول 
أي شــيء". وانتشــرت خلال الأيام الماضية أخبار 
عن رغبة كومان، فــي التعاقد مع فينالدوم لتدعيم 
وسط برشلونة، لا سيما أن المدرب الهولندي يعلم 
جيدا القيمة الفنية للاعب الذي أشرف على تدريبه 
ســابقا مع منتخب "الطواحين". وزادت الاشاعات 
حــول فينالدوم بعــد تأكيد الصحــف الإنكليزية 
اهتمام ليفربول بالتعاقد مــع تياغو ألكانتارا نجم 
وسط المنتخب الإســباني وبايرن ميونيخ، والذي 
يرغب بدوره في خــوض تجربة جديدة بعيدا عن 

الدوري الألماني.

تروا الفرنسي ينضم 
إلى »مجموعة سيتي«

■ لنــدن - د ب أ: انضم نادي تروا الفرنســي، 
أحد أنديــة الدرجة الثانية، إلى "مجموعة ســيتي 
لكــرة القــدم". وكان تــروا تــوج بلقــب الدرجة 
الثانية الفرنســية عام 2015، كمــا أنه بات واحدا 
من عشــرة أندية تمتلكهــا المجموعــة التي تضم 
مانشســتر ســيتي بطل الدوري الإنكليزي ســت 
مــرات. وتعمــل "مجموعة ســيتي" أيضــا كمالك 
خاص لأندية نيويورك سيتي الأمريكي وميلبورن 
سيتي الأســترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني 
ومونتيفيديــو ســيتي الأوروغوانــي، وجيرونا 
الإسباني وشوانغ الصيني ومومباي سيتي الهندي 
ولوميــل البلجيكــي. وأصبحت مجموعة ســيتي 
المســاهم الأكبر في نــادي تروا، بعدمــا باع مالكه 
السابق دانيل ماسوني كل أسهمه للمجموعة. وقال 
فيران ســوريانو الرئيس التنفيــذي للمجموعة: 
"كان لدينا اهتمام بالكرة الفرنسية لبعض الوقت، 
ولطالما اســتحوذ تروا على اعجابنــا". وأضاف: 
"نحن ســعداء لإكمالنا الاســتحواذ علــى النادي 

العاشر الذي لديه حضور دائم في فرنسا".

شالكه الألماني يتعاقد
 مع المهاجم البوسني 
المخضرم ايبسيفيتش

■ برلين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني تعاقده 
مع المهاجم البوســني المخضرم فيداد ايبسيفيتش 
لمدة عام واحــد. واجتاز ايبســيفيتش )36 عاما( 
الكشــف الطبي في شــالكه بعد رحيله مؤخرا عن 
هيرتــا برلين. وقال يوشــين شــنايدر مدير الكرة 
في شــالكه: "فيــداد إضافة حقيقيــة لفريقنا، إنه 
مهاجم صاحب خبرة، يمتاز بالخطورة أمام المرمى 
ولا يزال يحــرص على المشــاركة فــي كل مباراة 
بالبوندســليغا". ويعد ضم ايبسيفيتش في صفقة 
انتقال حر إضافة كبيرة لشــالكه الذي أكد ســعيه 
لتقليــص النفقات من أجل الخــروج من كبوته في 
أعقاب موســمين متواضعين داخل الملعب وبسبب 

أزمة كورونا.

فولهام الإنكليزي يمدد 
عقد مدربه باركر

■ لندن - د ب أ: أعلن فولهام الإنكليزي، تمديد 
عقد مدرب الفريق ســكوت باركر حتى صيف عام 
2023. و قال باركر في تصريحات للموقع الرســمي 
لناديه: "أنا ســعيد للتوقيع علــى عقد جديد يظهر 
الثقــة والالتــزام المتبادلين بيني وبــين النادي". 
وأضاف: "أنا ســعيد بالعمل الجاد الــذي قمنا به 
جميعا وراء الكواليس، والذي أدى في النهاية إلى 
تحقيق هدفنا بالصعود إلى الدوري الممتاز الشــهر 
الدوري  في  مشــواره  فولهام  ويســتهل  الماضي". 
حيث  الجاري،  أيلول/ســبتمبر   12 يوم  الإنكليزي 

يستضيف فريق أرسنال.
 

البرازيل تساوي 
في الأجور بين لاعبي

 ولاعبات منتخبات كرة القدم
■ ساو باولو - أ ف ب: أعلن الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم أنه قرر فرض المســاواة في الأجور بين 
لاعبي ولاعبات المنتخبــات الوطنية. وقال رئيس 
معادلة  الاتحاد  "قــرر  كابوكلو:  روجيريو  الاتحاد 
قيمة الجائزة الماليــة والبدلات بين لاعبي ولاعبات 
كرة القدم مــا يعني ان اللاعبات ســيحصلن على 
نفس ما يكســبه اللاعبون". وبفضل هذه التدابير، 
ستكســب اللاعبــات اللواتي تمــت دعوتهن إلى 
منتخب الســيدات نفس المبالغ التي يكسبها نيمار 
فــي منتخب الرجال لــدى كل تجمع، بمــا في ذلك 
مكافآت المباريات. وكان الاتحاد الأسترالي أول من 
شجّع على فرض المســاواة في الأجور في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2019. وفــي أيار/مايو، خســرت 
بعدما  المحكمــة،  في  الأمريكيــات  العالــم  بطلات 
رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع 

اللاعبين.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: عوّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنــف اول عالميا تأخــره بمجموعة الى فوز علــى البريطاني 
كايــل ايدمونــد 6-7 )5-7( و6-3 و6-4 و6-2 ليبلــغ الــدور 
الثالــث لبطولة فلاشــينغ ميــدوز الامريكية، إحــدى البطولات 
الاربــع الكبرى، فيما خرجت المصنفة أولى التشــيكية كارولينا 
بليشكوفا من الدور الثاني في اولى مفاجآت البطولة، في حين 

حجزت اليابانية ناومي اوساكا بطاقة في الدور الثالث.
وحافظ ديوكوفيتش على سجله خاليا من الهزائم هذا العام 
محققا فوزه الـ25، ليكمــل طريقه نحو لقب كبير رقم 18. وقال: 
"أنا ســعيد بأنني حظيــت بمباراة صعبة باكــرا لأنني أعتقد أن 
هذا سيســاعدني لبقية البطولة". ويســعى ديوكوفيتش المتوج 
ببطولة أســتراليا مطلــع العام لتضييق الخناق على الاســباني 
رافايــل نادل المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب والسويســري 
روجيــه فيــدرر الغائبين عــن البطولة في عدد القــاب البطولات 
الكبــرى، إذ فــي رصيــد الاول 19 لقبــا مقابــل 20 للثاني )رقم 
قياســي(. وعلّــق "دجوكــر" علــى عــدم تأييــد فيــدرر ونادال 
إنشــائه رابطــة للاعبين موازيــة لرابطة المحترفــين "أي تي بي" 
المنظمــة للدورات الاحترافية. وعلى غــرار رابطة المحترفين التي 
شــددت على أهميــة "الوحدة" في هــذه الأوقات المعقــدة، دعا 
نــادال وفيدرر الى "الوحــدة عوضا عن الانقســام" بعدما علما 
أن غريمهما ديوكوفيتش ولاعبين آخرين ســيعلنون عن إنشاء 
رابطة موازية ومســتقلة. وقــال الصربي الذي أكــد أن الرابطة 
هي "نقابة" للاعبين لا هيئــة "موازية" لتنظيم دورات المحترفين: 
"أنــا أحترم ذلــك بالطبع، إنه قرارهما، لا يرغبــان في الانخراط 
في الوقت الراهن. لا يعتقدان انه الوقت المناســب. لا بأس. هذا 

رأيهما وأنا لا أوافقهما".
كمــا تأهــل اليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف 
سادســا فــي عالميا الــى الــدور الثالث بفــوزه علــى الامريكي 
ماكســيم كريســي 7-6 )7-2( و6-3 و6-4. وبلــغ الألمانــي 
الكســندر زفيريف المصنف سابعا الدور الثالث بفوزه بصعوبة 
علــى الأمريكي براندون ناكاشــيما 7-5 و6-7 )8-10( و3-6 
و6-1. ورغم الفارق الشاســع في الترتيب بــين اللاعبين إلا أن 
الأمريكــي البالغ 19 عامــا، والمصنف 223 عالميــا أرهق الألماني 
وأجبــره على خــوض مباراة من أربعة اشــواط لســاعتين و55 
دقيقة وســط رطوبة عالية. ويلعب زفيريــف مباراته المقبلة مع 
الفرنســي ادريان مانارينــو الفائز على الأمريكي جاك ســوك. 
وفــاز الكرواتــي بورنا تشــوريتش بصعوبة علــى الارجنتيني 
خوان ايغناســيو لوندير 7-5 و4-6 و6-7 )5-7( و6-2 و6-

3، فيما خرج الفرنســي جيل سيمون امام الامريكي تايلر فريتز 
بسقوطه 5-7 و3-6 و6-2.

سقطت بليشــكوفا المصنفة ثالثة عالميا والأولى في البطولة 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

ديوكوفيتش وأوساكا وتسيتسيباس الى الدور الثالث وخروج مفاجئ للمصنفة أولى بليشكوفا!

اليابانية أوساكا تطلق إرسالا قوياً خلال انتصارها السهل على الإيطالية جورجي 

■ الدوحــة - د ب أ: وافــق منتخب قطر بطل 
كأس آســيا، على دعوة اتحاد أمريكا الشــمالية 
في  للمشاركة  )كونكاكاف(  والكاريبي  والوسطى 

نسختي 2021 و2023 لبطولة الكأس الذهبية.
وتأتي مشــاركة قطــر في البطولــة بناء على 
مذكــرة التفاهــم الموقعة بين الاتحاد الآســيوي 
واتحاد كونكاكاف، التــي وقعت في البحرين في 
أيار/مايــو 2017. وقال رئيس الاتحاد الآســيوي 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة: "شــهدنا 
اكتســاب حكام آســيا وكونــكاكاف للخبرة من 
القارتين، والتعرف  خلال إدارة المباريات في كلتا 
على أســاليب لعب مختلفــة، والآن يمكن لمنتخب 

قطر بطل كأس آســيا أن يواصــل تطوير قدراته 
على المســتوى الدولي، بعد تتويجه العام الماضي 
بكأس آســيا 2019 ومشــاركته في كوبا أميريكا، 
من  سيســتفيدون  الجميــع  أن  واثقــون  ونحن 
مشاركة قطر في البطولة". وتوج المنتخب القطري 
بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019 في 
الإمارات، ثم قدم مستويات مميزة خلال مشاركته 
في كوبا أميــركا 2019 في البرازيل. وبات منتخب 
قطر ثاني المنتخبات الآســيوية التي تشــارك في 
الكأس الذهبية، بعدما شــاركت كوريا الجنوبية 
في البطولة عامي 2000 و2002، قبيل مشــاركتها 

في استضافة كأس العالم 2002 مع اليابان.

قطر تشارك في نسختي
 2021 و2023 من الكأس الذهبية

■ مونزا )إيطاليا( - أ ف ب: يســعى البريطاني لويس 
هاميلتون ســائق مرســيدس وبطــل العالم ســت مرات 
لتحطيم المزيد مــن الأرقام القياســية ومعها قلوب محبي 
فريق فيراري في عقر دارهم نهاية الاســبوع، في ســباق 
إيطاليا، المرحلــة الثامنة من بطولــة العالم للفورمولا-1 

على حلبة مونزا.
ويدخل ســائق مرســيدس الســباق الذي يستضيفه 
معقل فيــراري المصنع الإيطالي وهو علــى بعد انتصارين 
من معادلة رقم اسطورة فيراري الألماني ميكايل شوماخر. 
ويملك هاميلتون 89 انتصارا في مسيرته بينها خمسة هذا 
الموسم من أصل ســبعة ســباقات، وكان آخرها الأحد في 

سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان. 
ولدى ابن الـ35 عاما فرصة هائلة لتحطيم رقم الأسطورة 
الألمانية )91 انتصارا( مع بقاء عشرة سباقات في الموسم، 
وفي ظل الهيمنة شــبه الكاملة لمرســيدس علــى رياضة 
الفئة الأولــى في الســنوات الأخيرة والتقهقــر الواضح 
للمصنــع الإيطالــي العاجز عــن مجاراة خصمــه. ويعد 
هاميلتون المرشــح الأبرز في سباق الأحد للفوز والاقتراب 
من شــوماخر، قبل اقامة سباق جائزة توســكانا الكبرى 
الإيطالــي الذي ينظم الاســبوع المقبل احتفالا بمناســبة 
الســباق رقم الف في فورمولا-1. ويمــر الفريق الإيطالي 
بأســوأ فترة في السنوات الماضية، وهو يحتل حاليا المركز 

الخامس في ترتيب الصانعين برصيد 61 نقطة، مقابل 264 
نقطة لمرسيدس، فيما يحتل سائق "الحصان الجامح" شارل 
لوكلير من موناكو المركز الخامس برصيد 45 نقطة ويفصله 
عن هاميلتون المتصدر 112 نقطة. وفاز "سكوديريا" في 14 
سباقا فقط ضمن آخر 69 ســباقا خاضها منذ موسم 2017، 

علما انه فشل أيضا في تحقيق اي انتصار عام 2016.
ويتخوف القائمون علــى الفريق من تكرار الاخفاق الذي 
حصل خلال المرحلة الماضية عندما حل سائقا الفريق لوكلير 
والألماني سيباستيان فيتل في المركزين الثالث عشر والرابع 
عشــر على التوالي في التجارب الرســمية لسباق بلجيكا. 
وتشــتهر حلبة مونزا باســم "معبد الســرعة"، وهو مسار 

حيث القوة الصريحة والسرعة على الخط المستقيم عادة ما 
تكونا عامل الحســم بإحراز الفوز. واعتبر فيتل بطل العالم 
أربع مرات، أنه "مــن الأفضل على الأرجــح" ألا يكون هناك 
مشــجعون خلال الســباق المقام خلف أبواب موصدة، علما 
أنه آخر ســباق له على متن السيارة الحمراء في مونزا كونه 
سيترك الفريق نهاية الموسم. ولا يرجح أن يلاقي هاميلتون 
أي منافسة من سائقي فيراري، وقد يكون التهديد الوحيد من 
قبل زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، الوحيد 
الذي نجح بالصعود على منصــة المركز الأول عدا هاميلتون 
هذا الموسم، بالإضافة إلى الهولندي ماكس فيرشتابن سائق 

فريق ريد بول.

هاميلتون يسعى الى تحطيم قلوب محبي فيراري في عقر دارهم!

هاردن )13( يتصدى لكرة دورت في الوقت القاتل ليمنح الفوز والتأهل لهيوستن روكيتس

■ ميامــي - أ ف ب: قاد جيمس هــاردن فريقه 
هيوســتن روكيتس الى حســم المباراة الســابعة 
والفاصلــة من الدور الاول لـ"بــلاي اوف" المنطقة 
الغربية امام اوكلاهوما ســيتي ثاندر بفوز صعب 
104-102 بتصديه لكرة في الثواني الاخيرة، فيما 
تقدم ميامي هيت 2-صفر على ميلووكي باكس في 

سلسلة نصف نهائي الشرقية بفوزه 114-116.
ورغــم أن هــاردن لم يكــن في أفضــل حالاته 
التهديفية في المباراة، الا انه تصدى لمحاولة ثلاثية 
من ناشــئ ثاندر الكندي لوغينتز دورت قبل 4,8 
ثوان مــن نهاية اللقــاء كانت لتمنــح اوكلاهوما 
الفوز. وفي مباراة مثيرة، تقدم هيوستن 102-103 
بفضل ســلة لـ"بي جاي تاكر" قبــل 1:25 دقيقة من 
النهايــة. تنقلّت بعدها الكرة بــين الطرفين قبل ان 
تصل الى دورت افضل مســجل في الامسية برصيد 
30 نقطة الا ان هاردن كان له في المرصاد. وســجل 
روبرتــو كوفينغتون رمية حرة من اصل محاولتين 
لروكتس قبل 1,4 ثانية من صافرة النهاية ليمنحه 
التقدم 104-102. وارتكب بعدها هاردن خطأ على 
الايطالي دانيلــو غاليناري حــين كان اوكلاهوما 
يلعب الكــرة من رمية تماس، ما منح الايطالي رمية 
حرة وحيدة وفريقه الاســتحواذ على الكرة. الا ان 
غاليناري اضــاع الرمية واضاع فريقــه الكرة من 
بعدها ليخطف هيوستن فوزا شاقا. واكتفى هاردن 
هداف الدوري هذا الموســم بـ17 نقطــة في اللقاء 
مســجلا خمس محاولات من اصل 14. وكان ايريك 
غوردون وكوفينغتون أفضل مسجلين في روكيتس 
برصيد 21 نقطة لكل منهما، اضافة الى 10 متابعات 
للاخير، فيما ســجل راسل وستبروك 20 نقطة ضد 
فريقه السابق. من جانب ثاندر، كان دورت الافضل 
برصيد 30 نقطة، فيمــا حقق صانع الالعاب كريس 
بــول الذي انتقل الى اوكلاهومــا بصفقة تبادل مع 
وســتبروك قبل انطلاق الموســم، ثلاثية مزدوجة 
"تريبــل دوبل" مــع 19 نقطة، 12 تمريرة حاســمة 
و11 متابعة. ويلتقي روكيتس فــي المباراة الاولى 

من الدور نصف النهائي مــع لوس انجليس ليكرز 
ونجمه ليبرون جيمس اليوم الجمعة.

في مبــارة أخرى في "فقاعــة" اورلاندو، واصل 
هيت الذي شــكل فوزه في المباراة الاولى من نصف 
نهائي الشرقية امام باكس متصدر الدوري مفاجأة، 
تألقــه وتقدم عليه 2-صفر في السلســلة بعد فوز 
صعب بنتيجة 116-114. وارتكب اليوناني يانيس 
انتيتوكومبــو افضل لاعــب في الدوري الموســم 
الماضــي خطأ على جيمي باتلر مــع صافرة النهاية 
حين كان يســدد نحو الســلة، لينجح في تسجيل 
الرميتين الحرتين ويحســم المواجهة لصالح هيت. 
وتجاوز ســبعة لاعبين من هيت عتبة العشر نقاط، 
وكان السلوفيني غوران دراغيتش أفضلهم برصيد 
23 نقطة. وخســر باتلر الكرة ليمنــح بروك لوبيز 
سلة ســهلة قلص خلالها الفارق لباكس الى 111-
113 قبــل 8,5 ثانية مــن النهاية. وســجل بعدها 
باتلــر رمية حرة مــن اثنتين ليمنــح فريقه التقدم 
114-111، الا ان كريــس ميدلتون عــادل الارقام 
بثلاث رميات حرة ناجحة بعد أن حصل على خطأ 
من دراغيتش حين كان يســدد مــن خلف القوس. 
الا ان الكلمة الاخيرة كانــت لباتلر بفضل خطأ من 
انتيكومبو مــع صافرة النهاية لاقــى اعتراضا من 
اللاعبين والمدرب مايك بودنهولزر الذي اكد انه كان 
"خائبا" بهذا القرار. وسجل انتيتوكومبو 29 نقطة 
في المباراة مقابل 14 متابعــة فيما أضاف ميدلتون 
23 نقطة. وأصبــح هيت على بعــد انتصارين من 
بلوغ نهائي المنطقة الشــرقية للمرة الاولى منذ عام 
2014 حين كان ليبرون جيمس لا يزال في صفوفه. 
فيما يجد باكس، متصدر الدوري المنتظم وصاحب 
افضل ســجل في البطولة، نفســه في مأزق للعام 
الثاني تواليا بعد أن خســر نهائي المنطقة الشرقية 
العام الفائــت امام تورونتو رابتــورز الذي مضى 
قدمــا وحقق اللقــب. وللمفارقــة ان ميلووكي فاز 
بأول مباراتين في السلسلة قبل ان يعوّض رابتورز 

تأخره.

هاردن يقود روكيتس لحسم السلسة أمام ثاندر... وهيت يسقط باكس مجددا

فورمولا-1

وإحدى المرشحات للفوز باللقب بطريقة مفاجئة امام الفرنسية 
كارولين غارسيا المصنفة 50 عالميا بمجموعتين 1-6 و7-6 )2-
7(. وأكدت بليشكوفا ان الخسارة لا علاقة لها بكونها المصنفة 
اولــى بعد غياب المصنفة اولى عالميا الاســترالية آشــلي بارتي 
والثانيــة الرومانيــة ســيمونا هاليب. وبلغت المصنفة تاســعة 
اليابانيــة ناومي اوســاكا بدورها الــدور الثالــث بفوزها على 
الايطالية كاميلا جورجي 6-1 و6-2 في ســاعة وتسع دقائق 
فقــط. وبلغت الألمانيــة انجليك كيربر بطلة نســخة 2016 الدور 
الثالث بفوزها علــى مواطنتها انالينا فريدســمان 6-3 و6-7. 

وتلعب المصنفة أولى عالميا ســابقا و23 حاليا في المباراة المقبلة 
مع الأمريكية ان لي الفائزة على مواطنتها أليســون ريسك، في 
ســعيها لبلوغ الدور ثمن النهائي للمــرة الاولى منذ 2016، علما 
أنها خرجت في نسخة العام الماضي من الدور الأول. وواصلت 
التشــيكية بترا كفيتوفا المصنفة سادســة تقدمها بفوزها على 
الأوكرانيــة كاترينــا كوزولوفــا 7-6 )7-3( و6-2. وتســعى 
بطلــة ويمبلدون 2011 و2014 لثالث ألقابها في بطولات الغراند 
رغم عدم تخطيها ســابقا الدور ربع النهائي لفلاشــينغ ميدوز. 
وســتقابل في المباراة المقبلة الامريكية جيسيكا بيغولا الفائزة 

علــى البلجيكية كريســتين فليبكينس. وتغلبــت الكرواتية بترا 
مارتيــش المصنفة ثامنة علــى الأوكرانية كاتيرينــا بوندارينكو 
6-3 و6-4، فيما تخطت البلغارية ألياكســاندرا ساسنوفيتش 
بسهولة التشــيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و6-2. وودعت 
الفرنســية كريســتينا ماليندوفيتش البطولة من الــدور الثاني 
بطريقــة غريبــة بخســارتها أمام الروســية باربارا غراتشــيفا 
الاســتونية  تأهلــت  كمــا  و6-صفــر.   )7-2(  7-6 و   1-6
أنيــت كونتافييــت المصنفة 14 إلى الــدور الثالــث بفوزها على 

السلوفينية كايا جوفان 6-4 و1-6.

■ الدوحــة - د ب أ: اعتبر ناصــر الخاطر الرئيــس التنفيذي 
لبطولة كأس العالم 2022، أن اســتضافة استاد "المدينة التعليمية" 
المونديالــي لمباريات الدوري القطري وغيرها من المنافســات خلال 
الموســم، يعد فرصة مهمة للجنة العليا للمشــاريع والإرث لاختبار 

جاهزية الملعب.
وأضاف أن اختبــار جاهزية الملعــب يؤكد على التــزام اللجنة 
بتوفير تجربة اســتثنائية للاعبين والمشــجعين في مرحلة الاعداد 
لاستضافة البطولة. وتابع: "شكّل الإعلان عن جاهزية ملعب المدينة 
التعليمية في حزيران/يونيو الماضي من خلال برنامج رقمي محطة 

مهمة على طريق الإعداد لاســتضافة المونديال باكتمال ثالث ملاعب 
البطولة بعد ملعب الجنوب واســتاد خليفة الدولي، ما يعد إنجازاً 
مهماً استطعنا تحقيقه في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، لتلقي 
هذه الخطوة الضــوء على الابتكار الذي يأتي في صميم بطولة قطر 
2022". يشــار إلى أن انطلاق منافســات دوري نجوم قطر لموســم 
2021-2020 ستشــهد إتاحة الفرصة لنســبة محددة من المشجعين 
لحضور المباريات في الملاعب وفق توجيهات السلامة ضمن المرحلة 
الرابعة من رفع القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( في قطر.

الدوري القطري 

استضافة استاد »المدينة التعليمية« 
المباريات اختبار لجاهزيته التشغيلية

دوري السلة الأمريكي
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■ غــداة انتهــاء الزيــارة الرســمية للبعثة 
الإســرائيلية لأبوظبي، أعلنت الســعودية بأنها 
ســتفتح ســماءها أمام كل الطائرات المدنية التي 
ستطير إلى الإمارات، ومنها إلى جميع دول العالم. 
لم يتم ذكر ســماء إســرائيل فــي الواقع بصورة 
صريحة، لكن ليس هناك حاجة إلى ذلك. ما زالت 
السعودية حذرة، وسيكون ثمن التطبيع الرسمي 
الذي  السياســي  بالثمن  مرتبطــاً  إســرائيل  مع 
ستحصل عليه الســعودية من الولايات المتحدة، 
وتجري نقاشــات حول ذلك بصــورة حثيثة بين 
ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان وصديقه 
جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي 
الخــاص الذي يســعى إلى اســتكمال »الصفقة« 
قبل الانتخابات الرئاســية الأمريكية في تشرين 

الثاني.
 يمــر الوقت وترامب يتطلــع إلى عرض إنجاز 
سياســي آخر مثير للانطباع يعينه على التلويح 
بــه في حملتــه الانتخابيــة، بعد انهيــار معظم 
مبادراته السياســية، بما في ذلك »صفقة القرن« 
التي تحولت في أفضل الحــالات إلى نكتة، وأدت 
في معظــم الحالات إلى خوف عميق في أوســاط 
جميع الأطراف. الســلام بين إسرائيل والإمارات 
هو في الحقيقة خطــوة اختراقية قد تغير الموقف 
في الشرق الأوسط من إسرائيل، لكنه لا يكفي أن 

يثبت بأن صفقة القرن ما زالت سارية المفعول.
 ولإثبــات الرؤيــة الاســتراتيجية التي تقول 
بأن الســلام بين إســرائيل والعــرب لا يقتضي 
حل المشكلة الفلســطينية، وأن السلام مع الدول 
العربيــة يمكن اســتخدامه كمحفز للســلام بين 
إسرائيل والفلســطينيين، نحن بحاجة إلى حزام 
عربي أوســع تشــارك فيه دول أخــرى، أو على 
الأقل السعودية، ولكن هذا الأمر يتطلب شروطاً. 
وبالنســبة للدولة التي صنعت في 2002 النموذج 
الذي تستطيع إسرائيل حسبه أن تحظى بتطبيع 

وســور دفاع عربــي مقابل انســحابها من جميع 
الأراضــي  ـ  معادلة تحولت إلى جــزء لا ينفصل 
عن أي مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بما 
في ذلك خطة ترامب، وإقامة علاقات دبلوماســية 
مع إسرائيل.. ســتظهر وبحق مثل تراجع لا يمكن 
الرجوع عنه في هذا المبدأ الأساســي. ولكن المس 
بهــذا المبدأ حدث بعــد أن قررت الإمــارات إقامة 

علاقات سلام كاملة مع إسرائيل.

قضية خاشقجي

 وبقي التحدث عن الثمن السعودي. تحول بن 
ســلمان منذ قتل الصحافي جمال الخاشقجي قبل 
سنتين تقريباً إلى شــخصية غير مرغوب فيها في 
أوساط الجمهور الأمريكي والكونغرس، ومذاك لم 
يزر واشنطن، ويمثل مصالحه هناك شقيقه الأمير 
خالد، الذي كان ســفير الســعودية في واشنطن 
حتــى العام 2019، وبعد ذلك عُين في منصب نائب 
وزير الدفاع ورئيس سلطة الصناعات العسكرية. 
لم تنته التحقيقات ضد بن ســلمان في قضية قتل 
الخاشــقجي، وإضافة إلى ذلك فرض الكونغرس 
الحظر على بيع السلاح للســعودية، وهو القرار 

الذي التف عليه الرئيس ترامب.
  يحتاج بن ســلمان إلى تغيير يعيد له مكانته 
بعــد أن بدأ ولي العهد في الإمارات، صديقه محمد 
بن زايد، في التعتيم عليه كزعيم نجح في تشكيل 
وكالشخصية  جديدة،  أوســطية  شــرق  سياسة 
العربية الأكثر قرباً مــن ترامب. في الحقيقة يمكن 
أن يستخدم السلام مع إسرائيل كخطوة اختراقية 
أمام واشــنطن، لكن الوضع مع الســعودية معقد 

أكثر مقارنة مع الإمارات.
 من جهة، تعهدت الرياض بشراء سلاح أمريكي 
بمبلــغ 110 مليــارات دولار، وهــذا إغــراء كبير 
اســتخدمه ترامب في محاولة لإقناع الكونغرس 
بالســماح لعقد الصفقة. بتشــجيع، أو أكثر دقة، 
بضغط مــن الولايات المتحدة، توطد الســعودية 
علاقتها مع العراق وتعرض عليه بدائل للكهرباء 

والغاز التي تشــتريهما من إيران، هذا كجزء من 
النضال المشــترك لصــد نفوذ إيران في الشــرق 
الأوسط. ومن جهة أخرى، وقعت السعودية على 
مذكرات تفاهم مع روســيا، وهي تفحص إنشــاء 
مفاعل نووي من إنتاجها لغرض إنتاج الكهرباء. 
ويبدو أيضاً أنها تفحــص إمكانية تطوير برنامج 

نووي يشك في نواياه كنوايا عسكرية. 
وإذا كان هنــاك طلب رئيســي واحد للإمارات  
ـ  مــن أجل بيعهــا طائــرات »إف35«  ـ  فإن رزمة 
الطلبــات الســعودية العســكرية والسياســية 
ســتكون أطول بكثير. ولكن أدوات المساومة لبن 
ســلمان محدودة بالزمن؛ فلا يمكنه الوثوق بأن 
يظل ترامب رئيســاً للولايات المتحدة. وعليه أن 
يأخذ في الحســبان بأن جو بايدن ســيجلس في 
البيت الأبيض، والإدارة الديمقراطية ليســت هي 

حلم ولي العهد.
 هنا يكمن العامل الذي يمكنه أن يخدم التبكير 
في التطبيع مع إســرائيل، فســواء كان ترامب أم 
خصمه بايدن، فستشق إسرائيل لبن سلمان مسار 
العودة إلى واشــنطن. وما فتح سماء السعودية 
أمام الطائرات الإســرائيلية وغيرها إلا بناء على 
ذلك، بل وأكثر من حقنة في العظام وإظهار الدعم 
لاتفاق بين إسرائيل والإمارات. هو يبدو مثل سلفة 
أولية على حساب صفقة يأمل بن سلمان الحصول 

عليها من ترامب.
 

المشكلة الإسرائيلية
 

يبدو أن إسرائيل ستكون راضية من التطورات 
الأخيرة التي حولتها إلى بؤرة وساطة نشطة بين 
الدول العربية وواشــنطن، دون أن يحتاج الأمر 
إلى دفع ثمن بعملة فلســطينية، باستثناء تجميد 
الضم الذي هو أصلًا كان يعاني من الاحتضار في 

مرحلة متقدمة.
 الرزمة الدبلوماســية التي وُضعت على بابها 
مؤخراً تشــمل الاتفاق مع الإمارات، وفتح ســماء 
والعلنية  الودية  الهاتفية  والمحادثة  الســعودية، 

بــين نتنياهــو والرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، التي هنأه فيها السيسي، ولكن حذره 
أيضــاً من خطــوات أحادية الجانب فــي الضفة، 
وحتى الحوار الذي تجريه إســرائيل وقطر حول 
التهدئة في غزة، الذي أثمر هذا الأسبوع تفاهمات 

حول »وقف إطلاق النار«.
 كل هــذه الأمور تتســرب أيضاً إلى وســائل 
الإعــلام وإلى تصريحــات المحللين العــرب. أما 
الانتقاد والتنديدات تجاه الإمارات فلا تختفي في 

الشــبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الرسمية. 
ولكــن يمكن إلــى جانبها تشــخيص التغيير في 
الوعي الذي تضع حســبه هذا الاتفاق والاتفاقات 
التي ســتأتي بعده معارضي التطبيــع أمام واقع 

جديد وأمام تحديات من نوع جديد.
ومهمــا تغير هــذا التطور لن يعفي إســرائيل 
من ضرورة حــل النزاع مع الفلســطينيين. قالت 
إســرائيل بصورة تقليدية إن حل النزاع يجب أن 
يؤدي إلى إنهاء حالة الحــرب مع العالم العربي، 

وإلا فلن تكون هنــاك أي فائدة مــن الحل. بهذا، 
اعتقدت إســرائيل بأنها تضع عقبة كأداء لا يمكن 
تجاوزها أمــام أي مفاوضات مع الفلســطينيين. 
ولكن كلما زاد عدد »الدول المطبعة« ســيصبح هذا 
الادعاء فارغاً من المضمون وســتضطر إســرائيل 
إلى تعريف النزاع بصورة رســمية كـ »مشــكلة 

إسرائيلية« وليس كـمشكلة فلسطينية.

 هآرتس 2020/9/3

 110 مليارات لإغراء الكونغرس ومحو »وصمة خاشقجي« قبل »وصول بايدن« وإسرائيل تزدحم بالرزم الدبلوماسية بدءاً من السيسي

هل يبدو فتح سماء السعودية سلفة في صفقة سياسية بين بن سلمان وترامب؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عكيفا الدار

■ تفاخر رئيس الحكومة نتنياهو، الأســبوع الماضي، بأنه 
»للمرة الأولى منذ 56 سنة، لم يقتل فيها أي مواطن إسرائيلي«. 
إن قتل الحاخام شــاي أوحايون الذي حدث بعد فترة قصيرة 
من نشر النبأ السعيد، ســيدخل في إحصائيات السنة المقبلة. 
عقيدة نتنياهو »سلام مقابل سلام« )بالمناسبة، حقوق الإبداع 
لهذا الاختــراق محفوظة لرئيس الحكومة الســابق إســحق 

شامير(، تسري أيضاً على القناة الفلسطينية.
فعلياً، العقيدة التي تعرضها إسرائيل على الفلسطينيين هي 
»الأراضي مقابل السلام«: إذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن 
كل الأراضي، فسيعطيهم نتنياهو كل السلام، بما في ذلك الحق 
في محاربة حماس من أجلنا والإبلاغ عن إعداد نشطاء حماس 
لتنفيذ عمليات. ويجب عليهم أن ينسوا حقوق المواطن، وعلى 

رأسها الحق الأساسي في تقرير المصير.
في بدايــة طريقه في بلفــور، عرض نتنياهــو عقيدة »إن 
أعطوا سيأخذوا وإذا لم يعطوا فلن يأخذوا«. وها هي السلطة 
الفلســطينية تعطينا الأمن )يشــهد على ذلك كبار رجال جهاز 
الأمن في إسرائيل وأمريكا(. وما الذي حصلت عليه في المقابل؟ 

سلام بين إسرائيل والإمارات.
في اللغــة العربية يســمون ظواهر مشــابهة للتطبيع بين 
إســرائيل والإمــارات بـ »الهــرب إلى الأمام«. بتشــجيع من 
الرئيــس الأمريكــي ترامب، ها هــي إمارات الخليج تســاعد 
نتنياهــو على الهرب من مشــاكله الشــخصية وإخفاء الفيل 

الفلسطيني تحت البساط، أو بشكل أكثر دقة، تحت المناطق.
يكفي أن نرفع البســاط قليلًا لنكتشف الفرق الجوهري بين 
طريقة عرض الاتفاق على يد نتنياهــو والموقف الذي يطرحه 
المتحدثون باســم الإمارات، وعلى رأسهم وزير الخارجية أنور 
قرقاش. جميعهم يؤكدون تجميد خطة الضم والتمســك بمبدأ 

الدولتين. وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فرحان بن 
عبد الله، أنه بدون اتفاق ســلام مع الفلســطينيين لن تذهب 
السعودية بأي شكل من الأشكال في أعقاب الإمارات؛ وأعلنت 
منظمة الدول الإســلامية التي تســيطر عليها الســعودية عن 
تأييدها الشــديد للمبادرة العربية ومعارضتها لخطوة الضم 
الهادئ والزاحف؛ وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد 
أبو الغيــط بأن أعضــاء الجامعة يعتبرون المبــادرة العربية 
التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل الســلام، المرجعية الوحيدة 

لاتفاقات السلام والتطبيع مع إسرائيل.
من المدهش أن انتقاد معسكر السلام الإسرائيلي  ـ  اليهودي 
لوهم نتنياهو »الســلام مقابل السلام« يرافقه اتفاق مع عقيدة 
»لا يوجد شــريك« لحل »الأرض مقابل السلام«. جميع الحقوق 
محفوظــة كما قلنــا لإيهود بــاراك. في مقال نشــره في نهاية 
الأســبوع الماضي )»هآرتــس« 8/28(، اقتبس البروفيســور 
شــلومو بن عامي، الذي كان وزير الخارجية في حكومة إيهود 
باراك، المستشــرق الأمريكي مــن أصل لبناني شــيعي، فؤاد 
عجمي، الذي قال إن للفلســطينيين ميلًا لـــ »التوقع دائماً أن 
قوة خفية ما ســتهب لمساعدتهم وكأن قوانين التاريخ لا تسري 
عليهم«. قيلت أقــوال عجمي رداً على أن ياســر عرفات رفض 
الخطة التي اقترحهــا عليه الرئيس بيــل كلينتون في كانون 
الأول 2000. يتفق بــن عامي على أن »انفصال الحركة الوطنية 
الفلســطينية عن الواقع شــجع الرفض الإســرائيلي« ولكنه 
يتذكر أن الفلســطينيين بعد بضعة أسابيع على طرح كلينتون 
لخطتــه حصلوا على عــرض أفضل، بــدون أن يحتاجوا إلى 

مساعدة من أي »قوة خفية«.
  وفــي مؤتمر صحافي لتلخيص محادثــات طابا في كانون 
الثانــي 2001، أعلن وزير الخارجية فــي حينه بن عامي: »لقد 
أنهينا هذه المرحلة من المحادثات بيننا بشعور من الإنجاز بأننا 
قريبون من التوصل إلى اتفاق«. ولكن لأن حكومة باراك كانت 
في حينه في نهاية حياتها القصيرة، فقد اضطر بن عامي للقول 
بأن »الشــعور هو أنه ليس لدينا في هذه الأثناء زمن سياسي 

جيد يمكننا من تطبيق الاتفاق، وســنعود إليــه عندما تنتهي 
العملية الديمقراطية في إسرائيل«.

انتهــت العملية الديمقراطية في حينه بعــودة الليكود إلى 
الحكم. وعــاد الطرفان إلى طاولة المفاوضــات في نهاية العام 
2007. تم إصلاح الثقة المتبادلة، وتقلصت الفجوات، لكن الزمن 
السياســي الجيد نفد مرة أخرى، وهذه المرة في أعقاب عملية 
ديمقراطية أدت إلى اســتقالة رئيس الحكومــة إيهود أولمرت 

ودخول الديمقراطي نتنياهو إلى البيت في بلفور.
بن عامي يلوم الفلســطينيين، وهذه المرة يلقي على رئيس 
السلطة الفلسطينية مسؤولية فشــل المفاوضات مع إسرائيل 
التي أدارهــا وزير الخارجية الأمريكي فــي حينه جون كيري 
في 2014. يبدو أن المؤرخ نســي أن الجهد الأمريكي فشــل لأن 
نتنياهو وضع أمامهم عقبة اعتراف الفلســطينيين بإســرائيل 

كدولة قومية للشعب اليهودي.
منــذ بداية المفاوضات، قال كيري أمــام لجنة الخارجية في 
الكونغرس: »أعتقــد أنه من الخطأ طرح هــذه الفكرة من قبل 
عدد من الأشــخاص )الاعتراف بإســرائيل كدولــة يهودية(، 
كعامل حاسم في التعامل مع الدولة الفلسطينية والسلام. وقد 
أوضحنا مقاربتنا هذه«. بالمناسبة، حسب معرفتنا، لم يشترط 
نتنياهــو الاتفــاق مع الإمــارات باعتراف الدولة الإســلامية 
بإسرائيل كدولة يهودية مثلما لا يوجد أي ذكر لذلك في اتفاقات 

السلام مع مصر والأردن.
كما يشــير بن عامي، فإن افتراض نتنياهو بأن التحالفات 
العسكرية هي علاج الخطر الوجودي الكامن في التدهور نحو 
دولــة ثنائية القومية، يبدو هذياناً كارثياً. إن علاج هذا الوباء 
هو مبادرة السلام العربية، التي تطرح التطبيع مقابل الأرض، 
والتي تقبع على الرفوف منذ 18 سنة تقريباً. وخطوات أحادية 
الجانــب والهرب من المســؤولية وزرع اليأس هــي هذيانات 

كارثية لا تقل عن ذلك.
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بإفشاله مفاوضات السلام عام 2014:

لماذا اشترط نتنياهو على الفلسطينيين اعترافاً
 تل ليف رام بـ»يهودية الدولة« ولم يفعل ذلك مع الإمارات؟

  

■ من الطعن فــي »رأس العين« الــذي تبين لاحقاً 
كعملية وطنية، ثم قتــل الحاخام أوحايون في مفترق 
ســيجولا، إلى عملية أمس فــي مفترق تفــوح  ـ  في 
غضــون أقل من شــهر، ثلاث عمليات بينهــا كثير من 
الفروقــات، مــن حيث مزايــا المخربين الذيــن نفذوا 
مشــتركاً  قاســماً  بينهم  ولكن  وخلفياتهم،  العمليات 
واحداً: كلهم خرجوا لتنفيذ العملية بإرادتهم الخاصة، 
دون أن يحتاجوا إلى مســاعدة شــبكة إرهاب. وهذه 
الميزة هي التي تحول التحدي لاعتقال المخربين الأفراد 

قبل أن ينفذوا عملياتهم المعقدة على نحو خاص.
 من الســابق لأوانه رؤية موجــة تصعيد وإرهاب 
مقتربة من يهودا والســامرة بعد ثلاثة أحداث ليست 
بينها علاقة مباشــرة. ولعل هذا يكون معطى شــاذاً 
نسبياً لأن جهاز الأمن يقوم بصد معظم العمليات وهي 
في مراحل التخطيــط. ولكن هذا الجهاز يتذكر حجوم 

الإرهاب العالية والأكثر خطراً بكثير.
 الحقيقة هــي أن عمليــات الأفــراد تقلق الجيش 
الإســرائيلي، ولكن في نظــرة أكثر اتســاعاً، فإن ما 
يقلق جهاز الأمن اليوم أكثر هــو انهيار محتمل لحكم 
الســلطة الفلســطينية، في ضوء اســتمرار القطيعة 
وانعدام التنســيق مع إســرائيل. هذا هو السيناريو 
الأخطر الذي تصفه إســرائيل كعامــل دراماتيكي قد 
يؤثر على الاستقرار الأمني وعلى حجوم الإرهاب في 
يهودا والسامرة وخارجها. قد يكون الوضع الداخلي 
في الســلطة هو الأســوأ والأصعب منذ نشأتها؛ فهي 
تجد صعوبــة في فــرض النظام والقانــون. وحجم 
صفقات المخدرات والســلاح داخل السلطة في ارتفاع 

دراماتيكــي، والوضع الاقتصادي صعــب، وكورونا 
يقلق الصورة فيجعلها أكثر تعقيباً وبعثاً على اليأس.

 بعد ســنوات طويلة تعاطــت فيها إســرائيل مع 
تهديدات رئيس السلطة أبو مازن لوضع المفاتيح وحل 
الســلطة كتهديدات فارغة من المضمون، ففي إسرائيل 
محافــل مهنية تتحدث عنه كســيناريو معقول، مع أو 
بدون إبقاء أجهزة الأمن على حالها. ومع أن إسرائيل 
تخلــت بحكم الأمر الواقع عن الضــم، إلا أن أبو مازن 
غير مستعد للنزول عن الشجرة. فقد استأنف العلاقة 
مع الأمريكيين، ولكن ليس مع إســرائيل. وســواء دار 
الحديث عن شــؤون الكرامة والعزة أم عن عدم الثقة 
بينــه وبين حكومــة نتنياهو، تواصــل محافل الأمن 
والممثلون الإســرائيليون الرسميون عقد اللقاءات مع 
محافل فلســطينية مهمة، بعضها مقرب من أبو مازن، 
في محاولة لاســتئناف العلاقة أو على الأقل التنسيق 
الأمني. الإحساس الإسرائيلي هو أن أبو مازن يقترب 
من مفتــرق قــرار، وأن الوضع الصعب في الســلطة 
ســيتطلب منه حســماً شــخصياً ودراماتيكياً. وفي 
هذه الأثناء، كما أســلفنا، تجتهد أوســاط جهاز الأمن 
لاستئناف التنســيق الأمني بين الطرفين، ولكن دون 

نجاح حتى الآن.
 سينهي أبو مازن دوره، بطبيعة الحال، في وقت ما. 
السؤال هو: كيف سيحصل هذا؟ إن خطوة دراماتيكية 
من جهته ستؤثر بشكل فوري على الاستقرار الأمني، 
وهذا ما نجد جهاز الأمن الإسرائيلي معنياً جداً بمنعه. 
واللغم المتشــكل في خطة الضم، وإن كانت قد شطبت 
عن جدول الأعمال في هذه المرحلــة على الأقل، إلا أن 
مجال المقاطعة في رام الله يبدو كســور منيع لا يمكن 

اقتحامه.
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في ظل العمليات الانفرادية وفشل محاولات عودة التنسيق الأمني

 ما الذي يقلق إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية؟ 

 اوري مسغاف

■ متــى يجب على بنــي غانتس أن يســتيقظ من 
سباته؟ ماذا يقول الأطباء؟ هو يعرف أن لبيد وشيلح 
وخولدائــي وآيزنكــوت سيتنافســون علــى قيادة 
المعســكر. ولكن عندما قال الوزير أميــر أوحانا، هذا 
الأسبوع، بأن المستشــار القانوني للحكومة يتصرف 
وكأنه يستثمر كل طاقته لـ »تصفية نتنياهو سياسياً« 

وكشف شاؤول مريدور المستقيل عن واقع 
الفوضى الســائد فــي وزارة المالية، كان 
هناك لغانتــس إعــلان دراماتيكي. »لقد 
القبرصي،  الدفــاع  تحدثت الآن مع وزير 
شــارلمبوس بتريديس. وقــد تحدثنا عن 
العلاقــات الأمنية الجيدة بين إســرائيل 
وقبرص والنشــاطات المشتركة الواسعة 
بيننا. وقد أشرت أمامه إلى أنني واثق من 
أن تعاوننا سيســتمر في التوسع، وكذلك 
العلاقــات الودية بين الشــعبين. واتفقنا 
على الالتقاء في القدس أو في نيقوسيا في 
أسرع وقت ممكن«. هذا يبدو مثل محاكاة 
ساخرة مكتوبة بشكل جيد؛ شخص ميت 

يغرد.
غانتس  رأس  إلى  الدخول  الصعب  من 
بــدون الانجــرار إلــى أفكار فظــة ولغة 
شوارع. أي شــخص عاقل سيحاول فعل 
ذلك ســرعان ما سيكتشف بأنه يتوق إلى 

الإمســاك بكتفيه ويهزه. رغم لطفه الطبيعي، يريد أن 
يصرخ في أذنه قائلًا: مرحباً، هل أنت حقيقي؟ هل تنام 
وأنت واقف؟ هل تعيش في فيلم؟ أأنت على قيد الحياة 

أصلا؟ أتعرف ما الذي يحدث هنا؟
هاكم ما يحدث هنا: الدولــة تتفكك، وأعلن الحرب 
عليها ذلك الذي يترأسها المتهم بقضايا جنائية. ويعمل 
الجنود في المنظمة الإجرامية مع بنك أهداف وصفحات 
رســائل. موظفو الدولة ومن يخدمون الجمهور مؤشر 

عليهــم كأهــداف للتصفيــة: مندلبليت، وبــن آري، 
ومريدور، ونسكورن، والشيخ، وشاشا بيتون، والآن 
غمزو أيضاً. الأسماء تتغير، وقريباً سيأتي دور قضاة 

المحكمة في القدس.
حكومة الطوارئ مشلولة ولم تعقد جلسة منذ شهر. 
هكذا أيضاً الكابنت السياســي الأمني. لا يوجد مفتش 
عام للشــرطة أو مدع عام للدولة أو محاســب عام أو 
رئيس لقسم الميزانيات. وزارة المالية مخترقة، ونسبة 
البطالة ترتفع، وعدد الإصابات بكورونا يرتفع، وجهاز 

التعليــم في حالة فوضــى، والحمالة ســقطت. أعلن 
غانتس في الأسبوع الماضي بأن »المئة يوم من الصمت 
وضبط النفــس والاحتواء انتهت« هــدد. وفي ختام 
الخطاب، نزل عــن المنصة وأعطى نتنياهــو المفاتيح 
لمواصلة الجنون. لــم يتم منع أي انتخابات، وشــهد 
شــاؤول مريدور بأنه لم يتم البدء فــي وزارة المالية 
حتى بإعداد ميزانية. لن تكــون هناك أي ميزانية، بل 
ســتكون انتخابات. الحل الوســط المضحــك لهاوزر 
اســتهدف إنقاذ هاوزر. منذ متى يقومون بصياغة حل 

وسط بين تنفيذ اتفاق وخرق اتفاق؟
لا يوجد وســط على هذا المنشــور، هناك إما اسود 
أو أبيــض. ولكن مــن يهن لمرة واحدة يســهل الهوان 
عليه. بفضل التنديد الذي أعطاه إياه غانتس، يكرس 
نتنياهــو وقته للحملة الدعائيــة 100 في المئة. هو في 
حالة جنــون، ويغرد كل ربع ســاعة، ويزور البقالات 
والمطاعم )»ضــع المزيد من الشــطة فــي الرغيف«(، 
ويلتقط الصور وهو يتحدث مع شــخصية رفيعة من 
الإمــارات في هاتف غيــر موصول )يشــرح لها أموراً 
على خارطة الشــرق الأوسط في محادثة 
وينشــر  كذلك؟(،  أليس  نعــم؟  صوتية. 
أفلام عن هــدر دم المتظاهرين، ويحرض 
ضد إيهود باراك )صديق مستغل الأطفال 
جنســياً( وضد رجال صناعــة )أباطرة( 
إلى  الكيبوتســات  أعضاء  ينقلون  الذين 
المظاهــرات من أجــل التظاهــر مع أيمن 
عودة. الآن أعضاء الكيبوتسات هؤلاء هم 

الذين يتدفقون بجموعهم.
كل ذلــك فــي الجانــب نفســه، يمكن 
الانفجــار، والعودة مرة أخرى لنســأل: 
أين غانتس؟ لمــاذا لم يأت؟ يدور الحديث 
عن شخص وضع نفسه على رأس معسكر 
معارضة نتنياهو، ثم فكك ذلك المعسكر... 
حصل على ثقة نصف الشعب ثم خانه... 
حصل علــى تفويض لتشــكيل الحكومة 

وسارع إلى تشكيلها لعدوه.
بلفور  فــي  المثير  المدنــي  الاحتجــاج 
وقيسارية وعلى الجســور يدل على أن شيئاً ما حدث 
في إسرائيل: يمكن الوقوف بشكل منتصب أمام المتهم 
ومنظمة الجريمة خاصته دون حني الرأس. لم يصنع 
غانتس من هذه المواد. هو ببســاطة غير مناسب، وهو 
أيضاً يمنــع إمكانية إعادة التنظيم، وعليه أن يبقي لنا 

نسكورن ويخلي الساحة.
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خنت أتباعك ونصرت عدوك

 إلى غانتس: ابق في بيتك وانتظر الانتخابات  
د. راز تسيمت ٭

■    إن بيــان الوكالة الدولية للطاقــة الذرية عن موافقة 
إيــران على إدخال مراقبــي الوكالة إلى موقعين مشــبوهين 
بتنفيذ نشــاطات نووية فيهما، يشكل تطوراً مهماً في مفترق 

القرارات الذي تقف فيه إيران.
 تصــدت طهران في الأشــهر الأخيرة لسلســلة خطوات 
دبلوماســية اســتهدفت، في نظرها، التقويــض النهائي لما 
تبقى من الاتفــاق النووي. ففي لقاء منتــدى الأمناء الأخير 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 19 حزيران، اتخذ 
قرار يطالب إيران بالســماح لمراقبي الوكالة في الدخول إلى 
موقعين علم بوجودهما في أعقاب اقتحام الموســاد الأرشيف 
النووي الإيراني، والرد على أسئلة بشأن موقع ثالث وجدت 
فيــه بقايا يورانيــوم طبيعي. وبالتوازي، قادت واشــنطن 
خطوة في مجلس الأمــن لتمديد مفهوم حظر الســلاح على 
إيران، والذي ســينفد في 18 تشــرين الأول. وانضمت هذه 
التطورات إلى سلسلة أحداث، على رأسها الانفجار الذي وقع 
في 2 تموز في المنشأة لتركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة 
في نطنز، والذي شــكل ضربة للمخططات الإيرانية للانتقال 

إلى مراحل متطورة أكثر في المشروع النووي.
يبدو، مع ذلك، أن الخطوات الدبلوماسية بقيادة الولايات 
المتحدة تصطدم حتى الآن بمصاعب مهمة. ففي منتصف آب، 
رد مجلس الأمن وبأغلبية ســاحقة الاقتراح الأمريكي لتمديد 
حظر الســلاح. وفي أعقاب ذلك، فعلت الولايات المتحدة آلية 
العقوبات التي في الاتفاق النووي والمســماة »ســناب باك« 
بحجة أن إيران تخرق الاتفــاق. غير أن 13 من أصل 15 دولة 
عضو في مجلــس الأمن، أعربــت عن معارضتهــا للخطوة 
بدعــوى أن ليس لواشــنطن الحــق في تفعيــل الآلية لأنها 

انسحبت من الاتفاق النووي في أيار 2018.
تصر الولايات المتحدة على ادعائها بأن لها أساساً قانونياً 
صلباً لتنفيذ إعادة العقوبات، وأن كل عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران  ـ  بما فيها حظر الســلاح- ستعود في غضون 30 
يوماً. علــى الرغم من ذلك، فإن التوافقات التي توصلت إليها 
طهران مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية تسمح لها بأن تعطل 
نية واشــنطن شــق الطريق لاتخاذ قرار في اجتماع الأمناء 

التالي في الوكالة في أيلول بنقل ملف إيران إلى مجلس الأمن 
وتهيئة الأرضية السياسية لإعادة العقوبات.

ليس مفاجئاً أن ترى طهران في هذا التطور إنجازاً سياسياً 
هاماً يشــدد العزلة الدبلوماســية التي علقت فيها الولايات 
المتحدة. في مقال تحليلي نشر في صحيفة »اعتماد« الإيرانية 
الدولية، كتب بأن طهران نجحت في ســد »المســار المناهض 
لإيران في فيينا ونيويورك«. لقد أمل الرئيس ترامب ورئيس 
الوزراء نتنياهو، بزعم الصحيفة، في أن يجعلا أيلول شــهراً 
صعبــاً على إيران من خــلال نقل ملف النــووي إلى مجلس 
الأمن، وتمديد حظر السلاح، وإعادة العقوبات، غير أن إيران 
لم تنجح فقط في إحباط هذه النية، بل منعت إســرائيل من 
العودة إلى اســتخدام الأرشــيف النووي في المســتقبل كي 
تطلب حق وصــول للوكالة إلى مزيد من المواقع المشــبوهة. 
وذلك بعــد أن اتضح في ختام زيارة رئيــس الوكالة رفائيل 
غروســي إلى طهران بأن ليس للوكالة أسئلة وطلبات أخرى 
بشــأن حق الوصول إلى مواقع أخرى غيــر تلك التي أعلنت 

عنها طهران.
إن تخفيف الضغط الدبلوماسي عن إيران كفيل بأن يكون 
مؤقتاً، وفــي كل الأحوال لا يحل الأزمــة الاقتصادية الحادة 
وضائقة كورونا التي جبــت حتى الآن حياة أكثر من 21 ألف 
شخص. ومع ذلك، فإنه يســمح لإيران في اجتياز الأسابيع 
المتبقية حتــى الانتخابــات الأمريكية، بأمل أن تســمح لها 

الظروف الناشئة بعدها أن تدير الأمور في ظروف محسنة.
في آب 2018 قدر مصدر إســرائيلي رفيع المســتوى بأنه 
في أعقاب انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاق النووي 
واســتئناف العقوبــات الاقتصادية »ثمة احتمــال جيد بأن 
تنزل إيران علــى ركبتيها. إيران الآن ضعيفة، مســتضعفة 
وفي حالة هســتيريا«. غير أنها بعد ســنتين من ذلك، ورغم 
الضربات القاسية التي نزلت عليها، تصر إيران على رفضها 
العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بشــرط رفع العقوبات، فما 
بالك أن توافق على اتفاق نووي محســن. وبعد الانتخابات 

في الولايات المتحدة كل شيء مفتوح.

٭ خبير في الشؤون الإيرانية من معهد بحوث الأمن القومي
يديعوت 2020/9/3

بعد تخفيف الضغط الدبلوماسي عنها

طهران تتنفس الصعداء في انتظار الانتخابات الأمريكية

بني غانتس
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أحمد علي ٭

ل للأحداث   تأمــل قليلًا في صــورة العرض المطــوَّ
الســابقة والحالية والمتوقعة، ســتجدُ أن السيناريو 
نفســه المتسلسل سيُعرضُ لك، لا تستغرب وتظهر أنك 
متفاجئ، وإذا فعلت ذلك؛ فأنتَ ببساطة تحاول تغيير 
الصورة النمطية، المأخوذة عن الأحداث المتوقعة، التي 

ستكونُ فاعِلةً في الأيام الُمقبِلة.
خُــذ مثالًا قريبــاً؛ موضــوع تأخر توزيــع رواتب 
الموظفــن؛ واربط معه كلام مستشــار رئيس مجلس 
الوزراء، فــي ما يخصُّ الخزنــة الخاوية، مِــنْ تَرِكة 
رئيس الوزراء العراقي الســابق عــادل عبد المهدي، 
وأضف إليها قضية ما يُشاع عن تعمد تأخيرها أربعن 
يوماً أو خمسن يوما، وتعاطى بالعذر الُمسوّقِ لك وهو 

)استبدال العملة الصعبة بالمحلية(.

بورصات بيع النفط

إذا مــا أردت أن تُحلّــي على هــذه الوجبة، توجه 
بكبســة زر إلى بورصــات بيع النفط، وشــاهد الرقم 
بالدولار، ســتجد إن كُل العُقَد الموجــودة أمامك، هي 
نتاجُ مــا وضعته الأحــزاب مِنْ تراكُمــاتٍ ثقيلة على 

ع  الحكومات المتعاقبة، وحن بدت عاجزة راحت تُســرِّ
في الخطوات شيئاً مِنْ التصريحات، وشيئاً استعادت 
بــه زمام الأمور بــكل وضوح، حرصاً منهــا على لملمة 
الأوضاع والتقليــل من الأثقال، لكــن المصيبة أن تلك 
ا  الأثقال مترابطة بسلســلةٍ واحدة لا يمكــن رفعها، إلَّ
بتغيير الرافعة التي اســتُورِدت أيّــام »التحرير« عام 
2003 الممثلــة بقانون بريمر )ســيئ الصيت( حســب 
السياسين أنفُسَــهُم، والنافذ في بعضِ قوانينه حتّى 

اللحظة، رغم وجود الدستور العراقي.
 إذن ما هو المطلوب فعلهُ من الكاظمي لحلِّ مشــكلة 

الرافعة؟
البرلمــان، هو أول محطات فكِّ رموز شــيفرة تغيير 
الرافعــة، وهــذا يتطلب وجــود كتلة نيابيــة داعمة 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل البرلمان، هذا 
بافتــراض أن الكاظمي جاء مــن دون كتلةٍ كبيرة إلى 

ســدّة الحكم، ومِن خِلال تصريحات بعض نوّاب كِبار 
الكُتل النيابية في مجلس النواب، وبذلك تظهرُ لنا عدّة 
تســاؤلات، وهي: هل في مقدور الكاظمي خرق قاعدة 
فرّق تسُــد، التي أنتجتها الكتل السياســية الكبيرة؟ 
وهل في مقدور الكاظمي اجتذاب عدد غير بســيط من 
النواب المستقلن، وتشكيل كتلة داعمة له في البرلمان؟ 
الإجابة على هذين الســؤالن ليســت صعبة، ولا 
مســتحيلة إنّما غريبة، وقد توحي بأننــا نُبالغ كثيراً 
في الإجابة عنها، لــذا أتركُها للواقع ومــا يخرجُ عنه 
من تفاصيل... أي أنهُ لا يســتطيع فعل شيء من دون 
وجود كتلة ســاندة له، وهــذا من غيــر الواقع. وإذا 
انتقلنا إلى مجلس الــوزراء، الجميع يظنُ إنَّ لرئيس 
المجلس السُلطة المطلقة في إصدار القوانن، أو مشاريع 
القوانن الُمستخلصة من تباحث الجلسات المنعقدة له، 
وإنَّ رئيس مجلس الوزراء قادر على سنِّ القانون وفق 

رؤيــةٍ ما، قد لا تتوافق مع رؤية الأحزاب السياســية، 
وقد تتماشــى معها، لحن إنهاء فتــرة حكمه، من دون 
نتائج، وهذا واضح طيلة السنوات الماضية، مِنْ تراجُعٍ 

للملف الاقتصادي والسياسي في البلد.

الأزمة المالية

تصاعدت في الفترة الأخيرة، موجة الدهشة لبعض 
النواب المتابعن لملف توزيع رواتب الموظفن، دهشتُهم 

اختُصِرت: 
لا حجــة للحكومــة في تأخيــر موعــدِ صرفها في 
وقتها، لأن ســيولة الموارد المالية قــد توفرت، وقضية 
وجود موظفن في الدولــة العراقية يتقاضون راتبن 
أو ثلاثة رواتب، واحدة مــن آلاف القضايا غير الُمعلنة 
في الدولة، والتي يُصعبُ الوصول إليها، أو إلى مجرد 
هت  معلومة شــفافة. تتبعُ ذلك إشارات أو مطالبات وجِّ
إلــى الكاظمي، تُطالِبُــه بزيادة القــروض الخارجية 
والداخلية، لتجــاوز الأزمة الماليــة، والموازنة العامة 
ما تزال تترنح بــن أروِقة مجلس الــوزراء، من دون 

إرسالِها إلى مجلس النواب الذي طالب بدورهِ بها.
قوّة التصويت في مجلس الوزراء، تعتمِدُ بشكلٍ أو 
بآخر على رِضا الكتل السياسية، بالقانون المطروح في 
جلســات المجلس، إذ يتمتعُ كُل وزير بكتلةٍ نيابية، أو 

مجموعة وزراء بالقوة النيابية نفسها، التي مِنْ الممكن 
أن تكــون عقبة أمام الرئيس نفســه؛ في حال عارضَ 

رؤيتها. 
راً جذريــاً، وحلولًا  هنا كيف يمكننــا أن نتأمل تغيُّ
ناجعة للمشــاكل المحيطة بعمل الحكومات، وأســاس 
المشــكلة هو اختلاف الهوى بن كتلــة وأخرى، أو ما 
يســوّق لنا بطبيعة الحال. البقية... هــل تبقّى لنا أملٌ 
بالأمل؟ أم إننا نُــدرِكُ أن أملنا خيالي، لا يمكن تحقيقُه 
ا بعمليــة تحرير ليســت علــى وجهة العســكر، أو  إلَّ
ول صديقة، مجرورة بسلسلة الأثقال نفسها،  تحالف دِّ
ومختلفة عن التــي لدينا في بعض الحلقــات؟ أيضاً 
فإنهــا أي )الدول الصديقة( مُجبرة على )فعل الخير(، 
أو بيان رقم واحــد، وهذا صار من الماضي، وغار تحت 
أنظمة التحوّل الإلكتروني للقرية الصغيرة؛ التي باتت 

طلائِعُها تُحمل على اللوح الصغير في اليد.
الغرابة؛ إنَّ تحوّلًا صار مطلوباً بإلحاح، بعد تنامي 
ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وتفشي البيروقراطية، 
على حســاب مستوى تصحيح المســار؛ الذي لا يمكن 
ا بعملية تحريــرٍ داخلية، تأتي مِــنْ عُمقِ  تغييــره إلَّ
التراكمات الحاصلة طيلة الســنوات الســابقة، وهي 

صعبة لكن ليست مستحيلة. 

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا تكشف الجزائر الآن عن طموحاتها في البحر المتوسط؟

الحكومة العراقية مُطالبة بغزو مؤسسات الدولة
لتخليصِها من الاستعمار الحزبي

تكديس الأسلحة
»لاســتعادة مجدهم البحري والبري، هل ســيكفيهم التصديق على 

الدستور، وحشد السلاح مثلا لتحقيق ذلك؟
أم أن عليهم بذل جهــود أخرى داخل بلدهم قبل أن يصوبوا أنظارهم 

خارجها؟« 
أحسنت... يا سيد نزار... تعبير جامع مانع . 

طبعــا... لا تغيير الدســتور يصنــع مجدا... و لا تكديس الأســلحة 
المصنوعة في الخارج، أظن أنه على ساسة الجزائر أن ينكبوا أولا وقبل 

كل شيء على معضلة أحادية المداخيل، ونقصانها.
يمكنهم فعل هذا وبناء مجد بحري وبري... 

ابن الوليد- ألمانيا
 

 حلف الناتو
البحر الأبيض المتوسط تحت الرقابة الفرنسية والإسبانية. والدول 
المغاربية لم تستقل بعد عن فرنســا، حتى وإن كثر اللغط والشعارات، 
أما تركيــا فهي عضو في حلــف الناتو ولها قوة عســكرية واقتصادية 

واستقرار سياسي لا تملكهم الجزائر ولا أي دولة مغاربية... 

تاوناتي

 

التجربة الديمقراطية
لماذا يظن البعض أن تحالفا محتملا للجزائر مع تركيا اردوغان يشكل 
مصدر قلق للمغرب؟ تركيا هي البلد المســلم الوحيد الذي نجح في بناء 
نظام ديمقراطي واقتصاد تنافســي وجيش يصنف من بن أقوى عشرة 

جيوش في العالــم، إن لم تســتفد الجزائر من التجربــة الديمقراطية 
التركية فلعلها تســتفيد من نجاح النموذج الاقتصــادي الناجح لتركيا 

وفي كلتا الحالتن فالأمر مبعث تفاؤل لنا جميعا. 

كريم العلمي

 

الجيش الأحمر
 

أيا كانت طموحات بلد ما ومخططاتــه، فإن المواطنن يعرفون جيدا 
أن:

– الاتحاد السوفييتي تفكك وانهار رغم أنه كان يملك الجيش الأحمر 
وترســانة نووية تكفي لتدمير الكرة الأرضية بما فيهــا ومن فيها، فيما 
ظلت دول ميكروســكوبية كسويسرا ولويكســمبورغ في مكانها وعلى 

حالها.
 تايوان جزء صغيــر من بلاد الصن، يبدو كحبــة رمل على خريطة 
الكرة الأرضية، لكن سلعه ومنتوجاته تغزو كل أسواق الدنيا، فيما بلد 
بحجم قارة، مثل السودان، يظل مسرحا للحروب والنزاعات والأطماع.

قوة الدول تكمن في إشعاعها العلمي ومستوى التنمية والديمقراطية 
الذي يخلق الاستقرار والرخاء.

أحمد حنفي- اسبانيا

 وسائل التكنولوجيا
امتلاك ناصية القوة لم يعد يتحدد بالمســاحة وعدد السكان والثروة 
الطبيعية والقدرة العسكرية، وإنما باتت تتحدد بامتلاك وسائل العلوم 
والتكنولوجيــا، وبنجاعــة وفاعلية النظــام السياســي، وقيام دولة 

المواطنن )أي دولة المؤسسات والقانون(.

لا تقــدر دولة ما على مد نفوذها خارج حدودهــا بالاعتماد فقط على 
تنمية وســائل الهيمنة العســكرية، والدولة التي تنصرف عن الاهتمام 
بتنمية الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والموارد البشــرية، سيصيبها 
العطب عاجلا أم آجلا، بســبب عدم قدرتها على التوفيق بن التزاماتها 

الداخلية والخارجية، والمشاكل الخارجية التي ستتعرض لها.

شهاب

غياب الشعارات
 

هكذا تغيب شــعارات الاتحــاد المغاربي وعمليــات تحميل الجزائر 
مسؤولية عرقلته لأنها ترفض الركوع... 

فجأة عندما اســتفاقوا على مــا عملت عليه الجزائــر في صمت منذ 
ســنوات دون تلميع ولا تطبيل كما يفعل غيرها، صارت الجزائر تهديدا 

لجيرانها... وفجأة يختفي الاتحاد المغاربي... 
لمــاذا لا تكون قوة الجزائر قــوة للمنطقة المغاربيــة كلها، فتونس لا 
مشــكلة لها في ذلك لأنهــا تعي ما يمكن أن تجنيه مــن جار قوي يحترم 

سيادتها ومنفتح على التعاون معها على قدم المساواة... 

عبد الوهاب عليوات

الصراع البحري
 

الصــراع البحري الحالي لا يخضــع لمقاييس التحالفــات التي كانت 
معروفة أثناء الحرب الباردة، ولكنه يشهد تطورا في الأهداف والفاعلن 
الذين تطور طموحهم الجيوسياسي الذي كان ملجوما من طرف القطبن 
الكبيريــن أمريكا والاتحاد الســوفييتي... ؛ والمغرب وعــى هذا المعطى 
مبكرا... فقام ببناء ثلاثة موانئ تتحكم في مداخل ومخارج المتوســط من 

جهة الأطلسي... ومن ضمنها قاعدة بحرية عسكرية تراقب المرور والعبور 
من خلال بوغاز جبل طارق... ناهيك عن وجود أكبر قاعدة بحرية الخلف 
الأطلســي في جنوب إســبانيا في ميناء كاديس... وهو ما جعل الصراع 
منحســرا في البحيرة الممتدة بن مصر وتركيا واليونان... وليبيا... التي 
أصبــح التحكم فيها مطلبا للتحكم في صفة طويلة من المتوســط... ولكن 
هذا التحكم ســيظل بعيد المنال بحكم حدة الصراع واســتعداد كل طرف 

للذهاب إلى أقصى نقطة... وأقصد هنا الفاعلن وليس الكومبارس... 

المغربي-المغرب

القوة العسكرية
 

الإتحاد السوفييتي، يوغوســلافيا، العراق ووووو. كلهم كانت لهم 
قوة عســكرية رهيبة وأين هم الآن؟ تتكلم عن جيش لم يحارب ســوى 
شعبه في العشرية الســوداء طيلة وجوده، أما المراتب فلم تعد تجدي 

نفعا ولكم في السعودية مع الحوثين خير مثال. 

سفيان السحمودي

مجد الماضي
 

الحقيقــة أن الحديث عن مجد الماضي هو مجــرد غباء لأن الماضي لم 
يكن للجزائر أبدا )احتلال تركي وأسطول تركي مسخر للدفاع عن تركيا 
ولا مكان للجزائرين فيه ثم احتلال فرنســي وجرائم فرنسية( فجزائر 
اليوم بدأت منذ 1962 مسيرة السلحفاة ولكن حققت إلى حد ما وجودها 
وتمايزت كدولة معتبرة بن الدول ومطالب منها الكثير، ولكن المؤشرات 

ليست جيدة في المستوى المطلوب.
عبد الجبار

تقرير وديع عواودة: كتاب أمريكي جديد... 
إسرائيل تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية

نفوس مريضة
مهما كان تقدمكم العسكري فلن يستطيع أن يخفي إجرامكم ضد 
البشرية... فأنتم منذ القدم كنتم 12... قبيلة... واختلافاتكم كبيره 

ونهايتكم قريبة... لأن المجرم لن ينام. 
وهذا هو واقعكم الإجرامي الوحشي العنصري الهمجي... 

العقيدة الدينية اليهودية في حد ذاتها جميلة ولكن... نفوسكم 
مريضــة... وبهــذا الصهيونية... ســوف تنتهي لعــدم إنصافها 

واستغلالها للديانة اليهودية. 

النشاشيبي

الفرحة الكبيرة
على ما أعتقد هــذه الفرحة الكبيرة التي تصاحبها دهشــة من 
إسرائيل لابد أن يصاحبها ثمن فلا سلام بدون شروط ومساومات 
بالرغم من أنها حقوق العرب، فأرجو من قادة الدول العربية وضع 

شروطها للسلام الحقيقي. 
إســرائيل وقادتها ماكرون ولهم مكائد للدول العربية من تحت 
الطاولــة فلا تنخدعوا بهذه الإبتســامة الماكرة ولنا في رســولنا 

الكريم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
أمجاد ياعرب أمجاد

سلام

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

قوّة التصويت في مجلس الوزراء، تعتمِدُ بشكلٍ أو بآخر على رِضا 
الكتل السياسية، بالقانون المطروح في جلسات المجلس

»كازك« يا وطن...
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رسالة مفتوحة لمحمد بن زايد - أسبوع تحت الاحتلالد.عبد الحميد صيام*
متابعة لما قالته حنان عشراوي في 
بيانها بأنها لا تتمنى للأمير محمد بن 
زايد، أن يتعرض بلده للســرقة »وألا 
تشــعر أبدا بألم العيش في الأســر تحت الاحتلال؛ آمل ألا 
تشهد أبدا هدم منزلك أو قتل أحبائك. وألا يتم بيعك أبدا من 

قبل أصدقائك«. 
ولــذا أود أن آخذك فــي رحلة قصيرة لمــدة لا تزيد عن 
»أســبوع احتلال« لتعيش التجربة، وتتــذوق ما يعانيه 
الفلسطينيون صباح مساء، ويوما بعد يوم، وأسبوعا بعد 
أســبوع. لا أريد منك إلا أن تتابع أفعال هذا الكيان الغريب 
من نوعه، والمكون من لقطاء من كل العالم، جاؤوا إلى بلد 
عامر بالخيرات والموارد الطبيعية والمياه، ما ظهر منها وما 
غار في بطن الأرض، حباها الله مناخا جميلا على شــاطئ 
المتوســط، ومدها بالأنهار والبحيرات والينابيع الرقراقة، 
والجبال الشاهقة، والســهول الغنية والوديان السحيقة، 
والبــوادي الدافئة والآثار العظيمة، والمقدســات النادرة 
التــي لا مثيل لها في الدنيا، لكن هــذا ليس موضوعي وقد 
أعود إليك ثانية أحدثك فيها عن فلسطين التي وصفها الرب 

بأنها تفيض لبنا وعسلا. 
حديثي اليوم عــن المعاناة والوجع، والمواجهة، والظلم 
والقهر، والجرائم التي أتحدى أحدا في هذا الكون أن يأتينا 
بأفظع منها. هل ســمعت بحجز جثامين الشهداء لمدة تزيد 
أحيانا عن ثلاثة أشهر، وإعادتها مثلجة بعد منتصف الليل، 
وإجبار أهــل الفقيد على دفن الجثة فــورا؟ وأنا أكتب هذا 

المقال وصل عدد الجثامين المحجوزة إلى 66 وعدد المدفونين 
من الشــهداء في مقابر الأرقام 254. هل سمعت في التاريخ 
أن كيانا يجبــر صاحب البيت، الذي قرروا هدمه بأن يهدم 
بيته بيديه؟ هل تعلم أن المســتوطنين ينتظرون لســاعة 
قطف الزيتون، عصــب الاقتصاد الفلســطيني، فينزلون 
بســلاحهم ويجمعون الغلة، وكأنها من زراعة أيديهم، ثم 
يحرقون الشــجر ويخرجون تحت حمايــة الجيش؟ هل 
سمعت ببلد يمارس هذه السادية في القهر مثل هذا الكيان 
المسخ؟ هل سمعت على مرّ التاريخ بمحكمة عسكرية تحاكم 
الأطفال دون سن السادسة عشرة؟  ودعنا نستعرض عينة 
فقط من معاناة الفلسطينيين من أبناء عرقك ودينك ولغتك 
وتاريخيك وحضارتك، وأنت تعرفهم جيدا لأنهم ســاهموا 
في بناء بلدك، وعلموا تلاميذها، وعالجوا مرضاها وأناروا 

شوارعها وأداروا بنوكها وشركاتها. 
الوضع في غزة 

لنبــدأ الجولة من غزة المحاصرة المجوّعــة المدمرة، بعد 
أربع حروب وثلاث عشــرة ســنة من الحصــار. وأريد أن 
أذكــرك بأن حليفــك الأول في المنطقة، الذي ســاهمت في 
وضعه في الســلطة، وموّلت انقلابه كامــلا، الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، قد أطبق فك الكماشة الآخر على القطاع، 
فاكتمل الحصار الخانق تماما منذ عام 2013. تقرير برنامج 
الأغذيــة العالمي الصادر هذا الأســبوع يقول إن %86 من 
أطفال القطاع دون سن الخامســة لا يحصلون على المواد 
الغذائيــة الضرورية لنمــو طبيعي و%28 من النســاء 
المرضعات لديهن نقص في مادة الحديد، وأن معظم سكان 
القطاع اضطروا للتخفيف من كمية وأنواع الغذاء، للتعامل 
مع نقــص المواد الغذائية. لقد ارتفعت نســبة الانتحار في 
غزة بشــكل غير مســبوق، بسبب انســداد أبواب الأمل، 
فخلال الأسبوع الأول من شــهر يوليو انتحر ثلاثة شبان، 
فقد أطلق الشاب ســليمان العجوري )23 عاماً( الرصاص 
على رأســه، داخــل منزله بمنطقــة الأبراج، التــي بناها 
والدكم المرحوم الشــيخ زايد في بلدة بيت لاهيا وســميت 
باســمه، وألقى أيمن الغول من مخيم الشــاطئ نفسه من 
الطابق الخامس، أما الشاب إبراهيم ياسين )21 عاما( فقد 
توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه في مخيم 
الشــاطئ. كل هذا ناتج عن الحصــار الظالم الذي تفرضه 

دولة الاحتلال.
ثم يصل وبــاء كورونا إلــى قطاع غــزة ليضاعف من 
مآســيه، فقد وصل معدل الإصابات اليومية نحو 70 حالة، 
ليصل مجموع الإصابات، وأنا أعد هذا المقال إلى 356 إصابة 

وأربع وفيات. وهذا رقم كبير بالنســبة لســجن بشــري 
يتكدس فيه أكثر مــن مليونين، فــي 340 كيلومترا مربعا. 
الغارات الجوية من أصدقائك الجدد الذين تســتقبلونهم 
في المطارات بالترحــاب لا تتوقف. والإصابات التي تلحق 
بالمواطنين الأبرياء في تصاعد يومــي، لقد قدّم قطاع غزة 
منذ انطلاق مســيرات العودة في 30 مارس 2018 إلى الآن 
على الأقل 265 شــهيدا. وأتمنى عليــك أن تراجع الطريقة 
التي أُعدمت فيهــا كل من الممرضة رزان النجار والصحافي 
ياســر مرتجى والطفلة الرضيعة ليلى الغندور البالغة من 
العمر ثمانية أشــهر. حتى الصيادون لا ينجون من نيران 
أصدقائك، فخلال الأســبوع الماضي أطلقــت النيران على 
خمسة صيادين، كما أطلقت النار 8 مرات من خلف السياج 
العازل على فلاحــين يعملون في أراضيهــم. ومع كل هذه 
المعاناة يخرج الغزيون يتظاهرون وينظمون المســيرات، 
ويتدربــون على منازلة العدو، رغــم انقطاع الكهرباء لمدة 

عشرين ساعة يوميا.
اقتحامات الأقصى

المســجد الأقصى »الذي باركنا حوله« حســب اتفاقية 
العــار التي وقعتها، ســيتحول إلــى مكان عبــادة لكافة 
الأديان، مخالفا بهذا قرار اليونسكو، الذي أكد أنه حصريا 
وقف إســلامي. صباح الاثنين الماضي قام  117 مستوطنا، 
بينهم 30 طالبا من طلاب المعاهد الدينية، باقتحام باحات 
المســجد الأقصــى، وأدوا صلوات وطقوســا تلمودية في 
الفترة الصباحية. لقد أصبحت الاقتحامات شــبه يومية، 
ولذلــك نحذرك من الذهــاب للصلاة فــي الأقصى، عندما 
تحل ضيفا على حلفائك، فقد تقع ضحية للمستوطنين، إذا 
نجوت من غضب الفلسطينيين. لقد وصل عدد المستوطنين 
الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في شهر يوليو نحو 
2764، وهو ضعف عدد المقتحمين في شــهر يونيو، فهؤلاء 
مصممون على بناء الهيكل المزعــوم على أنقاض الأقصى، 
بتشــجيع من المســيحيين الصهاينة من جماعــة ترامب 

وبومبيو اللذين زيّنا لك الرذيلة.  
يوميات الضفة الغربية

دعنــي أراجع معــك بعض ما جــاء فــي تقارير الأمم 
المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير: 
فقد استشــهد طفل وأصيــب 16 مدنيا في أنحــاء الضفة 
الغربية.  أصيب عشرة في رام الله، من بينهم طفلان أثناء 
المواجهات، وأصيب اثنان في كفر قدوم، واثنان في جنين، 
واثنان فــي طولكرم أثنــاء الاحتجاجات علــى مصادرة 
الأراضي. كما قام المستوطنون باقتلاع 259 شجرة زيتون. 

لقد قامت سلطات الاحتلال بـ111 عملية اقتحام في أرجاء 
الضفة الغربية، اعتقلت على أثرها 105 مواطنين من بينهم 
خمســة أطفال وســيدة. كما هدمت أربعة منازل من بينها، 
يا ســيد بن زايد، ثلاثة بيوت أجبر أصحابها على هدمها، 
وبهــذا الهدم يصل عدد البيوت المهدومــة إلى 487، ما أدى 
إلى تشريد 612 مدنيا، ليضافوا إلى قائمة المقتلعين محليا.. 
وقد أقامت قــوات الاحتــلال 62 حاجزا عســكريا مؤقتا، 
إضافة إلى مئات الحواجز الثابتة التي تذيق الفلسطينيين 
كل أنواع الذل والهوان. في الخليل دهس مســتوطن مساء 
الأحد قطيع أغنــام لراع من بلدة يطا قرب الخليل اســمه 
عايد عبادة الشــواهين، قُتل وجرح عــدد منها. وفي يوم 
الأحد نفسه أطلق جنود الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع 
قرب مستشــفى في الخليل، فاصيب على أثرها 25 شخصا 
من قســم الباطنية، وقســم مرضى كوفيد - 19 أخلوا من 
المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.. هذا غيض من فيض 

ممارسات أصدقائك.
شعب يدافع عن وطنه

نــود أن نلفت انتباهكم إلى أن الخنجر الذي غرســته، 
أصاب الشــعب الفلســطيني في الظهر، لا تقل لي قيادات 
وانحراف وانقســام، فهــذا ليس من شــأنك ولا يجوز أن 
يســتخدم حجة للخيانة، فالشعب الفلســطيني قدّم منذ 
عام 2008 إلى اليوم 5585 شــهيدا بمعدل 465 شــهيدا في 
الســنة، أي لا يمر يوم بدون أن يدفع هذا الشــعب العنيد 
ثمن النضال. وقد بلــغ عدد الضحايا من الفتيات 244 ومن 
النساء 564 ومن الأطفال دون ســن الثامنة عشرة 1004، 
وقد وصل عدد الشــهداء خلال العام الحالــي ولغاية 31 
أغسطس 27 فلســطينيا، أي بمعدل ثلاثة كل شهر. ودعني 
أذكر ســيادتك بعدد الجرحى خلال عام 2019 فقط فقد بلغ 
15369 مــن بينهم %42 احتاجوا لعــلاج و%13 أصيبوا 
برصــاص حي. فهــل تعتقد أيهــا الأمير أن هذا الشــعب 
ســيتخلى عن وطنه؟ إنه يعرف معنــى الوطن والانتماء 
للوطن وقيمــة الوطــن، ولا يقبل بديلا عنــه لو عرضت 
عليــه كل مداخيل النفط والغاز الخليجي. ســتبقى قضية 
فلســطين محرقة للخونة والمفرطين والمهرولين، بها تقاس 
الكرامة والحرية والشموخ والعزة، فمن انتصر لها رفعته 
الجماهير فوق رؤوســها، ومن فرط بها وخان داست عليه 

الجماهير وتابعت المسيرة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

ليس لديهم إعفاء 
من التاريخ لأنهم مدانون بتكراره

منــذ البدايــة، اســتخدمت إســرائيل 
عملية الســلام كأداة لصرف انتباه العالم، 
بينما كانــت تعمل على تكريــس أمر واقع 
على الأرض، في صورة مســتوطنات غير 
شرعية. والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي 
غزة،  بحصــار  الصلة  ذات  والسياســات 
وتشريده،  الفلســطيني  الشعب  وتجويع 
جعلــت مــن المســتحيل إقامــة تعايــش 

سلمي بين الإسرائيليين والفلســطينيين، وبالتالي بين تل أبيب 
وجيرانهــا العــرب، وإن كانــوا يراهنون على بعــض الحكام 
وسلاســة انقيادهم، فإن تطويع الشعوب المؤمنة بقضية مقدسة 
بحجم فلســطين التاريخيــة، غاية من الصعــب الوصول إليها، 
وتجارب اتفاقيات التطبيع السابقة مع مصر والأردن، خير دليل 
على استحالة تطبيقها ماديا على الأرض، أو تمريرها في الذاكرة 

الجمعية لهذه الشعوب. 
ويبــدو أن جهــود الولايات المتحــدة، لإحلال ســلام يخدم 
إســرائيل، ومُضيها فــي التفاوض مع تل أبيــب، وبعض القادة 
الإقليميين حول شروط الاستســلام الفلسطيني، بدل التفاوض 
مع الفلسطينيين، بشأن تقرير مصيرهم مثل باقي شعوب الأرض، 
هي التي خلقت العوامل الأخلاقية الســيئة، التي أدت بإسرائيل 
إلى وضع نفســها في موقف مســتحيل في نهايــة المطاف، وإن 
تغافل صناع قرارها عن الواقع وحاولوا إقناع أنفسهم بمعطيات 

سيريالية، أبعد ما تكون عن الواقعية السياسية والتاريخية.
وبالنظر إلى دور الوســيط الذي تلعبه أمريكا منذ عقود، في 
كل مراحل ما سُمي بعملية الســلام أو »الكوميديا التراجيدية«، 
كما وصفها الســفير الأمريكي الأسبق لدى الســعودية تشاس 
فريمــان، وما تدعيه من جهود لإحلال ســلام، يخدم إســرائيل 
التي لم تكن تؤمن به، فإن أدوارها المشــبوهة قد ماتت وتعفنت 
جثتها.. وهناك من لا يدعها ترقد بسلام، ويعتقد أن فرض أجندة 
اســتراتيجية جديدة، وترتيب تحالفات مزيفة، وعقد اتفاقيات 
وهمية، ومعالجتها إعلاميا بشكل مكثف من شأنه أن يجعل كيانا 
اســتيطانيا وُجد بالقوة في الشرق الأوســط »دولة من الشرق 
الأوســط« تكتســب دعائم وجودها بالفعل من بــاب التطبيع، 
الدمــوي وعمليات  التاريخ  الدبلوماســي، ويُنســى  والتعامل 
التهجير، ونكبة الشــعب الذي أفتكت أرضــه كأن لم يكن، ويتم 
تدشــين حلقة من التزكيات المجانية، كاستراتيجية لضمان بقاء 
إســرائيل، التي زادت سياســاتها الإجرامية والعنصرية بدعم 

أمريكي من عزلتها، ومن سخط المجتمع الدولي عليها. 
والتقــارب المعلن مع بعض الأنظمة الخليجية، التي لها جدول 
زمني خاص، قد يتغيــر الآن، وبات من المرجح أن تتهافت تباعا، 
إثر البالون التجريبي الإماراتي نحو علاقات أفضل مع تل أبيب، 
كما كان متوقعا منذ سنوات. وبالطبع، هذا مخيب للآمال، ومرير 
للغاية بالنسبة للفلســطينيين، الذين أصبحوا أخيرا على دراية 
واضحة بأن عملية الســلام الأمريكية، التي راهن بعضهم عليها 
وأعطاها من الفرص الكثير، ليســت ســوى عمليــة إدارة أزمة، 
تفتقد النزاهة والحياد، وبلا أفق إنســاني، وتعني في جوهرها 
منع التوصل إلى تســوية سياســية عادلة، أو الدفع باتجاه حل 
دبلوماسي للاحتلال الإسرائيلي.. ومراكمة من هذا النوع، تفسر 

رغبة واشنطن في بقاء الوضع كما هو بسلوك أحادي الجانب.
من الواضح أن سياســة أمريكا في الشــرق الأوســط مبنية 
بالكامل تقريبــا على المصالح بدل القيم، فهــي تعلم أن ما تقدمه 
لإسرائيل من أســلحة يُوجه لإبادة الشــعب الفلسطيني، وقمع 
نضاله مــن أجل الحرية. وهــي تتماهى مع مثل هــذا التصرف، 
وتدعي أن لا تعســف في استخدام الأســلحة الأمريكية من قبل 
كيان الاحتــلال، موازاة مع دعمهــا للانقلابات العســكرية في 
المنطقة، وســكوتها عن خروقات حقوق الإنسان، وتنكيل أنظمة 
الاستبداد بالأصوات المعارضة، وإنهاء حياتهم داخل السجون. 
ومع ذلك يروق للأمريكيين إعطاء أســس أخلاقية لسياســاتهم، 
سواء بالنسبة لإسرائيل، أو فيما يتعلق بملفات أخرى. ومازالوا 
يدعون أن الديمقراطيــة هي الغاية والرســالة التي يحملونها. 
تمامــا كما حدث مع العراق، حيث اســتبدلوا ديكتاتورية لائكية 
باستبداد عقائدي، وســاهموا في إبعاد الأكراد أكثر من أي وقت 
مضى عن هياكل الدولة العراقية. وباســم الدمقرطة الســريعة 
أشــعلوا حربا دينية إثر أحداث ســبتمبر 2001، تمخضت عنها 
الفوضى والنزاعات الطائفية وتفجيــر الدول من الداخل، ونمو 
الجهاد المتطرف بين ســوريا والعراق، ليمتد إلــى كامل المنطقة. 
وأصروا على نســف عناصر الإصلاح في إيران، وإعطاء جرعة 
منشطة لأكثر العناصر الدينية رجعية. وعندما تأتي الانتخابات 
الديمقراطية بحكومــات لا تتفق معها أمريــكا أو حلفائها، فإنها 
تســعى جاهدة إلى الإطاحة بها، والاستعاضة عنها بحكام طغاة 
أكثر ودا وتزلفا للأمريكــي، ولا يبدون ارتيابــا أو امتعاضا من 

الإسرائيلي.
وما يحدث هذه الأيام من استعراض للتقارب، والغبطة التي 
لاحت على وجوه عرابي الاتفاق الإماراتي الاسرائيلي، إثر هبوط 
طائــرة العال في مطار أبوظبي مقبلة مــن مطار بن غوريون، لن 
تغير شيئا في مسار الفشــل الذريع لأمريكا في الشرق الأوسط. 
وســتنتهي إلى طريق مســدود، بمثل ما انتهت إليه سياســاتها 
المتعلقة بإســرائيل وفلســطين، وبمشروع نشــر الديمقراطية، 
وتعاملها مع دول الربيع العربي، والانقلاب الذي حصل في مصر، 
ومفهومها للاســتقرار في الخليج وإيران وبلاد الشــام والهلال 
الخصيب، ومقولة الإرهاب الإســلاموي. وفي النهاية كل شــيء 
يجري في المنطقة له علاقة بالنفط، وبحماية إســرائيل وضمان 
تفوقها العســكري باعتبارها »قاعدة أماميــة للقوة الأمريكية«، 
بالإضافــة إلى حرص الولايــات المتحدة علــى مكانتها العالمية، 
وتأكيد تطلعاتها لكســب الهيمنة، من خلال ظهورها في الساحة 
الدولية بمظهر القوة الإمبراطوريــة الأكثر صلابة، وهي مجبرة 
على أن تثبت باســتمرار أنها مصرة على المحافظة على سلطانها، 
في مرحلة التحولات الجيوسياسية الكبرى وتعدد الأقطاب. وإن 
كان طموحها هذا يبقى مجرد تطلع سياســي ينهل من مجدٍ مضى 
زمنَ القطــب الواحد. وفي ظل الضغوط الإضافية التي ســلطها 
انتشار فيروس كورونا، والكســاد الاقتصادي، وتفاقم الأزمات 
الداخلية، وانقســام المجتمع الأمريكي بفعل العنصرية والعنف 
السياســي لمرحلة ترامب الشــعبوية، فإن التفاؤل النظري في 
بعض المســتويات الرســمية الأمريكية يبقى مجرد عناد ينافي 

العقل، وهي براهين على انهيار محتوم سيحدث لا محالة.

*كاتب تونسي

اتفاقية إسرائيل- أبو ظبي ونهاية حلم الأمة الواحدة

قراءة في التحالف التركي الماليزي
 الباكستاني وعلاقة العالمين العربي والإسلامي 

ما زالــت تداعيات خبر الاتفاق 
الإســرائيلي الإماراتي تشــغل فضــاءات الإعــلام المحلي 
والعالمــي؛ وتخلق بغزارتهــا بلبلة، من المســتحيل تحديد 
معالمها أو رصــد مصادرها ومن يقف وراءها، أو يشــحذها 
بآرائه المغرضة، أو بجهله، اللذين تســمح منصات التواصل 

الاجتماعي بانتشارهما بتساو »فكري« مستفز ومغلوط.
لقد قيل في الماضي أن اختراع الرصاصة والمسدس ساوى 
بين الجبان، أو الخسيس، والشجاع؛ واليوم نقول إن التقدم 
العلمــي والتكنولوجي، وما أتاحه من ســهولة باســتعمال 
معظم المنتوجات العصرية الإلكترونية وغيرها، ساوى بين 
»كل عالــم وجهول«، حتى صار الناس ينامون على ســيول 
من »المعارف« والتحاليل والخلاصات والنصائح »العلمية«، 

ويفيقون، في الصباح، على نقيضها تمامًا.
لقد اســتهدف قباطنــة العالم الجديد، تدميــر الكيانات 
العربية بشكل تام، وإعادتها إلى تشكلاتها القبلية الأصلية، 
والتحكم بهــا وبمقدرات البــلاد الطبيعية. كمــا لم يخفوا 
مخططاتهم، بل طلبوا مساعدة عملائهم من بين قادة العرب؛ 
فلم يتخلف هــؤلاء وتحالفوا على تنفيذ تلك المخططات التي 
أوصلت، كما نــرى، الدول العربية - وبعضهــا لا يعدّ دولًا 
بالمعنى الصحيح للكلمة - إلى حالــة من »العمى الأبيض«؛ 
وانحطاطات  البائســة،  مجتمعاتهــا  أوضــاع  تفوق  حيث 
قادتها واســتبدادهم، أوضاع المدينــة الرهيبة التي وصفها 
الأديب الكبير خوسيه ساراماغو في روايته المثيرة واللافتة 
»العمى«. كان شــرقنا، قبل الإعلان عــن اتفاقية الامارات، 
غارقًا في بحر من ظلمة فاحمة وجهل، وســيبقى بعدها تائهًا 
ومهزومًا لزمن طويل آت. إنها حالة من الفوضى العارمة التي 
لا يعرف فيها المواطن العربي المســحوق من »يمتح« في بئره 

الماءَ، ومن في أسفلها »يميحه« كي يكون زلالا. 
عندمــا ظهــر بنيامين نتنياهــو على شاشــة التلفزيون 
وأعلن، بفــرح عظيم، نبأ توصله مع صديقه الأمير الإماراتي 
إلى اتفاقية ســلام شــاملة، تهافت أصحاب الأقلام والمنابر 
على وصف الحدث؛ فاعتبــر بعضهم أن إعلان الاتفاق حدث 
هامشــي، وليس إلا كشــفًا عمّا كان قائمًا بينهما في الستر؛ 
بينما تفهم آخرون المشــهد، فالإمارة، بالنســبة لهم، أصغر 

من »قُمع«، وهي لذلك لن تؤثر في مســتقبل المنطقة العربية 
والإسلامية، المشــرفة على أحداث جسام ســيتوّجها، وفق 
تكهنات هؤلاء، شــتاء عربي زاحف سيغسل قاذورات عصر 

الخيانات والسقوط.   
لا يعنيني جميع ما كتب هؤلاء حول هواجس الأمة العربية 
أو الإســلامية على الإطلاق؛ فمعظم مــا قالوه هو عبارة عن 
شعارات فضفاضة، وكتابات ملتبسة وهشة، كانت إسرائيل 
قد استفادت منها لعقود طويلة، وسخّرتها بحكمة، وتسخرها 
بخبث مــن أجل إحكام نفوذها في المنطقة، وتســويغ قمعها 
للفلسطينيين، وهم ضحايا ممارساتها واحتلالها المباشرين 
والوحيديــن. ســتبقى القضية الفلســطينية هــدف هذه 
المخططات المباشر والأهم؛ فما قامت به الإمارات يُعدّ خطوة 
خطيرة، لا يجوز الاســتهزاء من احتمالات تأثيراتها الممكنة 
في مســتقبل المنطقة؛ وكل المحاولات لتقزيم الحدث ووسمه 
بالعــادي وبالعابر، ســتخدم مآرب القيمــين عليه؛ ولذلك 
سيبقى وجع الفلســطينيين حقيقيًا، وشــعورهم بخطورة 
المؤامــرة الرامية إلى تصفية قضيتهم، مبــررًا، وخوفهم من 
محاولات تقويض مشروع تحررهم الوطني، وإقامة دولتهم 
المستقلة، في إطار حل الدولتين المتفق عليه دوليًا - مشروعًا 
وصحيحًا. ما زالت محاولات احتواء تداعيات هذه الصفقة، 
أو إجهاض مخرجاتها المبرمجة جارية، ومن ســيتصدى لها 
بشــكل صارم وواضح، وســيقف في مواجهتها هم قيادات 
وفصائل منظمة التحرير، وابناء الشعب الفلسطيني، الذين 
عرفوا في الماضي كيف يســقطون المؤامــرات ضد حقوقهم 
ويفشلونها، وإلى جانبهم كمشة من الحلفاء الحقيقيين. ومن 
المؤسف حقًا في مثل هذه الظروف العصيبة، عدم اصطفاف 
كل القوى السياســية والمجتمعية الفلســطينية إلى جانب 
قياداتهــم، فالمرحلــة حرجة، ومحاصرة منجزات الشــعب 
الفلســطيني تتصاعد من يوم إلى يوم، ما يستدعي التخلي 
عن جميع مسببات الخلافات الفلسطينية الداخلية، وإعادة 
بناء القلعة الواحدة المتينة، كي نســتطيع، بمن في داخلها، 

مجابهة موجات الضغوطات المتوقعة. 
لا أعرف من أين يأتي المتفائلون بصبرهم، ولا لماذا يبشّــر 
من يبشّــر العربَ بالفرج القريب؛ فكل مــن »يفتي« بالنصر 

الأكيد يمدّ يديه للســماء نفســها وهي، كمــا علّمونا، فوق 
الجميع زرقاء ودودة وجميلة، خاصــة ونحن نرى كيف لم 
يبق للفلسطيني سلاحًا إلا »ذراع« شاعرهم محمود درويش 
وقطران الوحدة والصمود. ســمعنا في مجمل ما سمعنا من 
محاولات البعض لتفهم موجبات توقيع الاتفاقية الإماراتية 
أو تبريرها، رزمة من الادعاءات الواهية؛ وفي طليعتها نجاح 
إمارة أبو ظبي بإيقاف ضم المناطق الفلســطينية للســيادة 
الإســرائيلية، لم تنطلِ هذه الحجج على الناس لاسيما على 
الواعين منهم والشــرفاء؛ ولكن من أخبث ما ســيق كتبرير 
للخطوة الإماراتيــة، كان ادعاء من لجأوا إلى اســتحضار 
الاتفاقيــات الفلســطينية التي وقعتها منظمــة التحرير مع 
الحكومة الاســرائيلية، وإثباتها كسوابق تجيز لباقي الدول 
العربيــة محاكاتهــا أو تكريرها، وقد تصــرّف من جنّد هذه 
الذريعة بديماغوغية خطيرة، وهو يعرف عدم صحة المقارنة 
وضرورة ســقوط المقاربة. لقد اجاب القائــد الكبير الراحل 
فيصل الحســيني على جميــع هؤلاء منذ ســنوات طويلة، 
وحذر من الوقوع في هذه المغالطة وهو الذي كان يشعر كيف 
كان بعض قادة العرب يحلم بالنوم في حضن إســرائيل أو 
على صدرها؛ فصرّح، قبل وفاته، حاسمًا: »نحن نقول للدول 
العربية التي تريد أن تحقق ســلمًا؛ أنــه من المحظور عليكم 
أن تعقــدوا اتصالًا مع إســرائيل؛ ولا تســتخدمونا كمظلة، 
إذا جلسنا نحن مع الاســرائيليين، وتقولوا: الفلسطينيون 
جلســوا مع إســرائيل فلماذا لا نجلس؟  نحــن نجلس مع 
الاســرائيليين لفك الارتباط، ولا نجلس معهــم لتمكين هذا 

الارتباط«.
رحل الفيصل ورحلت معه أحلام فلســطينية عديدة؛ فهل 
ما زال التوقع اليوم أن يتصرف العرب كما طالبهم فيصل قبل 

عشرين عامًا، ممكنًا وللأسباب نفسها التي بررته حينها؟  
إنــه تســاؤل مشــروع وضــروري، وهو واجــب على 
كل فلســطيني يفتــش عن مســتقبله الآمن في هــذا العالم 
العربي،  التضامــن  الســائلة؛ فحتمية  المتغيّر وضوابطــه 
الــذي كان في حكم البداهــة المتوقعة، صارت مســألة فيها 
وجهة نظر؛ وهي بحاجة إلى فحص معمق وتفكيك شــامل. 
لقد كانت نكســة حزيران 1967 أكبر وأقسى الضربات التي 

انزلت على دعاة وحدة الأمــة العربية، وتلتها هزات عديدة 
أدت مع السنين إلى زعزعة شــروط حالة التضامن المتوقعة 
بشــكل طبيعي ومفهوم. ســيكون اليوم من الصعب، إن لم 
يكن مســتحيلًا، على من يعتنــق العروبة، كفكــرة وكفكر، 
التنكر لانكسار الحلم، أو مواجهة واقع بعث القبلية العربية، 
واســتعادة القبائل لعصبياتها القديمة واستئنافها لممارسة 
حروبهــا الوجودية في معظــم »الدول«، التــي كانت ذات 
يوم موئل الحلم العروبي، وموعدهــا لإقامة الوطن الواحد 
الكبير، كمــا أطلقه ناصر ومن نادوا مثلــه وغنوا: أمجاد يا 
عــرب أمجاد! إنها قضية أساســية وذات علاقــة وثقى بما 
يجري مــن تطورات وأحداث أمامنا، فالســؤال، لماذا يتوقع 
الفلســطينيون اليوم من إمــارة أبو ظبي، أو مــن أي دولة 
عربية اخرى، تضامن حكامها التلقائي الفوري مع قضيتهم، 
ودعمًا مطلقًا على جميع الجبهات، هو ســؤال مطروح بشدة 
وله ما يبــرره. فهل عروبة هؤلاء القــادة هي الجواب مثلًا؟ 
أم كونهم مســلمين؟ أم بدواعي قيمهم الانســانية واخلاقهم 
المثلى؟ وهل غياب ردة فعل شــعوب تلك الدول على مواقف 
قاداتهم واســتنكافهم من دعم فلســطين، يشكل مؤشرًا على 
حدوث تغيّرات جذرية في تلك الساحات؟ وهل يتوجب على 
الفلســطينيين، قيادةً ومؤسساتٍ وشــعبًا، الانتباه لجميع 
هذه المؤشــرات، وإعادة حســاباتهم من أجل إنقاذ مستقبل 
قضيتهم؟  للإجابة على هذه التســاؤلات، أهمية في تحديد 
سياســات الفلســطينيين المســتقبليه؛ وعندما أقول ذلك لا 
أستثني مواقف قادة فلســطينيي الداخل الذين آثروا، رغم 
جسامة الحدث، التزام الحذر والاكتفاء بتعقيبات متواضعة 
وخجولــة، حيــث غابت عنهــا مواقف واضحــة وموحدة 
لـ«القائمــة المشــتركة« و«للجنــة المتابعة العليــا لقضايا 
الجماهير العربية« وغيرهما. إنه صمت غير مبرر، ويدلّ على 
عمــق أزمة هذه القيادات وعلى عجزهــا عن مواجهة الواقع 

الذي ينادي بضرورة إيجاد الحلول والبدائل.
  يتبع..

 
 *كاتب فلسطيني

مثل العالم العربي يفتقد العالم الإســلامي إلى تعريف 
واضح، ومن الممكن الاتفاق على أنه تجمع الدول التي يشكل 
المسلمون الأغلبية بين سكانها، وتعتبر الإسلام، رسمياً أو 
شعبياً، أحد المكونات الرئيسية لهويتها الوطنية، وبعض 
الدول تقف على مسافة حائرة بين اعتبارها دولًا اسلامية، 
أو غير إسلامية مثل نيجيريا والبوسنة والهرسك، كما هي 
الحال مع موقف إرتيريا وتشــاد من حسم الهوية لمصلحة 

العروبة. 
جــرت العــادة فــي تصريحــات الزعماء العــرب في 
المناســبات المختلفة، توجيه الخطاب إلى الأمتين العربية 
والإســلامية، فجميع الــدول العربية تعتبر نفســها دولًا 
إســلامية من ناحيــة، ويوجد تصور بمســؤولية عربية، 
رعائية ووصائية، تجاه الإســلام بشــكل عام، بمختلف 
مذاهبه، كما توجد فكرة معلنة حيناً، ومضمرة أحياناً، بأن 

العرب يشكلون اليد العليا في العالم الإسلامي. 
فرض عصر الدولــة الحديثة في تركيــا، والتخلي عن 
الخلافة الإســلامية، واقعاً جديداً تفاقم بعد فشل المشاريع 
البديلــة، التي انطلقت في المنطقــة العربية لإعلان خلافة 
وريثة، وبذلــك أصبحت فكرة الالتزام بالبعد الإســلامي 
أحد الخيارات التي تخص كل دولة، وموضوعاً لسياستها 
الداخلية، فتركيا عاشــت فترة طويلة في الانحياز المطلق 
للعلمانية، وإيــران بعد محاولة إفــلات وجيزة من البعد 
الإســلامي، عادت لصــورة دولة دينيــة صريحة، والأمر 
كذلك بالنســبة لجمهوريات الاتحاد السوفييتي. بالتأمل 
في الإعلان عــن تحالف جديــد ينضوي تحت المشــترك 

الإســلامي في الدول الثلاث الشــريكة، باكستان وتركيا 
وماليزيا، توجد النزعة المبدئية لفصل ما هو إســلامي عما 
هو عربي، فهذه الدول خرجت تقريباً محبطة من تجربتها 
في الاشــتباك مع مشــكلات العالم الإســلامي، من خلال 
البوابــة العربية، وبينما ينظر العــرب إلى تركيا بوصفها 
قــوة هيمنة إقليميــة، فإنهم طالمــا نظروا إلى باكســتان 
بوصفها خزاناً بشــرياً تحت الطلــب، ولماليزيا من بوابة 
الفرصة الاســتثمارية والدعائية الجيدة، وتغيب أي دولة 
عربيــة عن التحالف الجديد، أمر يدفع لمزيد من القراءة في 

الخلفيات والنوايا من ورائه. 
من ناحيــة المبدأ يســتقصد التحالــف أن يتصدى في 
الخطــوط العريضــة لتشــكيله، إلى تقديم طــرف ممثل 
للإســلام في علاقته المضطربة مع الغــرب، وفي الخطوط 
العريضة العمل على حل القضايا الكبرى، التي تتعرض لها 
الدول الإسلامية والتصدي لهجمة الإسلاموفوبيا؛ والمحور 
المتعلق بالإســلاموفوبيا شهد اســتثماراً عربياً مكثفاً بعد 
أحداث سبتمبر 2001، توجه إلى العديد من مراكز الأبحاث 
والعلاقات العامة، والمؤسسات الإعلامية، ولكنه لم يسفر 
عن الشــيء الكثير، خاصة لتكرار ظهور البؤر الإرهابية، 
التي أســاءت للإســلام بصورة مكثفة بعد غــزو العراق، 
واســتطاعت أن توظف الإعلام الحديث في خدمة أهدافها. 
ما الذي تريده كل دولة من التحالف؟ ربما لا يكون السؤال 
واضحــاً للإجابة، إلا باســتقصاء التحديات الرئيســية، 
التي تقف أمامها الدول المتحالفة، والتي بالتأكيد تســعى 
لتوظيف التحالف نفســه لمواجهة جزء من هذه المشكلات، 

بجانب أهدافه المعلنة أو حتى قبلها. 
تخــوض تركيا أكثر مــن معترك، حول غاز المتوســط، 
وتتبادل التحرش مــع اليونان، التي تســتدعي ضغوطاً 
أوروبية واســعة، وتتوتر علاقاتها بصورة موســمية مع 
الولايات المتحدة وروســيا، تأمل في الحصول على نافذة 
جديدة لعلاقاتها الدولية، خاصة بعد انتقالها من سياســة 
»صفر مشــاكل« إلى اشــتباك سياســي واســع ومتعدد 
الأطراف. باكستان بدورها تعايش تجربة الرئيس عمران 
خان، الذي يسعى لتســجيل تحول كبير في تاريخ بلاده، 
وتعانــي اليوم من الخيــار الصيني الذي يبــدو إجبارياً 
فــي مواجهتها مــع الهند، وتشــهد فتوراً فــي العلاقة مع 
الأمريكيين، وتبايناً واسعاً في وجهات النظر في شراكاتها 
الخليجية، يترجم نفسه في تحســن مستمر في العلاقات 
الخليجيــة - الهندية، ويبقى شــبح تدخــل الجيش في 
السياســة، احتمالًا مستمراً لا يمكن لشــعبية أو هدوء أو 
ذكاء خــان أن يحيده. أخيراً تعاني ماليزيا من مشــكلات 
سياســية أعادت رئيس الوزراء القــوي مهاتير محمد إلى 
الصورة، بدون أن تعيد مدرســته بالكامل، فالفساد الذي 
كانــت ماليزيا تعتبره جزءاً مــن الماضي توحش في العقد 
الأخير، وربما يؤثر ذلك على قدرة ماليزيا على اســتغلال 
الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين في 
تنشيط ذاكرة النمر الآســيوي، الذي كانت تمثله قبل ربع 
قرن من الزمن، وبالطبع تبحث ماليزيا عن أســواق، وعن 

تبادلات تجارية معقولة. 
هل يمكن أن يحدث هذا التحالف تأثيراً؟ 

بالنســبة لوضعيــة التركيبة السياســية فــي أنقرة 
أباد وكوالالمبور يســتبعد أن يكتسب التحالف  وإســلام 
الزخم المطلــوب، فكل دولــة لديها ما يكفي من المشــاكل، 
وبذلك من الصعب أن يشــكل التحالف أولوية بالنســبة 
لأي مــن الأنظمة، ومــع ذلك، هو إعلان مهــم وأكبر من أن 
يتم تجاهله، نظراً للكتلة الســكانية التــي تمثلها البلدان 
الشريكة، وتقترب من 340 مليون نسمة )منهم 220 مليوناً 
في باكســتان وحدها( والناتج الاقتصــادي القومي الذي 
يقتــرب من 1.4 تريليون دولار )يتركــز أكثر من نصفه في 
تركيــا(، ويضاف إلى ذلك امتــداد التحالف على جغرافيا 
متشــابكة ومعقدة وســاخنة، فنحو ثمانية آلاف كيلومتر 

تفصل كوالالمبور عن أنقرة. 
ما أثــر التحالــف على العالــم العربي، وعلــى مقولة 

»العالمين العربي والإسلامي« الإنشائية؟ 
في الوضع الراهن يشكل التحالف انفصالًا بين العالمين، 
أو مؤشــراً للانفصــال، خاصة مع مواقــف عربية لا تقف 
بالصورة المناســبة مع مصالــح البلــدان المتحالفة، وفي 
حالة باكستان ثمة شــعور بالغبن يدفعها إلى ذلك، أما في 
حالة قدرة هذه البلــدان على التقدم خطوة للأمام، فيمكن 
أن يلتهــم التحالف العالم العربي، ويشــكل إحدى أدوات 
الضغط عليه بحيث يفقده مركزيته في العلاقة الرمزية بين 

الهوية العربية والإسلامية، وهو ما ليس مستبعداً أيضاً. 

*كاتب أردني

سياسة أمريكا 
في الشرق الأوسط مبنية 
على المصالح بدل القيم 
فهي تعلم أن ما تقدمه 

لإسرائيل من أسلحة يُوجه 
لإبادة الشعب الفلسطيني

ستبقى قضية 
فلسطين محرقة للخونة 
والمفرطين والمهرولين، بها 
تقاس الكرامة والحرية 

والشموخ والعزة
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»أخلاق الصحافة« على طريقة ماكرون!
■ بعــد تصريحــات للرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون يرفض فيها إدانة إعادة نشــر رســوم مسيئة 
للنبــي محمــد بحجة حريــة التعبيــر تابعته عدســات 
الصحافيين في العاصمــة اللبنانية بيروت وهو يوبخ 
صحافيا فرنســيا بســبب تقريــر حول لقــاء ماكرون 

بممثل عن »حزب الله« اللبناني في بيروت.
تبرير ماكرون لرفض نشــر تقرير جورج مالبرونو، 
المتخصص في شــؤون الشــرق الأوسط، في صحيفة 
لوفيغارو الفرنسية، هو »حساسية الوضع« اللبناني، 
مما يجعله عملا »غير مســؤول تجاه فرنســا« و»تجاه 
هــذا البلد« )لبنان(، واصفا إيــاه بـ»المروّع من الناحية 
الأخلاقيــة« و»خســيس« وقابل الصحافــي الكلمات 
بإشــاحة وجهه وإدارة ظهره للرئيس الفرنســي الذي 

غادر المكان قبل أن يسمع دفاع الصحافي عن نفسه.
حســب التقرير المنشــور فإن ماكــرون وجه للنائب 
محمــد رعــد، ممثل »حزب اللــه« في البرلمــان اللبناني 
كلامــا طالبــه فيه بعــودة عناصــر قوات الحــزب من 
ســوريا واليمــن إلى لبنــان، مشــيرا إلــى »أن الجميع 
يقولون إنكــم تخدمون أجنــدات إيرانيــة« وهو أيضا 
نوع من التوبيخ السياســي الذي أراد ماكرون، على ما 

يبدو، إبقاءه سرا.
واضح لمن يتابع المســار السياسي المتعرج لماكرون 
قدرتــه على جمع المتناقضات، فهذا الرئيس الذي أعلن 
رفض مشــاركة بــلاده في حــرب ليبيا عــام 2011 هو 
نفســه الذي وافق على سياســة بلاده العســكرية في 
ليبيــا التي تقــوم بدعم الجنــرال خليفة حفتــر، وعلى 

انتشــار قواته في الصحــراء الأفريقيــة، وعلى عكس 
حلفائه في الاتحاد الأوروبي، الذين يفرضون عقوبات 
على روســيا، فقد ســاهم ماكرون فــي تحقيق تقارب 
كبير مــع الرئيس فلاديميــر بوتــين، متجاهلا احتلال 
روسيا لشبه جزيرة القرم وغزوها لأراضي أوكرانيا.

يحــاول ماكرون، كما يقــول محللون سياســيون، 
تمثّل شــخصية الجنرال شارل ديغول بوضع سياسة 
خارجية فاعلة ومستقلة لفرنســا في أوروبا والعالم، 
لكن تقفّي آثار هذه السياســة الخارجية يشــير إلى أن 
ماكرون يحاول استعادة جثمان فرنسا الاستعمارية، 
في حقبة صارت فيها التدخلات العســكرية الهوجاء، 
وتمتــين العلاقــات مع الأنظمــة الاســتبدادية، وصفة 
لفشــل ذريــع، يســيء إلى تــراث فرنســا الحضاري، 

مقابــل اســتعادة إرثهــا الإجرامــي والوحشــيّ فــي 
الجزائــر وفيتنــام، ومنظومتهــا الطائفية فــي لبنان، 

ويكرّسها كدولة معادية للإسلام والأقليات.
لقد أدت كارثــة الانفجار التي جرت في مرفأ لبنان، 
والانحطــاط الــذي وصلــت إليــه الطبقــة السياســية 
اللبنانية، إلى إحســاس لدى اللبنانيــين بالحاجة إلى 
إنقــاذ دولي، وهو مــا جعل الزيــارة الأولــى لماكرون 
تقابل بشــكل إيجابي من فئات لبنانية عديدة، غير أن 
زيارتــه الثانية التي رتّبهــا لتتزامن مع  ذكرى نشــوء 
»دولة لبنان الكبير« واســتعادة الطريقة الاستعمارية 
فــي التعامل مــع الشــعب اللبنانــي، أعــادت التذكير 
بانتهازيــة ماكــرون وبهلوانياتــه ودوره البائــس في 

السياسة الدولية، وداخل فرنسا.

ماكرون في لبنان: مناجاة الرموز أمام صخرة طانيوس

العراق: عندما يراد احتكار المجال العام

■ مــا الذي، فــي نهاية المطــاف، اقترفــه الصحافي 
الفرنســي جورج مالبرونو مــن خطيئة نكــراء، حتى 
اســتحق من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون تلك 
الغضبــة الحادة، علــى الملأ؟ »مــا فعلتَــه، بالنظر إلى 
حساسية الموضوع، وما تعرفه عن حال هذا البلد، سلوك 
غير مسؤول. غير مســؤول تجاه فرنسا، وغير مسؤول 
تجــاه المعنيين بالأمــر، وخطيــر لجهة أخلاقيــة المهنة 
)...( أتكلــم معك بصراحة، ما فعلتَــه خطير، غير مهني، 

وصغير«؛ قال ماكرون، وجهاً لوجه أمام مالبرونو. 
ليــس المــرء مضطــراً إلــى الاتفــاق مــع مالبرونو 
)وشــخصياً أختلف مع معظم كتاباته، قســط غير قليل 
من ســلوكياته المهنية(، كي يســانده إزاء هذا التوبيخ 
الرئاســي غير المألوف؛ خاصــة وأنّ قصــر الإليزيه لم 
يكذّب ما نقله مالبرونو عن اللقاء الذي جمع ماكرون مع 
محمد رعد، رئيس كتلة »حــزب الله« في مجلس النواب 
اللبناني. بــل لعلّ المرء ذاته قد يجــد صعوبة في تأويل 
مفهوم »الحساســية« الذي أثار غضب ماكرون، إذْ أنّ ما 
نقله مالبرونو كان تقديراً سياسياً فرنسياً بصدد »حزب 
الله« معروف وقديم وغير خافٍ على أحد. فمَن كان يجهل 
أنّ فرنســا تدرك هوية الحزب وارتباطــه بإيران، أو لا 
تقرّ أنشطته في ســوريا واليمن؟ وإذا أجاز رعد لنفسه 
الامتناع عن تأكيد هذه الدردشــة أو نفيهــا، من باب أنّ 
»المجالــس أمانات« كما قــال؛ فما الذي يجبــر صحافياً 

محترفاً على الاقتداء بالأخير، وحفظ الأمانة مثله؟
والحال أنّ نهج مناجــاة الرموز الذي اعتمده ماكرون 
خلال الزيارة الثانية تحديداً، أي الحرص على أن يكون 
بيت الســيدة فيروز هو محطته الأولى، ثــمّ غَرْس أرزة 
احتفاء بمئويــة »لبنان الكبير« الذي المندوب الســامي 
الفرنسي الجنرال غورو، وتحليق قاذفات فرنسية نفثت 
ألوان العلم اللبناني؛ لم يوفّر الصحافي الفرنســي عاثر 
الحظ أيضاً. كان مطلوباً، علــى نحو ما، الاحتفاظ بنقاء 
المســتوى الرمزي لزيــارة رئيس قــوّة عظمى، صاحبة 
مشروع استعماري قديم في المشرق هذا، بدأ مع نابليون 

بونابرت ويتواصل موضوعياً مع إواليات اســتعمارية 
جديدة. والرمز الأعلى هو ماكرون، القادر على استقبال 
الجميع في قصــر الصنوبر، مقرّ إعــلان »لبنان الكبير« 
إيــاه، مــن موقــع الأب الــرؤوم، أو الأمّ التاريخية لَمنْ 
يشــاء؛ الذي لم يكن هو الذي انتخب رعد وكتلة »الوفاء 
للمقاومة« كما ذكّر سائليه، ويستقبله استطراداً بصفته 

ممثلًا لناخبيه من اللبنانيين.      
وهو، إلى هذا، نهج يلبّي مصالح فرنسا الحيوية، غنيّ 
ج التاريخ؛ سواء  عن القول، ولا مفاجأة هنا إلا عند ســذّ
وقعت التلبية ضمن مقاربة ماكرون نفسه حالياً، أم كانت 
تتماشــى أيضاً مع مقاربات غالبية رؤســاء الجمهورية 
الفرنســية الخامســة، ابتــداءً مــن فرنســوا ميتيران 
وجاك شــيراك، وصولًا إلى نيكولا ساركوزي وفرنسوا 
هولاند وســاكن الإليزيه الحالي. لا مفاجــأة، كذلك، في 
خصوصية العلاقة بين فرنسا ولبنان، حتى إذا لاح أنّ ما 
يبقى منها اليوم يكاد أن ينحصر في اســتقرار درجة من 
الفرانكوفونية لم يعد يُعثر عليها في معظم مســتعمرات 
فرنســا. وثالثاً، ورغم »العقد السياســي الجديد« الذي 
يحثّ ماكرون الساســة اللبنانيين على تأسيسه، لا يبدو 
النهج الماكروني مزمعاً على نكــران الصياغات الطائفية 
كما تّم تثبيتها في اتفاقية الطائف؛ وليس ترويج الإليزيه 
لشــخص مصطفى أديــب، رئيس الحكومــة المكلف، بل 
الضغــط من أجل تمريــره كما تردد على نطاق واســع؛ 

سوى أحدث الأدلة في هذا المضمار.
ورغــم أنّ اقتباس المفكر الإيطالي الماركســي أنتونيو 
غرامشــي )1891 ـ 1937( بــات، فــي الآونــة الأخيرة، 
»موضة« لــدى الكثير من ساســة فرنســا، فيقتبســه 
يمينيون من أمثال ســاركوزي أو يســاريون على غرار 
جان  ـ  لوك ملنشون؛ فإنّ لجوء ماكرون إليه كان تذكرة 
بمبدأ الســيطرة من دون هيمنة، أكثر ربما من المبدأ الذي 
أعلنه الرئيس الفرنسي خلال مؤتمره الصحافي الأخير 
في بيــروت، حول قديم يموت وجديــد يجد صعوبة في 
الــولادة. المبدأ الأوّل أقــرب إلى »الفلســفة« الماكرونية 

عموماً، حول فرنســا وشــجونها الداخلية السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وشــؤون موقعهــا على 
الخريطة الكونية إجمالًا، ثمّ في الشرق الأوسط خاصة.  
كتابه »ثورة: مصالحة فرنسا« الذي صدر في سنة 2017 
خلال حملته الرئاسية وقبيل انتخابه، يستعيد غرامشي 
على هذه الخلفية تحديداً؛ حيث السيطرة الثقافية )التي 
الـStartup« أيضــاً( مدخل ناجع إلى  تتضمن »مجتمع 

السياسة والاقتصاد والإصلاح.
غير أنّ عبارة غرامشــي الشــهيرة لا تقــف عند هذه 
المعادلة الثنائية، بل تســتكملها بالحــدث عن »أعراض 
مرضية« عديــدة تتخلل الفتــرة بين المــوت والولادة؛ 
والأرجح أنّ ماكرون تفــادى إكمال العبارة خلال المؤتمر 
الصحافي في بيروت لأنه كان قد رأى ما يكفي من أعراض 
الاعتلال، وأســمع اللبنانيين الكثير عنهــا، فبلغ في هذا 
درجة التلميح إلى مخاطر زوال لبنان، ســواء »الكبير« 
القــديم أم »الصغيــر« الجديد، فــي المســافة القصيرة 
الفاصلة بين قصــر الصنوبر ومرفأ نتــرات الأمونيوم. 
وتلك أعراض لا تقتصر على النظام السياســي اللبناني، 
الــذي ينتفــض غالبية أبنــاء لبنان ضــدّه ويطالبون 
بتغييره جذرياً، فحسب؛ بل هو أيضاً ذلك الركام الطويل 
من سياسات فرنســا الأمّ في احتمال المنظومة والنظام، 
والتعامــل معهما، وإدامتهما على نحــو أو آخر، ومدّهما 

بأسباب البقاء والتكاثر.
سلف ماكرون، الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، 
تعهد ذات يوم بإعادة تأهيل النظامين الليبي والسوري 
في ناظر ما يُسمّى »المجتمع الحرّ«؛ بذرائع شتى تراوحت 
بين عقد قمّــة الاتحاد المتوســطي بأيّ ثمن، وتشــجيع 
الاعتدال، والنأي عن التطرّف، وتوقيع العقود. ثمّ طرح 
فرنسا ضامناً للسلام الأهلي اللبناني وللمحكمة الدولية، 
وكانــت الضمانة مســرحية على أكثر مــن نحو، خاصة 
خلال زيارته الاستعراضية إلى بيروت صيف 2008، بعد 
انتخاب الرئيس اللبناني ميشــيل سليمان، صحبة قادة 
الأحزاب السياسية الفرنســية. ولقد توجّب على اليمين 

الفرنسي أن يشارك في صناعة 
الجمعية  فأقــرّت  تلك،  التأهيل 
فيها  الأغلبية  )وكانت  الوطنية 

لليمين(، مشــروع قانون يحظر على المحاكم الفرنســية 
قبول دعاوى ضدّ مجرمــي الحرب، إلا إذا كانوا يحملون 
الجنسية الفرنســية، أو كانت الجرائم المنسوبة إليهم قد 

ارتُكبت على الأراضي الفرنسية. 
ولعــلّ التجديد الماكرونــي في حكايــة التأهيل هذه 
يتمثل في أنه يأتي مــن بوابة مزدوجة الإجراء: التلويح 
بالعصا، عن طريق فرض العقوبات على الساسة أنفسهم 
الذين ينبذهم الشــارع الشــعبي؛ أو التلويح بالجزرة، 
بوســيلة منح الُمهل الزمنية ثلاثة أســابيع مــرّة، وبعد 
ثلاثة أشــهر مرّة أخرى. وعلى نقيض ســاركوزي الذي 
تفاخر بتدبّر انتخاب سليمان، من نافذة النظام السوري 
ودعوة بشار الأســد لحضور العرض العسكري الخاص 
بعيد الثورة الفرنســية في قلب باريــس؛ عفّ ماكرون 
عن توظيف اتصالاته مع مرشــد الثــورة الإيرانية علي 
خامنئــي، أو ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
وصبّ جام غضبه على الصحافي الفرنسي البائس الذي 

أماط اللثام عن مخفيّ معلَن!
وفي زيارة 2008 حرص ســاركوزي أن يكون الروائي 
اللبناني الفرنكوفوني أمين معلوف في عداد الوفد المرافق 
لــه، من باب مغازلــة الرمز الثقافي أيضــاً؛ ولم يتضح، 
بدلالة ما أسفرت عنه الزيارة وآثارها اللاحقة، ما إذا كان 
ساركوزي قد قرأ رواية »صخرة طانيوس« التي كانت قد 
صدرت قبل 15 سنة وفازت بجائزة الكونغور الفرنسية 
الرفيعة. مرجّــح، في المقابل، أنّ خَلَفه ماكرون لم يتلمّس 
درس طانيوس، المواطن التراجيدي الذي تلتقطه رواية 
أمين معلــوف عالقاً بين شــبكات فرنســية وبريطانية 
وعثمانية ولبنانيــة، عاجزاً عن القبض على هوية ما، أو 

حتى مناجاة الرمز! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في ليلة العاشــر من محرم، يوم عاشوراء، بثت 
قناة فضائية مختصة بالطرب، برنامجها المعتاد، ولم 
ينتبــه القائمون عليها إلى خصوصيــة هذا اليوم في 
الثقافة الشيعية في العراق، واستتبع  ذلك استهجان 
وغضــب مجتمعي واســع وهو أمر مفهوم ومســوغ، 
لكن ســرعان ما تحول هذا الحدث إلى )تهمة رسمية( 
استدعت تدخل القضاء، ثم تعرض مقر القناة  نفسها 
في بغــداد إلى الحرق تحــت أنظار القــوات الأمنية 

والعسكرية التي لم تحرك ساكنا لمنع ذلك.   
لم يكن الســنة العرب في العراق، تاريخيا وثقافيا 
واجتماعيــا، معنيين يوما بالطقــوس المرتبطة بيوم 
عاشوراء، والمتعلقة بإحياء ذكرى استشهاد الحسين 
بن علي  ســنة 61 هجريــة، الذي يعد تقليــدا ثقافيا 
واجتماعيا شــيعيا أساســيا، مع ان الدولة العراقية 
)ذات الهوية الســنية( قبل العام 2003، ظلت حريصة 
علــى عد هذا اليــوم يوم عطلة رســمية. وقد شــكل 
منع الســلطات العراقية في منتصف الســبعينيات، 
اليوم،  بهــذا  المرتبطة  للطقوس  تعســفي،  وبشــكل 
في ســياق قرار شــمل طقوسا أخرى، ســببا رئيسيا 
في تعميق الحساســية الطائفية فــي العراق، خاصة 
بعد المواجهات ذات الطابــع الطائفي التي حدثت في 
العام 1977، فيما يعــرف بأحداث خان النص، نتيجة 
الإصرار على ممارســة هــذا التقليد رغــم المنع. وقد 
انعكست هذه الحساسية على كتابة الدستور العراقي 
عام 2005 حين أصر الفاعل السياســي الشيعي حينها 
على تضمين الدســتور مادة تنص على حرية ممارسة 
هذا التقليد. وقد شهدت سنوات ما بعد 2003 نوعا من 
انخراط الدولة نفسها، عبر مؤسساتها المختلفة، وعبر 
ممثليها من الأفراد، في ممارســة هذه الطقوس بشكل 

علني، ســواء عبر رفع الأعلام والأيقونات التي تحيل 
على هــذا التقليد على مؤسســات الدولة وممتلكاتها 
العامــة، أو عبــر ممارســة الطقوس الخاصــة بهذه 
المناسبة بشــكل جماعي داخل المؤسســة العسكرية 
والأمنيــة ) اللطم والاســتماع إلى ما يســمى بالمقتل 
الذي يصف واقعة الطف(، أو إذاعــة نقاط التفتيش 
العسكرية، وعربات الجيش والشرطة هذا المقتل، ولم 
يصدر  أي موقف »رسمي« يوقف هذه الممارسات التي 
تنقض فكرة الدولة نفســها )أي ان تعكس مؤسساتها 

وممثليها هوية المهيمنين عليها في مجتمع متعدد(!
والتطــور اللافــت هذه المــرة هو تــورط القضاء 
في هذه المواجهــة »الطائفية« المفتعلــة! فقد أصدرت 
محكمتــان مختلفتــان في بغــداد والنجــف قرارين 
منفصلين بإلقاء القبض علــى مالك القناة، وفق المادة 
372/ 5 من قانون العقوبــات العراقي التي تنص على 
أن: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او 
بغرامة لا تقل عن ثلاثمائــة دينار/ من أهان علنا رمزا 
أو شــخصا هو موضع تقديس أو تمجيــد أو احترام 
لــدى طائفة دينيــة«! وكان من الواضــح أن الدوافع 
السياسية، وليس إنفاذ القانون، هي التي تقف وراء 
هذين القرارين!  لأنه ليس مــن المنطقي عد بث أغاني 
في قناة تلفزيونيــة مختصة بالطــرب، إهانة علنية 
لرمز أو شــخص بأي حال من الأحوال! والمفارقة هنا 
أن القناة تبث من خارج العراق، وهو ما يجعلها خارج 
الولاية القضائية للقضاء العراقي من الأصل! فقانون 
العقوبات يقرر في مادته التاسعة مفهوم الاختصاص  
الاقليمي وانه: »تسري أحكام هذا القانون على جميع 
الجرائــم التي ترتكب فــي العــراق وتعتبر الجريمة 
مرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة 

لهــا أو إذا تحققت فيــه نتيجتها أو كان يــراد لها أن 
تتحقــق«!!! وبالتأكيد ليس ثمة عاقــل يعتقد أن بث 
أغاني يمثل »جريمة«  وقعــت خارج العراق وتحققت 
نتيجتها، أو أريــد لها أن تحقق في العراق!  ويشــير 
القانون  إلى ما يســميه »الاختصاص الشخصي« في 
المادة 10، والتي تنص على أن: »كل عراقي ارتكب وهو 
في الخارج فعلا يجعله فاعلًا أو شريكاً في جريمة تعد 
جنايــة أو جنحة بمقتضى هذا القانــون يعاقب طبقاً 
لأحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقباً 
عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه«. وبالتأكيد 
لا يعد بث الأغاني جريمة فــي القانون الاردني حيث 

توجد القناة! 
إن تــورط القضاء العراقي بهــذه الطريقة الفجة، 
يعني أن ثمة محاولة واعيــة، ومنهجية لفرض هوية 
أحاديــة على المجال العام، اســتكمالا لمحاولات فرض 
هذه الهوية على الدولة نفســها!  ويعني كذلك تورط 
الدولة نفسها في سياســات ذات طبيعة طائفية، في 
ســياق محاولة لتكريس فكرة احتــكار الفضاء العام 
نفسه! وهو ما يعكس سلوك الدولة المنخرط في هكذا 
سياســات وصلت ذروتها في ســياق الحرب الاهلية 
التي جرت عام 2006 ـ 2007، بعد تدمير مرقد الامامين 
العســكريين في ســامراء، عندما انخرطت مؤسسات 
الدولة العسكرية والأمنية في هذه الحرب دعما لطرف 

ضد طرف آخر!
ظهــر مفهوم المجال العام في بداية الســتينيات مع 
كتــاب »التحول البنيــوي للمجال العــام«  ليورغن 
هابرماس، وهــو يعرفه بانه »المجال الذي ينشــأ من 
أفراد يجتمعون معــا ليتناولــوا احتياجات المجتمع 
من الدولة، والمشــاركة في نقاشــات حــول القواعد 

الاجتماعي  بالعمــل  العامــة 
والسياســي« وبالتالــي فهو 
المجــال الــذي يشــكل الرأي 

العــام، ويخضع هذا المجــال العام لشــروط الهيمنة 
الثقافيــة، التــي تحدث عنهــا غرامشــي وبورديو؛  
وذلك عندما تتدخل الدولة نفســها في تحديد طبيعة 
»الخطاب« الذي يعده فوكو مجالا لممارســة الســلطة 
في هذا المجــال العام. لينتج عن ذلك خطابا قســريا/ 
عنفا رمزيا  يحدد ما يمكن تسميته بالخطاب/ السلوك 
الشرعي، في مقابل ما هو ليس كذلك، أو حتى بوصفه 
خطابا مضادا! هكذا يجب أن تكون جريمة »ســبايكر« 
البشــعة التي وقعت في العام 2014 ضد مجموعة من 
الجنود العزل )الذين ينتمون لهوية المهيمن( حاضرة 
بقوة في المجال العام، عبر التذكير »الرسمي« المستمر 
بهــا، وعبر ملاحقــة مرتكبيها »المفترضــين« قضائيا 
ومعاقبتهم، وعبر تكريس ســرديتها في المجال العام، 
فيما تكون أية محاولة للتذكير بمجازر وجرائم أخرى، 
ضحاياها أكثر عددا ولا تقل بشاعة عن هذه الجريمة، 
أمرا مســتهجنا، ومرفوضا، وتتواطأ السلطة/ الدولة 
مع مرتكبيها على إنكارها وعدم الاعتراف بها من جهة، 
وعلى ضمان إفلاتهم من العقاب من جهة ثانية، لمجرد 
أن هويــة ضحاياهــا تختلف عن هويــة المهيمن على 
الدولة وعلى المجال العام! ويصبح الحديث عن جرائم 
والقتل  الضحايــا،  لآلاف  الموثقة  القســري  الاختفاء 
خــارج إطار القانــون، مثلا، خطابا »مضــادا« يجب 
إسكاته بكل الوسائل الشــرعية وغير الشرعية، عبر 
الدولة نفسها، وعبر الفضاء العام الذي يراد احتكاره. 

 ٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ كمــا كان توقعنــا من قبــل، نالــت حكومة 
الكفــاءات التونســية الثقة من مجلــس النواب، 
وبدل أن تكون الثقة عنوانا لمرحلة جديدة يتم فيها 
تجريب صيغة سياســية لتفادي الفشل الحكومي، 

اندلع على أعقابها صراع مؤسســاتي حاد بعد تصريحات الرئيس التونســي، 
التي أعلن فيها الحرب على الأحزاب السياســية. كانت المؤشرات الظاهرة تشي 
بصراع خفي أملته طبيعة النظام السياسي في تونس، والذي يمزج بين الرئاسي 
والبرلماني مع غلبة هذا الأخير، إذ حاول  الرئيس أن يستثمر الأزمة المتكررة التي 
نتجت عن سقوط الحكومات الحزبية  بشكل متوال، ليستعيد المبادرة، ويعلن بأن 
الحل السياسي في تونس، يكمن في حكومة من خارج الأحزاب، وأن الصراعات 
التي تمزق الحقل السياسي في تونس، سترهن مستقبل البلاد، وتعيق النهوض 
بالوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأنه ليس ثمة حل ســوى حكومة 

كفاءات مدعومة برلمانيا حتى وهي لا تمت بصلة للأحزاب السياسية.
في البدء، بدا موقف الرئيس التونسي، كما ولو كان يصارع طواحين الهواء، 
فلا هو يمتلك قاعدة من أحزاب سياســية يمكن أن يســتند إليهــا لدعم حكومة 
المشيشي، ولا هو يمتلك صلاحيات دســتورية يعدل موازين القوى لصالحه في 
مواجهة تغول الأحزاب. لكن مع توالي الأيــام، بدأت تظهر التمايزات في الموقف 
الحزبــي، وتبين أن »النهضة« التــي تمتلك القوة السياســية الأولى، ويمكن لها 
إسقاط الحكومة بتحالفاتها، ستكون بهذا التصرف مسؤولة عن الذهاب بالبلاد 

إلى المجهول ما دامت الانتخابات التشريعية المبكرة، الخيار الأسوأ.
والمثيــر للموقــف أن الرئيس التونســي، وهو الــذي يفتقــد الأوراق التي 
تساعده على منح الثقة البرلمانية لحكومة المشيشي، كان يمضي بكل ثقة، ويعقد 
المشــاورات، وكأنه يعلم مســبقا أن »النهضة« التي دائما مــا كانت تمارس دور 
اللاعب السياســي الذي يحصن التجربة ويضمن الوفاق، لن يكون بإمكانها أن 
تقوم بشــيء آخر غير ما اعتادت عليه، حتى وهي بهذا الموقف، تضع الحبل على 

عنقها، وتعطي للرئيس طرفه ليجرها كيف يشاء.
لم يكن للأحزاب السياســية التونســية  التقدير  نفســه، ففي مقابل الموقف 
الرافض لمنح الثقة لحكومة المشيشــي، وإلى جانب من بــادر لتأييدها بحجة أن 
الحكومات الحزبية لم تستطع أن تضمن اســتقرارا سياسيا  بتونس، كان هناك 
طرف ثالث وســط، مثله حزب »النهضة« كان يعلن من حيث المبدأ، رفض حكومة 
من خارج الأحزاب بحجة أن ذلك يســير عكــس التجربة الديمقراطية التي تقوم 
على الأحزاب التي اختارها الشــعب،  لكنه اصبح في حكــم المضطر لتأييد هذه 
الحكومــة خوفا من تداعيات إســقاط الحكومة وتحميلها مســؤولية جر تونس 
لطريق المجهول، ما دام الدســتور لا يتيح في هذه  الحالة ســوى خيار واحد هو 

انتخابات تشريعية مبكرة تعتبر »النهضة« أنه يمثل الخيار الأسوأ.
قبل منح الثقة للحكومة، كانت للرئيس مشــاورات رئيسية، كان أهمها لقاؤه 
بزعيم »النهضة« السيد راشد الغنوشي، وكان واضحا أن هذا اللقاء الحاسم هو 
الذي يحدد مستقبل حكومة المشيشــي، وكان المفترض، أن يكون موقف الرئيس 
عقب تأييد »النهضة« لحكومة المشيشــي، متناســبا مع تغيير »النهضة« لموقفها، 
ودعمها لحكومة المشيشــي، لكن الــذي حصل هو العكس، أي فــي اللحظة التي 
نالت فيها حكومة المشيشــي الثقة، فجر الرئيس قيس الســعيد الصراع، ووجه 
المدفع للأحزاب السياســية. مرة أخرى، ســيبدو في الظاهر أن الرئيس يخوص 
حربا دانكشــوتية ثانية، إذ في الوقت الذي يرجى فيه أن تنصلح علاقة حكومة 
المشيشــي بالأحزاب، وأن تعمل على ضمان تأييدها حتى لا تبقى تحت رحمتها،  
يعض الرئيس اليد التي  أعانته في منح الثقة لحكومته، التي عين بنفسه رئيسها 
من خارج اقتراحات الأحــزاب. تبدو في الظاهر الحرب دانكشــوتية من جانب 
الرئيس، لكن الأمر مــرة ثانية ليس بهذه الصورة، فالمرجح أن اللقاء الذي عقده 
مع الشــيخ راشد الغنوشــي، تضمن تفاهمات وربما شــروطا تم التعهد بها لمنح 
الثقة لحكومة المشيشــي، وأن الرئيس قبل هذه الشروط وخضع لها حتى تنجح 
الحكومــة في نيل الثقة، وأنه حالما  حصل ذلك،  بــدأت معركة موازين القوى بين 
ألأحزاب التي تريد أن تبقى الحكومة تحت رحمتها، وبين الرئيس، الذي يريد أن 

يحرر حكومته غير الحزبية من ضغط الأحزاب.
ولئن الرئيس لا يملك  ـ  كما في الســابق ـ ايــة أوراق للضغط على الأحزاب 
لتحرير حكومته، إذ لا وجود لأحزاب مســاندة تضع بيضها كله في سلته، وحتى 
الأحزاب التي قــررت ذلك بتقدير سياســي يتعلق باســتقرار تونس وحاجتها 
للخــروج من المــأزق الاقتصادي والمالــي والاجتماعي، لا تملــك أي كتلة وازنة 
دســتوريا، فإنه لجأ إلى الخيار الثوري، أي اســتعمال الشــعب أو الشــعبوية 
لاستمالة الشعب ضد الأحزاب السياسية، حتى يبتزها ويكرهها على البقاء دائما 

في موقع المساند لحكومة المشيشي.
واضح من لغة التهديد التي استعملها الرئيس، والتي تجاوزت منطق التشنج 
ورد الفعــل الآني، أن الأمر مدروس، ويراد به تشــغيل أوراق أخرى في الضغط 
على الأحزاب، وذلك باستحضار البعد الشعبي والثوري، فالرئيس الذي لا يملك 
إلا خيــارات جد ضيقة لجعل موازين القوى لصالحه فــي مواجهة نظام برلماني، 
لجأ إلى ســلاح محاكمة الحكومة شــعبيا، من خلال التهديد بإخراج ملفات عن 
الأحزاب، وممارساتها في الشــهور الماضية، متوعدا بالتشهير بها على خلفيات 
مختلفة، مالية )صفقات( وسياســية )لم يفلعوا أي شــيء سوى تقديم الوعود 
الكاذبة( ووطنية. مؤكد أن هذه اللغة ســتدخل الحقل السياســي التونسي على 
توتر جديد، وســتجعل مهمة المشيشي جد صعبة، لاسيما أن أتى موقف الأحزاب 
السياسية برد فعل مماثل، لكن، في الجوهر، هذا التوتر العلني، ما هو في الواقع 
سوى عملية اســتدامة للتوتر وتطور مستوياته بين المؤسسات، وبشكل خاص، 
بين الرئيس وبين البرلمان، وأن الرئيس اســتثمر بشــكل ذكــي واقع الحكومات 
الحزبية التي تســاقطت الواحدة تلو الأخرى، واســتثمر تراجع ثقة الشعب في 
الأحزاب السياسية، ليستعمل ســلاح محاكمة الشعب للأحزاب كورقة سياسية 

لتأمين استمرار حكومة المشيشي.
ومهما يكن، فســواء كان ســلاح الرئيس قويا في إكراه الأحزاب على إسناد 
حكومة المشيشــي أم كان غير ذلك، فالأمــر، في الجوهر، هو أكبر من مؤسســة 
الرئيس، وربمــا يرتبط بالدولــة التونســية، وتفاعلها في ســياقها الإقليمي، 
وحاجتها للاستجابة للضغط الإقليمي لتحرير نفسها من الإكراهات الاقتصادية 
والمالية التي لم تستطع حكومات ما بعد الثورة مواجهتها، وأن مواجهة الأحزاب 
في الجوهر، هو عمليــة ذكية للالتفاف على الهدف الرئيســي المتمثل في إخراج 

النهضة من مربع الحكم وإضعافها حتى في مربع المعارضة.

٭ كاتب وباحث مغربي

إلى أين يفضي صراع المؤسسات في تونس؟
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■  نيويورك ـ د ب أ: أفاد تقرير للأمم المتحدة أن أزمة 
فيروس كورونا ستدفع 47 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر 

المدقع وتوسع فجوة الفقر بين الجنسين.
وأشــارت التقديرات الأولية ذات مرة إلى انخفاض 
بنسبة 7ر2 في المئة في معدل الفقر بين النساء بين عامي 
2019 و2021. ومــع ذلك وبســبب الجائحة، من المتوقع 

الآن أن يرتفع بنسبة 1ر9 في المئة.
وتُظهر بيانات هيئة الأمم المتحــدة للمرأة وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيكون هناك 118 امرأة مقابل 
كل 100 رجل تتــراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً في فقر 
مدقع بحلول العام المقبل، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة 

إلى 121 امرأة فى مقابل كل 001 رجل بحلول عام 2030.

ووفقاً للتقرير، ستدفع الأزمة 96 مليون شخص تحت 
خــط الفقر العام المقبل ما يقرب من نصفهم من النســاء 
والفتيات. وســيؤدي ذلك إلى زيادة العــدد الإجمالي 
للنســاء والفتيات اللائي يعشــن في فقر مدقع - الذي 
ف بأنه الإعاشــة على أقل مــن 9ر1 دولار يومياً -  يُعرَّ
إلى 435 مليون شــخص. وقد يستغرق الأمر 10 سنوات 

للعودة إلى أرقام ما قبل الجائحة.
وتعيــش معظم تلــك الأعداد فــي إفريقيــا جنوب 
الصحــراء الكبرى. ومن المتوقع أيضاً أن تشــهد منطقة 
جنوب آســيا عودة ظهور الفقر المدقــع، ما يعيد للوراء 
المكاســب الكبيرة في الحــد من الفقر خلال الســنوات 

الأخيرة.

الأمم المتحدة: الوباء سيدفع 47 مليون امرأة وفتاة إلى حالة »الفقر المدقع«  

 أطفال الدول الأكثر ثراء
... أكثر بدانة وأقل مهارة

■ نيويــورك ـ د ب أ: ذكــرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسف( في تقرير نشرته أمس الخميس، 
أن عدداً كبيراً للغاية من الأطفال في دول العالم الأكثر 
ثــراء يفتقرون إلى مهــارات الرياضيــات والقراءة 
الأساســية، كما أنهم يعانون من سوء الحالة العقلية 

والبدانة.
ويصنــف التقريــر 41 دولــة مــن دول الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما 

يتعلق بصحة الأطفال ومهاراتهم وسعادتهم.
وجاءت الدنمــارك وهولنــدا والنرويج في أعلى 
القائمــة. وتم تصنيف بلغاريا وتشــيلي والولايات 
المتحدة أســوأ أماكن بالنســبة للأطفــال بين الدول 

مرتفعة الدخل.
وذكر تقرير اليونيسف أن نحو 20٪ من الأطفال 
لا تتوفــر لديهم درجة عالية من الرضا عن الحياة في 

معظم البلدان الغنية.
أمــا تركيا فهي الأســوأ، حيــث إن 53٪ فقط من 
الأطفال يتمتعون بدرجة عالية من الرضا عن الحياة، 

تليها اليابان وبريطانيا.
وسجلت ليتوانيا أعلى معدل من انتحار المراهقين، 

تلتها نيوزيلندا وإستونيا.
وفيما يتعلــق بالصحة البدنية، هنــاك واحد من 
كل ثلاثة أطفال، هم بدناء أو لديهم زيادة في الوزن، 

وترتفع تلك المعدلات في جنوب أوروبا بشكل حاد.
وذكرت اليونيســف أن حوالي 40٪ من الأطفال 
في البلــدان الغنيــة يفتقرون إلى مهــارات القراءة 
والرياضيات الأساســية مع وصولهم لسن 15 عاماً، 
بينما يعتبر الأطفال في بلغاريا ورومانيا وتشــيلي 

الأقل كفاءة.
وبينما يســتخدم التقرير بيانات من قبل جائحة 
فيــروس كورونا، فإنــه يحذر من أن الأزمة تشــكل 

تهديداً كبيراً لرفاهية الأطفال.
وقالــت جونيلا أولســون، مديرة مركــز أبحاث 
اليونيسف )إينوشــينتي(: »إذا لم تتخذ الحكومات 
إجراءات سريعة وحاســمة لحماية رفاهية الأطفال 
الاستمرار  يمكننا  للجائحة،  اســتجاباتها  من  كجزء 
في توقع ارتفاع معدلات فقر الأطفال وتدهور الصحة 
العقليــة والبدنية وتعميق الفجــوة في المهارات بين 

الأطفال«.

والروائــي  للكاتــب  صــدرت   •
الفلســطيني ناجي الناجي، المستشار 
الثقافي في السفارة الفلسطينية فــــي 
القاهرة، روايته »سماء وسبعة بحور« 

عن دار ابن رشد. 
ونظمت الدار حفل توقيع للرواية مؤخرا في نادي التجديف 

المصري.

• نظمــت مديرية ثقافة الزرقــاء في الأردن فــي مركز الملك 
عبد الله الثاني الثقافي، أمســية لتوقيــع قصة الكاتبة نسرين 
أبو الرب، التي حملت عنوان »قصيــدة الحجة وهيبة«. أدارت 

الجلسة الإعلامية رنا حداد.

•  الإعلاميان اللبنانيان اسكندر خشاشو وكارولين عاكوم 
عقدا زواجا مدنيا في تركيا بســبب عــدم التمكن من إتمام عقد 

الزواج المدني في لبنان.

المجالــي  محمـــــد  الأردنــــــي  المنتــــــج  احتفـــــــل   •
والــــدكتــــــورة ليلى الزغل بزواجهــــما في عمان، بحضـــور 

عدد قلـــيل من الأصـــدقاء بينهم الفنان عمر العبدللات.

د. ابتهال الخطيب

نحن شعوب تحيا دوماً على الحافات، على الخطوط الفاصلة، 
في مســاحات غريبة، لا هي مدنيــة ولا هي قبليــة قديمة، لا هي 
ديمقراطيــة ولا هي ديكتاتورية خالصــة، خلطات من متناقضات 
تجعلنــا نحيا باســتمرار بــين البينين، فــي مســاحات مبهمة، 
حيث الشــي ونقيضه، وبما يخالف القوانــين العلمية، يتحققان 

ويتوازيان.  
نحن نحيا فــي دول »حضارية« لها دســاتير حديثة وقوانين 
مدنية، فيها شــوارع مرصفــة ومبان مرتفعة، تجــري فيها المياه 
المكررة وتخدمهــا القوى الكهربائيــة، إلا أن أهلهــا غير قادرين 
ذهنياً على الانتقال التام إلى هذا الحيز الحديث. الانتقال جسدياً 
ســهل، ولدوا له واعتادوه، إلا أن الانتقــال الذهني لا يزال عصياً 
خصوصاً في وجود منظومات فكرية لا تزال تصر على الإبقاء على 
الحيز الذهني الماضوي، وخصوصــاً مع تناقل المنظومة العاداتية 
والتقاليديــة الغائرة بين الأجيال ســحباً لها الــى الحيز الزمني 
الحديث. وعليه انخلقت هذه الكينونة الغريبة، من الخارج شكلها 

»موديرن« ومن الداخل منحوتة بالماضي وأفكاره ومعتقداته.
نريد ديمقراطية وحرية وعدالــة اجتماعية، لكننا نضع أمامها 
كلها ألف خــط أحمر من حرام، ولا يجوز، وعيــب، ونكبلها بألف 
وصف مثل مســاس، واســتهانة، وخروج عن العقيدة، وازدراء 
أديان. كيف يمكن لدولة مدنية حديثة أن يكون في تقنينها عقوبة 
على رأي في دين أو عقيدة أو انتقاد لمسؤول أو اختيار حر لأسلوب 
حياة؟ كيف نريد تشــريعات مدنية ونطالب ببرلمانات متحضرة، 
ونعتقــد في إمكانية التشــريع من خلالها بعقوبة حبس بســبب 
نشــر كتاب أو مجرد تغريــدة؟ كيف يمكن تخيــل، مجرد تخيل، 
معاقبة ملايين من المواطنين بســبب امتناعهم عن الإدلاء بصوتهم 
والذي يعد الإمســاك به حقــاً لهم تماماً كما هــو الإدلاء به؟ دول 
غريبة التكوين، تريد الديمقراطية ثم تســتخدمها للتقنين القمعي 
بالمواطنين، تهتف بالحرية ثم تســعى لتشريعات تكبل الحريات 
وتضع ألف خط أحمر أمامها. أي فصام في الشخصية المدنية هذا؟

ولربما ليس أدل علــى الفصام التشــريعي للبرلمات والذهني 
لشــعوبها مــن وضع المرأة فــي الــدول العربيــة »ديمقراطية«. 
برلمانات ترفع شــعارات الحقوق المواطنية والمســاواة، وشعوب 
تتغنى بقيمــة المرأة ومكانتها الاجتماعيــة والدينية والجنة التي 
هي تحت قدميهــا، ثم تُقهر هذه المرأة من خلال قوانين الجنســية 
والقوانين الإســكانية وقوانين الرعاية الحكومية، وطبعاً قوانين 
الأحوال الشخصية، تماماً كما تقهر من خلال الرأي العام والأحكام 
الاجتماعيــة والتقاليدية. المرأة لا تصبح أســرة هي وأبناؤها في 
معظم الدول العربية بلا رجل، فهو ما يضفي صبغة الأســرة على 
»المجموعة«. لذلك، فإن الرعايات السكنية والمساعدات الحكومية 
للأسر بأشكالها المختلفة في الدول المختلفة بالغالب لا تقدم إلا إذا 
كان في الصورة رجل. الجنســية هي الأخرى، والتي هي موضوع 
مدني حديــث بحت لا علاقة له لا من قريــب ولا من بعيد بدين أو 
عقيدة أو عادة أو تقليــد، هي حق توريثي خالص للرجل في كثير 
من الــدول العربية وبالأخص الخليجية، »يســبغها« على أبنائه 
بحكم ذكوريته فيما المرأة تمتهن هي وأبناؤها »الأجانب« لتعيش 
في بلدها غريبة معزولة. يقولون دولة مدنية حديثة، ثم يشرعون 
الجنســية كما اســم الطفل وديانته لتتبــع الأب، ويقولون دولة 
ديمقراطية، ثم يقننون بغرامات وحبوسات بسبب مقال أو بحث 
أو كتاب أو حتــى تغريدة، ويقولون دولة مســاواة، ثم يرصون 
قوانين أحوال شخصية تضع المرأة رهينة في يد الرجل، فـ»دخول 
الحمــام مش زي خروجه« والدخول في الزواج يحولها مملوكة لا 
فكاك لها ســوى بقرار، في الواقع بلفظة، من لسان رجل قد يكون 
هو أرعن خلــق الله، وفي أحســن الأحوال يمكنونها من شــراء 
نفسها، لتخلع نفســها من زوجها برضاه وبالسعر الذي يريد. ما 

أجمل دولنا المدنية الحديثة!
المصيبة أننا شــعوب غير ناجحة حتى في ادعاءاتنا الأخلاقية 
والفضائلية. ليس الجميع بكل تأكيــد، ولكن بأعداد هائلة تحول 
الوضع الشاذ إلى ظاهرة منتشرة. سرقات وفساد وغش، بنوعيه 
المادي والتعليمي، ووسائط وتحرش وكذب وتصديق بالخرافات، 
حتى في سياقة سياراتنا في الشوارع نفتقد لقيم التأدب الحركي، 
لا نقف في طوابير ولا نعتقد بقيمة »الغرباء« في بلداننا... الحلال 
نجد ألف طريقة لتحريمة، والحرام نجد ألف فتوى لتحليله، حتى 
لنبدو أننا نعيش بوجوه متعددة طوال الوقت. حياتنا كلها عبارة 
عن تقســيمات لتقســيمات، وتفريعات لتفريعــات، لا ينتج عنها 
ســوى مزيد من انقســامنا وتفرقنا. بس الحمد الله، الدنيا هذه 

للكفار، والآخرة لنا.

»دخول الحمام
مش زي خروجه«

طلاب عرب يحصلون على شهادات جامعية عبر الإنترنت

 جدران بلدة هندية تتحول دفاتر تدريس لتلامذة مدرسة مغلقة  

■  رام الله  ـ حلب  ـ  القاهرة ـ رويترز: في مسعاه 
لتحقيق حلمه فــي الحصول على شــهادة في إدارة 
الأعمال، اصطدم إبراهيــم نخلة، بعقبة كبيرة تتمثل 

في اللغة الإنكليزية.
لكن الرجل الفلســطيني البالغ من العمر 36 عاماً، 
الذي يعمــل في أحد مصانع مدينــة رام الله بالضفة 
الغربية، وجد ضالتــه مؤخراً في برنامج يتم تقديمه 

باللغة العربية.
أنشــأت البرنامج جامعــة )يو أو بيبــول( وهي 
جامعة عبر الإنترنت بدون رســوم دراسية ومقرها 

في كاليفورنيا.
يلبــي البرنامج احتياجــات آلاف الطلاب العرب 
الذيــن يرغبون في تطوير تعليمهــم مع التغلب على 

حاجز اللغة.

تمنــح الجامعة درجة البكالوريوس بعد دراســة 
لمدة أربع ســنوات عبر الإنترنت بمساعدة أكاديميين 
متطوعين وأعضاء هيئات تدريس جامعي متقاعدين.
وبالنســبة للطــلاب مثل نخلة، تمثــل محدودية 
الفرص التعليمية بعد التخرج والقيود المالية عقبتين 
رئيســيتين أمام الحصول على شــهادات الدراسات 

العليا.
وقــال نخلة، الطالــب في برنامج اللغــة العربية 
الجديد فــي جامعة يــو أو بيبــول: »المعوقات التي 
تواجهنا بشــكل عام في الجامعــات الموجودة عندنا 
في فلســطين هي التعليم التقليدي، وهذا النظام غير 

معتمد فيها«. 
وقــال مديــر مشــروع برنامــج اللغــة العربية 
الجديــد، محمد رزق الله، ومقــره القاهرة، إن هناك 

طلباً متزايــداً على الدرجات العلميــة المقدمة باللغة 
العربية، وخاصة بين مجتمــع اللاجئين. وهناك أكثر 
من 6500 طالب عربي من ســوريا واليمن والأراضي 
الفلســطينية ومصر وغيرهــا، يدرســون في إطار 

البرنامج في الوقت الراهن.
ويقول المديــرون إن ما يقرب من 4000 من الطلاب 
الجدد تقدمــوا حتــى الآن بطلبــات للانضمام إلى 
البرنامج الجديــد المقدم باللغة العربيــة والذي من 

المقرر أن يبدأ هذا الشهر.
وخيمــت ظــلال الاضطرابـــــــات فــي المنطقة 
العربيــة على مدى الســنوات العشــر الماضية على 
التحتية،  ببنيتها  الدمار  ولحق  التعليمية  المؤسسات 
الأمر الذي أثــر على آلاف الطــلاب العرب، وخاصة 

اللاجئين.

أ ف ب: حــوّل معلّمــون   : ■ ســولابور )الهنــد( 
هنود جــدران بلدتهم الزراعية دفاتر يرســمون عليها 
الــدروس لتلاميذهــم المحرومــن التعلّم بفعــل إقفال 

مدرستهم جرّاء جائحة كوفيد-19.
بإغــلاق  الفيــروس  تســبب  آذار/مــارس،  وفــي 
أبــواب مدرســة أشــا مارانــي فيديالايــا العامــة في 
نيلامناغار التي تعد حوالي ثلاثن ألف نســمة، قرب 
مدينــة ســولابور بولاية ماهاراشــترا )غــرب(. وقد 
وقع المدرّســون ســريعاً في حيرة مــن أمرهم لإيجاد 
طريقة مناسبة للاســتمرار في التدريس في ظل تعذر 
القيام بهذه المهمة عبر الإنترنت في قرية ســكانها في 
غالبيتهم مــن عائلات فقيرة تســتطيع بالــكاد توفير 
قوتها اليومــي. ويوضح المــدرّس رام غايكواد البالغ 
47 عامــاً: »بمــا أن أكثرية العائــلات لا تملك أي موارد 
لتعليــم أطفالها بالأدوات الرقميــة، اضطررنا للبحث 

عن طريقة مبتكرة لتفادي الانقطاع عن الدراسة«.
وبعدمــا لاحظ هــو وزمــلاؤه أن أكثريــة التلامذة 
يمضــون جل أيامهم فــي اللعب خارج المنــزل، قرروا 
طلب إذن السكان لتحويل الجدران إلى دفاتر تدريس.
وانطلــق المشــروع قبــل شــهر، وباتــت الدروس 
المصــوّرة فــي الرياضيــات والعلــوم واللغــات، التي 

أنجزها رسام محلي، تغطي 250 جداراً في البلدة.
وتتوجه الدروس في الهواء الطلق إلى 1700 تلميذ 
في المجموع، تراوح أعمارهم بن ســت ســنوات و16، 
وهم يتناوبــون يومياً على المجــيء ضمن مجموعات 
صغيــرة ويجلســون أو يقفون أمام هــذه الجداريات 

حيث يدوّنون ملاحظاتهم.
وعنــد جــدار بهتــت ألوانه تحت أشــعة الشــمس 
الحارقــة، تنتشــر صور لأشــياء تبدأ بحــرف »أس« 

اللاتيني، مع شعار »أنظر وأسمع وأعد« الكلمة.

ويــروي التلميــذ ياشــوانت أنجــالاكار، البالغ 13 
عامــاً: »عندمــا ترســلني والدتــي لأشــتري الحليب، 
أعبــر البلدة وأنظــر إلى الدروس على الجــدران«. هذا 
الفتى الذي يعمل والداه في مصنع، ليس لديه وسيلة 
للاتصال بالإنترنت، ما يعني أن هذه الطريقة المبتكرة 

تشكّل فرصته الوحيدة حالياً للاستمرار في التعلم.
ويضيــف: »أفتقــد كثيــراً مدرســتي وأصدقائي. 
ل وسيلة  ملازمة المنزل أمر مملّ، وهذه الجدران تشــكّ
جيدة جــداً للمراجعة والــدرس. أريد الاســتمرار في 
الدرس حتى خلال الجائحة«. وتشــير مديرة المدرسة 
تســليم باثان، إلــى أن »البلدة برمّتهــا تجهد لضمان 

استمرار تعليم الأطفال خلال الجائحة«.
وفي كل يوم، يجــــــول المدرّســون في البلدة للرد 
علــى أســئلة تلامذتهم، مــع احتــرام قواعــد التباعد 

الجسدي.

العثور على 5 أطفال
متوفين 

 قتلتهم الأم

■ دوســلدورف ـ د ب أ: أعلنــت الشــرطة الألمانيــة، أمــس 
الخميس، أنها عثرت على خمســة أطفال متوفن في منزل في 

مدينة سولينجن غربي ألمانيا.
وقال متحدث باســم الشــرطة في مدينة فوبرتال المجاورة 
لسولينجن، إنه تم العثورعلى الجثث في منزل خاص في مبنى 

سكني.

 وأعلنــت جدة الأطفــال أن الأم )27 عاماً( هي قاتلة الأطفال 
الخمسة.

وكان متحدث باســم الشــرطة في مدينة فوبرتال المجاورة 
لســولينجن قد قال إنه تم العثور علــى الجثث في منزل خاص 

في مبنى سكني.
ولم يتضح بعد من قام باكتشاف الجثث أولًا.

فيلم »تينيت«
 يختبر إقبال 

الأمريكيين على 
الذهاب للسينما  

■ لوس أنجليس ـ رويترز: يبــدأ فيلم »تينيت« 
الذي أخرجه كريســتوفر نولان، عرضــه أخيراً في 
دور الســينما في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع 
الجاري، علــى أمل أن يعيــد إحياء فكــرة الذهاب 
لمشــاهدة الأفلام بعد إغلاق دور الســينما بســبب 

جائحة كورونا وقلة التجديد في المحتوى.
وتنفســت هوليوود الصعداء في مطلع الأسبوع 
عندمــا نجح فيلم »تينيــت« في جنــي 53.6 مليون 
دولار أمريكي في أوروبا والأسواق الأخرى، ما يشير 
إلى أن الجماهير متعطشــة لمحتوى جديد ومستعدة 

للاســتغناء عن فكرة التباعد الاجتماعي والكمامات 
لمشــاهدة هذه الأفلام على شاشات كبيرة في قاعات 

مغلقة.
والآن ينتظــر هذا المجال أن يــرى إذا ما كان لدى 
الأمريكيين القدر نفســه من الاهتمــام. فالفيلم الذي 
أنتجته شــركة »وارنر براذرز« ومــن بطولة جون 
ديفيــد واشــنطن واليزابيث دبيكــي والذي ذكرت 
تقارير أن تكلفــة إنتاجه بلغــت 200 مليون دولار، 
سيكون أول فيلم من أفلام الميزانيات الضخمة يجري 
عرضه فــي قاعة في هوليوود منذ تســببت جائحة 

كورونا في إغلاق دور العرض في مارس/آذار.
وعلى الرغم مــن أن دور العــرض لا تزال مغلقة 
في مدينتــي نيويورك ولوس أنجليــس، وهما أكبر 
ســوقين في البلاد، ينتظر أن تفتــح أكثر من نصف 
دور العرض المغلقة في البلاد أبوابها بالرغم من حد 

طاقتها الاستيعابية إلى 50 في المئة فقط.
وقالت شركة »إيه.ام.سي انترتينمنت« وهي أكبر 
سلسلة دور عرض في الولايات المتحدة، إنها ستفتح 
140 دار عرض أخرى بحلول بداية الأســبوع المقبل، 

لتعيد بذلك تشغيل 70 في المئة من قاعاتها.

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان
تحولا إلى مقدمي برامج تليفزيونية  

■ لندن ـ رويترز: قالت شــركة نتفليكس إن الأمير البريطاني 
هاري وزوجته الأمريكية ميغان، وقعا عقداً مدته عدة سنوات معها 

لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.
وســينتج الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد 
التخلي عــن واجباتهما الملكية في بريطانيا، برامج ومسلســلات 

وثائقية وأفلاماً روائية وبرامج للأطفال.
وقال هــاري وميغان في بيان: »ســينصب تركيزنا على تقديم 

محتوى يقدم حقائق ومعلومات، لكنه يمنح الأمل أيضاً«.
وأضافــا: »بصفتنا والدين جديدين، فإن تقديم برامج أســرية 

ملهمة مهم أيضاً بالنسبة لنا«.

اليزابيث دبيكي


